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مقدمة المؤلف o‏ 


ا 
E E‏ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وة اجنين 

اا 

فقد يسر الله لي بمنه وكرمه شرح الفريدة في علم المصطلح» وذلك في 
إحدى الدورات العلمية المقامة في الرباض» ومحبة ورغبة في نشر العلم فقد 
اعتنى بها الأخ فهد بن عبد اللطيف الوصيفر» من جهة تخريجها وكذلك حذف 
ما تكرر من عباراتهاء ثم قرأها علي فعدلت من عباراتها ما ظهر لي أنه محتاج 
إلى ذلك» فأسأل الله أن يجزيه خير الجزاء على ما قام به من عمل» كما 
أسأله سبحانه أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه آمین»› وصلی الله وسلم على نبنا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


كتبه الفقير إلى عضو ربه 
عبد المحسن بن عبد النه الزامل 
AEA‏ 


مقدمة ١‏ لمعتني 3 ا 


الحمد لله الذي جَعَل العلمَّ بفنونِ الخبر مع العمل المعتبر بها إليه أتمٌ 
وسيلة» وَوَصلَ من أسند في بابه وانقَطْعٌَ إليه» فأدرجه في سلسلة المقربين 
لديه» وأوضح له المشكل الغريبً وتعليله. 

وأشهدّ .أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفردٌ الصمدّء أنزلَ على عبده 
N E ST E E E‏ 
الباهرة» والمعجزاتِ المتواترة» والمخصوص بكل شرفي وفضيلة. 

صلی الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وحزبه الذين صارَ الدين. 
بهم عزیزاً بعد فُشوٌ كل شاذ ومنكر ورذيلةء» ورضي الله عن أتباعهم المعوّل 
على اجتماعهم ممن اقتفی أثره وسلَكٌَ سبیله» صلاةً وسلاماً دائمّين غير 
مضطربين ينال بهما العبد في الدّارين تأميله . 

ما بعد: 

فإنه لا يخفى على أحد أهمية علم مصطلح الحديث؛ وذلك لتعلقه 
بالمصدر الثاني من مصادر التشريع» وهو سنة رسول الله ياو فبه يعرف 
المقبول والمردود من سنته كلا . 

ومن هنا اعتنى العلماء بهذا العلم أكمل عنايةء فألفوا ف المۇلفات› 
وضمنوها قواعد وضوابط يعرف من خلالها الصحيح من الضعيف مما ينسب 
إلى النبي بي . ۰ 
() مقتبس من مقدمة فتح المغيث للسخاوي .)۴/١(‏ وفي هذه المقدمة ما يمى في علم 


البديع ببراعة الاستهلال وهو: أن يكون مطلع الكلام دالا على غرض المتكلم من 
غير تصريح» بل بإشارة لطيفة. بغية الإيضاح .)١١١/٤(‏ 


Es =‏ مقدمة المعتني 


والتأليف في هذا العلم موجود منذ القَدَم» فقواعده منثورة في كتب 
المتقدمين وفي سؤالات الأئمة. 

وأول من صنف في هذا العلم على سبيل الاستقلالء هو کما قال 
الحافظ ابن حجر كاه في نزهة النظر: «... القاضي أبو محمد الرَامَهُرْمُّزي 
في كتابه «المحدَّث الفاصل»»ء لكنّه لم يستوعب» والحاكم أبو عبد الله 
التيسابوري في «معرفة علوم الحديث»» لكنه لم هدب ولم يُرَنّب» وتلاه أبو 
تُعيم الأصبهانيء فعَمِل على كتابه «مُستخرجاا» وأبقى أشياء للمُتَعَقَّب» ثم 
جاء بعدهم الخطيب ا أبو بكر البغدادي»› فصكّف في قوانين الرواية کتاباً سمّاه 
«الكفاية»» وفي آدابها كتاباً سماه «الجامع لآداب الشّيخ والسّامع». وقل فن 
من نون الك ا وق اه اا ا ن اال انا ا 


ا 


بکر بن د نُفُطْةً: «كلٌ من أنصف عَلمَ أن المحَدّثين بعد الخطيب عِيالٌ على 
ی 


a ES SS 
بنصيب. . . . إلى أن جاء الحافظ الفقيه تق الدَينِ بو عَمْرو عُشمان بنُ‎ 
الصلاح عبد الرحمنِ الشَهُررُوري نزيل دمشقَ» فَجَّمَعَ . . . كتابه المشهور‎ 
«علوم الا ا واعتنى بتصانيف الخطيب المُتفرّقة» فجمَعَ شتات‎ 
E yy 
e SS م» فلهذا عَكف الناس عليه وساروا ب‎ 


ومختصر»› ومستَذرك عليه ومقتصر› ر 2 


ea RE es‏ اه فألف 
كتابه الجامع الماتع «نُحْبّة القِكر» فاعتنى به العلماء وطلبة العلم بالحفظ 
والشرح والبيان» وممن شرحه مؤلفه الحافظ ابن حجر في نُرْهة التطّر». 


وقد نظم النْحْبة جمع من آهل العلم» منهم: الأمير محمد بن إسماعيل 


.)١١ - ٤1(ص نزهة النظر‎ )١( 


مقدمة المعتني "GD‏ 
الصنعاني» المتوفى سنة ١۸١١ه»‏ واسم نظمه «اقصب السكر في نظم نخبة 
الفکر» وعدد أبیات منظومته (۲۰۳ بيتا) . 

ؤممن نظم الثْحْبَّة أيضاً: العلامة يوسف بن خليل كسَاب الغڙيء 
المتوفى سنة ١۲۹١ه»‏ في نظم واضح وسهل العبارة أسماه «الفَرِيدَّة بعلم 
المصشلح» وعدد أبيات هذه المنظومة ٥۳(‏ بيتأً)» وهذه المنظومة في الحقيقة 
حوت غالب مسائل النَحْبَة» وقد فات الناظم شيء من مسنائلها كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى . 

وممن شرح هذه المنظومة الناظم نفسه في كتاب أسماه «حَاشية جَامعة 
على الفَريدَّة بعلم المُصطلح»» وكذلك ممن شرح هذه المنظومة شيخنا العالم 
الجليل عبد المحسن بن عبد الله الزامل - حفظه الله - بشرح ماتع وواضح 
وميسر» وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا. 

وأصل هذا الشرح دروس ألقاها فضيلته - وفقه الله - في مسجد الفاروق 
بحي التعأاون في مدينة الريأاض» ضمن الدورة العلمية من عام ۸ھ 

وقد تقدم أن الناظم قد فاته شيء من مسائل النْحْبَةَ» ومن ذلك مبحث 
«مختلف الحديث»ء وقد أشار الحافظ إليه في النخبة بقوله: «ثمٌ المقبُول: إن 
سَلمّ من المُعارَّضَة فهو المُحْكمُء وإن عُورِضنَ بمثله فإن أمكنّ الجَمْعٌ فهو 
مُحْكَلِف الحَدِيثِ أو ثبت المَُأخْرُ فهو النَاسِح والآَحرٌ المَنْسُوحٌء وإلا 
فالتّرْجیځ» ثم ا ا ا 
المبحث» استشرته - وفقه الله - بإلحاقها في أخر هذا الشرح؛ لتتم الفائدةء 
فوافق مشكوراً بخد مراجعتها من قبله» وأصل هذه الرسالة محاضرة ألقاها 
- حفظه الله - في جامع الراجحي بحي الربوة في مدينة الرياض من عام 
٤ه‏ بعنوان «أحوال النظر في الأخبار». 


ومن المنظومات المختصرة في علم مصطلح الحديث «المنظومة البيقونية) 


(1) تُخبة الفكر مع شرحها نزهة النظر ص(۲١٠‏ ۔ .)٠١١‏ 


- عم سے 
لناظمها عمر أو طه البيقوني على الخلاف في اسمه» وهي مشهورة ومعروفة 
عند طلبة العلمء ولها شروح كثيرة منها: شرح شيخنا الوالد/ عبد المحسن بن 
عبد الله الزامل - حفظه الله - » ولما کان شرحه عايها مختصراًء رأى - وفقه الله - 
أن يوذ منه الفوائد والزوائد على شرحه للفريدة ويضاف إليهاء فقمت 
بتوفيتق الله كبك بذلك» ثم راجع - حفظه الله - شرح الفريدة والزوائد التي في 
شرحه على البيقونية بعد إضافتهاء فعدل ما يحتاج إلى تعديل وزاد فيه بعض 
الفوائد. 

وسيلي هذا الشرح - إن شاء الله - ما تيسّر من شروح لبعض المتون 
العلمية لفضيلة شيخنا - وفقه الله ى أعاننا الله #ي على طباعتها 
وإخراجها. 

وأما بالنسبة للمنهج الذي سلكته في الاعتناء بهذا الشرح» فقد سلكت 
فيه الخطوات التالية : 

١‏ - تفريغ الشرح مع الرسالة من الأشرطة. 

وقد قام به آخي العزيز/ أبو سلطان عبد الله بن حمود الهمشي» جزاه الله 
خیراً ووفقه . 

- مراجعة المخطوط المفَرًّغ على الأشرطة مرة أخرى مع تعديل ما 
يحتاج إلى تعديل . 

۳ - ضبطت المنظومة وقابلتها على النسخة المطبوعة مع حاشية الناظم 
بتحقيق فهد بن عامر العجمي» نشر مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى 
۷ه ثم إني وضعت المنظومة في أول الكتاب كاملة حتى يسهل حفظها 
ومراجعتها . 

تنبیه : 

أثناء شرح شيخنا - حفظه الله للأبيات رقم ( ۷ A‏ ۹ 60) رآى 
أن ترتیبها غير مناسب» فغیر فيه وجعل ترتیبها کالتالي (۰۳۷ ۳۹ء ۰۳۸ ۰)٤١‏ 
وبين سبب ذلك في موضعه» فجرى الشرح على هذا الترتيب . 


٤‏ _ عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية. 
9 تخریج الآحاديث والآئارء» حسب إیزاد شیخنا لها وقد سلکت 


منهجاً مختصراً في التخريج؛ لكي لا يطول الكتاب على النحو التالي : 


ا 


السا س 


ھب 


إذا كان الحديث أو الأثر فى الصحيحين أو أحدهما اكتفى بعزوه إليهما 
ا اک ا ۰ 

إذا لم يكن الحديث أو الأثر في الصحيحين أو في أحدهما حرج من 
السنن الأربعة. 

إذا كان الحديث أو الأثر في غير الصحيحين والسنن الأربعة حرج من 
غيرهم مع الاكتفاء بمرجع واحد فقط غالبا . 

إذا كان الحديث أو الأثر في غير الصحيخين» فإن كان قد حكم عليه 
شيخنا في الشرح اكتفيت بذلك» وإن كان لم يحكم عليه في الشرح قمت 
بقراءته عليه» ثم وضعت الحكم على الحديث أو الأثر في الحاشية 
مصدراً ب: (قال شيخنا)» والمراد به فضيلة الشيخ عبد المحسن بن 
عبد الله الزامل شارح الكتاب. 

وطريقتي في كتابة التخريج للكتب الستة: ذكر الكتاب ثم الباب ثم 
الرقم» وهذا الترتيب سلكته في غير الكتب الستة مما وجد فيه ذلك؛ 
تيسيراً للرجوع إليه» ومراعياً اختلاف الطبعات. 

وطريقتي في كتابة التخريج لمسند الإمام أحمد: ذكر الجزء ورقم الصفحة 
من طبعة (الحلبي)» وهي في ستة مجلدات ومتداولة لدى كثير من طابة 
العلم» وبجانب ذلك رقم الحديث وفق ترقيم طبعة (مؤسسة الرسالة) التي 
أشرف عليها د. عبد الله التركي» والشيخ شعيب الاأرناؤوط . 

٦‏ _ توثيق النقول الواردة عن أهل العلم من مصادرها» حسب توفر 


المراجع لدي . 


۷ _ الفهارس: وتنضمن بعض الفهارس الفنية التي تسهل البحث ومنها : 


- فهرس الأحاديث النبوية . 


OE‏ مقدمة المعتني 


ب ۔ فهرس الآثار. 
ج - فهرس المصادر والمراجع . 
د - فهرس الموضوعات. 

ثم إني أتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله 
الزامل - حفظه الله - على مراجعته للكتاب والإذن بطباعته» سائلاً الله كك أن 
يحفظه وأن يبارك في علمه» وأن يجزيه عني وعن المسلمين خير الجزاء. 

كما أتوجه بالشكر إلى الإخوة القائمين على دار ابن الجوزي بمدينة 
الدمام على قيامهم بطبع هذا الكتاب ونشره» سائلاً الله كك أن ينفع بهم وأن 
يبارك في جهودهم إنه سميع مجيب . 

هذا؛ وأسأل الله 8# أن ينفع بهذا الكتاب من قرأه ومن سمعه» وأن 
يجزي كل من أسهم في إخراج هذا الكتاب خير الجزاءء إنه ولي ذلك والقادر 
عليه . 


وصلی الله على ینا محمك» وعلی آله و صحره وسلّم . 
ك وکتبه 
فهد بن عبد اللطيف الوصيفر 
Fahad-1424@hotmail.com‏ 
السدمام 


منظومة (الفريدة) في ملم المصطلح 


= EB 


منظومة (الفريدة) قي علم المصطلح 


١-الحمدذش‏ على الإنعَام 
۲م الصّلاة بج والئَّحيّةٌ 


یغ 2 


۳ بعد دا قَيْوسّْف العَرّي فد 
٤‏ هاك فريدة بعلم المصطلخ 
اف الد الد اله 
اواد اعا کال ریق 
المي وال هد ایام ری 
۸ منها: الصحيُ وهو ما قد أتصل 
٩‏ یرویه عدلٌ ضابظ عن مثله 
١‏ والحسن الذاتٌ كما الصحيح 
۱ وما خلا E‏ 
۲ فخسخحلِىَيْرٍ والأوَل 
۳ - والحَسن الصحيح ذو وجهين 
٤١‏ وعم مقبول ونحو جَيّلِ 
٠‏ - وكل ما عن رُتبةٍ الماضي فصر 
اور الم لوال ي 
۷ - وَالوَاضِع الكَدَابُ إذتَعَمُدا 
۸ وأا ج الراوي رواهٌ مُشَلَقاً 
اوا اصهف لكين افرع 


-٠١‏ أو صاحب فذاك موقوف إذا 


وذكره الإسناد فى التحقيق 
فت هاا تسان وضده فرا 


او و ا 


مدني قط اوعد 
مع نقص ضبيل يا أولي الترجيج 
ماب HEEE‏ 
صحيح غير إن يَّرى المُحَرَل 
أو للعموم أو كَقَّاءٍ العَيْن 
وصالح وثابت مج ود 
فهو الضعيف ولنهنا قذ كز 
سَمَوه مَشْرُوكاً بأفُوی النهَم 
وَلؤبمَروعَلىمَنْفَذمَدى 
وذو وجوه دون فس ارتقا 
أو تابع أو دوتهمقطوع 


تجردا ا EE‏ الاحتذا 


ا 


أ د والشح د المتصل الإسناد 
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ن الحمد لله تمده ودسښستچينه ودستخهره ودعود باللو مِنْ شرُور ا نفسنتا ومن 
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سات مالا مَنْ يهيو الله فلا مُضِلَ لَه وَمَنْ يُضلِل فلا مَادِي لَه وَأَشْهَدُ اَن 
A E E E I EY‏ 

تاا ادن اموا افوا اله حى تقال ولا وي إل وام يسرد [آل 
عمران: ]۱١۲‏ 

لاا الاس اتقو ریک ای کلک ین یں وو ل نا وها وب 
متا رجلا کیا شا وتوا ا ایی اون ہی الام ل اه کن ع 


تاا لیت اموا انق ا وفولوا ولا سیب 9© شح کک امس وينفر 


رضد رو رر ار رر کو سے لے و ر % 
کک ذویک ومن بطع الله ورسولم فقد فار فوا عَظيمًا# 1الأحزاب: .]۷١ ۷٠١‏ 


 )1(‏ هذه خطبة الحاجة التى كان رسول الله بيه يعلمها أصحابهء أخرجها ابو داود فی 
كتاب النكاح» باب في خطبة النكاح» برقم (۸٠٠۲)؛‏ والترمذي في كتاب النكاح» 
باب ما جاء في خطبة النكاح» برقم (١٠٠١)؛‏ والنسائي في كتاب النكاح» باب ما 
يستحب من الكلام عند النكاح» برقم )¥۹( وابن ماجه في کتاب النكاح» باب 
خطبة النكاح» برقم (۱۸۹۲) من حديث عبد الله بن مسعود وله . قال شيخنا: 


G5‏ مقدمة الشرح 
المصطلح» وقد جمعها من متن «نخبة الفكر» للحافظ ابن حجر كاله ونخبة 
الفكر متن عظيم جامع لمسائل المصطلح» يُوصي أهل العلم بحفظه والاعتناء 
به» ودَرََّ كثير من أهل العلم بعد الحافظ بالعناية به نظماً وشرحأء فمنهم من 
بسط ومنهم توسط ومنهم من اختصر. 

والناظم ا هو يوسف الغرّي من علماء الشام من غزة في فلسطین› 
وهو عالم كبير» طلب العلم ورحل إلى مضر والعراق والمدينة» وجد 
واجتهد حتى حصّل وفاق أقرانه ك ويذكر هو عن نفسه أنه جاء إلى 
القدس فالتقى ببعض العلماء من علماء الهند وظن أنه يفوقهم علماًء 
وناقشهم في بعض المسائل فغلبوه» فعند ذلك احتقر ما عنده وعلم أنه مهما 
بلغ الإنسان من العلم فإنه يكون بحاجة إلى العلم وكلما ازداد علمه علم 
جهل نفسه» وفي الحديث المروي من طرق عن ابن مسعود“ وابن عباس 
ون عند الطبراني في الكبير: «مَنْهُومَانِ لا يشبَعَانِ: طالب علم» رَطَالِبُ 
الدنْيّا)» وكلا الإسنادين ضعيف» لكن قد يتقوى أحدهما بالآخر فیکون 
خا لر 

وعند ذلك رحل ك وطلب العلم مرة أخرى ولا يزال في طلبه في غزة 
وفي مصر» ولما شَغْرَ منصب الإفتاء في زمانه في المدينة كتب واليها إلى شيخ 
الأزهر في مصر يطلب عالماً يقوم بهذا المنصب» فرشح شيخ الأزهر هذا 
الإمام يوسف الغزي كه فبقي مدة طويلة في المدينة يفتي ويدرس الحديث 
وينشر العلم كه حتى اشتهر أمره وظهر» ولم يزل على حال سديدة حتى 
توفي سنة ۲۹۰٠ه‏ رحمه الله وغفر له . 


وله يبه مصنفات فى الحديث وفى غيره» وهذه المنظومة المختصرة في 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الکبير )۱۸١/١(‏ برقم .)۱١۳۸۸(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر )٦۳/۱۱(‏ برقم .)١٠١۹١(‏ 

(۳) انظر ترجمة الناظم. في الأعلام. للزركلي (۸/٤٤۲)ء‏ ودراسة فهد العجمي لحاشية 
جامعة على الفريدة بعلم المصطلح للناظم ص(۷۳). 


عدم المصطلح› مع اختصارها فعبارتها فی الجملة محكمة وسلسة» وأضصحة 
المعاني مع سلامتها من تنافر كلماتها مما يُسَهّلْ حفظها. 

الشريعة أنه آلة ووسيلة يُتوصل بها إليها وليس مقصوداً بذاته» فهو من علوم 
الآلة التي يُعلم بها قوانين وأصول الرواية والمروي كما سيأتي الإشارة إليه في 
كلام الناظم کا . 

وأهل العلم بالحدیث اعتنوا به سنداً ومتناًء فمنهم من صنف في اصول 
الرواية ومن تثبت روايته» والأصول التي يُعلم بها طبقات الرواة. 

ومنهم من صتف في الأحاديث فبين الأخاديث الصحيحة من الأحاديث 
الضعيفة من الآحاديث الموضوعة. 

و منهم من صنف في التاريخ› مثل : تاریخ د مشق › وتاریخ المدينة» 
وتاریخ مصر٬‏ وتاریخ مکة وهكذا. ولم یخل بلد إلا و صنف في تاریخه حت 
إن مصنفاً واحداً من مصنفات التاريخ يجاوز ثمانين مجلداً من المجلدات 
الضخمة وهو تاريخ دمشق لابن عساكر كف ومنها تاريخ الإسلام للذهبي 
ولیس خاصاً ببلد معين . 

ومنهم من صنف في خصوص العلماء الحفاظ الذين اشتهروا با لحفظ› 
ككتاب «تذكرة الحفاظ» للحافظ الذهبى رحمه الله تعالى . 

ومنهم من صنف في الرجال عموماء ومنهم من صنف في خصوص 
رجال بعض الكتب؛ كالستة وهى: الصحيحان» والسنن الأربع» فإذا قیل : 
رواه الستة فهم هؤلاءء أما الأربعة فما عدا الصحيحين» وإذا قيل: رواه 
الثلاثة» فأصحاب السنن إلا ابن ماجه؛ واستشنوا ابن ماجه لاشتمالها على 
أحاديث كثيرة موضوعة ولهذا نزلت رتبتها» ومنهم من يضيف إليها الموطأً بدل 


(۱) ص(۳۹). 


CI=‏ مقدمة الشرح 
سنن ابن ماجه» ومنهم من يضيف مسند الإمام أحمد إلى الستة» فإذا قيل: 
رواه السبعة» فهم الستة وأحمد» وإذا قيل: متفق عليه؛ أي: البخاري ومسلم. 
ومثله: رواه الشيخان. لكن بعضهم يكون له اصطلاح خاص» مثل: صاحب 
المنتقى المجد ابن تيمية كل فإذا قال: متفق عليه فيريد به: البخاري› 
ومسلم» والإمام أحمد» وبالجملة هذه اصطلاحات» قد تختلف أحياناً في 
بعض المصنفات» فينبخي لمن أراد قراءة مصنف أن يطلع على مقدمته؛ ليعلم 
مقاصده واصطلاحاته. 


وهذه الكتب الستة لشرفها وفضلها صنف العلماء فيها مصنفات خاصة 
في تراجم رجالهاء ومن أشهر الكتب في رجال الكتب الستة «الكمال» 
لعبد الغني المقدسي يل » وعبد الغني هذا هو صاحب أبي محمد عبد الله بن 
قدامة صاحب المغني رحمهما الله ترافقا في طلب العلم» وولِدًا في سنة 
واحدةء فعبد الخني ولد قبل أبي محمد عبد الله بن أحمد بنحو أربعة أشهر» 
وتوفي عبد الخني سنة ١٠٠ه‏ وتأخر عنه أبو محمد عبد الله بن أحمد بنحو 
٠‏ سنة فتوفي سنة ١۲٠ه»‏ وكتاب «الكمال» اختصره المزي في «تهذيب 
الكمال» و«تهذيب الكمال» له مختصران مشهوران وهما: «تهذيب التهذيب» 
لابن حجر يف و«تذهيب التهذيب» للذهبي ث4 . لكن الذي اشتهر «تهذيب 
التهذيب» للحافظ كه فزاد فيه واختصرء ثم الحافظ ابن حجر اختصر كتابه 
«التهذيب» في «تقريب التهذيب»» والذهبي اخحتصر كتابةه «التذهيب» في 
«الكاشف». والكاشف بالسبة للتذهيب مثل التقربب باللسبة للتهذيب. 


وهذه المصنفات العظيمة حينما تراها يتبين لك كيف جد العلماء 
واجتهدوا في العناية بالسنة - رحمهم الله - » وهذا في خصوص هذه الكتب 
الستة» ثم الكتب التي صنفت في تراجم رجال الكتب الستة كثيرة» ولكن هذه 
الكتب التي تقدم ذكرها هي التي اشتهرت؛ لأنها تميزت عن غيرها بشمولها 
والتنبيه على الأوهام الواقعة في غيرهاء وإلا فهناك كتب كثيرة صُتفت في 


مقدمة الشرح ED)‏ 
الكتب الستةء وهذه المصنفات إذا طالع فيها طالب العلم يرى العناية العظيمة 
بتراجم رجالها وضبط ألقابهم وأسمائهم وأنسابهم وتواریخهم حتى كأنك تری 
الراوي»ء ولو قيل لواحد منا: تحدّتُٰ عن جد من أجدادك أو عن جدة من 
جداتك» فانه لا یکاد یذکر لتا خبرا ومع ذلك لو أردت أن تتكلم عن رجل 
من أهل العلم في مصر أو في الشام أو في خراسان أو في أي مكانء فإنك 
ترى تراجمه وأقواله وتكتب عنه الصفحات تلو الصفحات» وهذا مصداق 
لحفظ دين الله ي فالعلماء اجتهدوا اجتهاداً عظيماً بذكر أخبارهم 
وأحوالهم» وقصصهم ودرجتهم في الثقة والعدالةء فنسأل الله أن يجزيهم خير 
الجزاء آمين . 

وهذه الفنون والعلوم في علم الحديث تبين لك أهمية دراسة هذا العلى 
بما فيه من علوم متفرعة تتعلق بدراسة المتن ودراسة الإسنادء فهؤلاء العلماء 
في آزمان متطاولة فرغوا أنفسهم للبحث في معرفة الرجال» ولو درست حياة 
ابن معين وكيف جدّهُ في الببحث. فلا ينقضي عجبك؛ مما ترى من شدة فحصه 
وتحريه عن الرواةء وكذلك أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وأبو زرعة الدمشقي 
والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» ومن بعدهم كالدارقطني وابن خزيمة عليهم 
رحمة الله لِما رزقهم الله من قوة الحفظ والفهم والنباهة وكثرة الدراسة 
والبحث إلهاماً يُدركون به الصحيح من الباطل» والصواب من الخطأء يميزون 
به حديث رسول الله ييه مما دخل عليه» ومن ذلك ما ذکر ابن ابي حاتم عن 
أبيه في أول كتاب الجرح والتعديل قال: سمعت أبي ك يقول: (جاءني 
رجل من جلة أصحاب الرأي من أهل الفهم منهم ومعه دفتر فعرضه علي فقلت 
في بعضها : هذا حديث خطأً قد دخل لصاحبه حديث في حديٿ» وقلت في 
بعضه: هذا حديث باطل› وقلت في بعضه: هذا حديٿث منکر» وقلت في 
بعضنه : هذا حديث كذب» وسائر ذلك أحاديث صحاح . 

فقال لي: من آپن علمت أن هذا خحطأء وأن هذا باطل»ء وأن هذا 
کزب؟ اروا هذا الكتاب بأني غلطت وأني کذبت في حدیث کذا؟ 


Ki‏ مقدمة الشرح 
فقلت: لاء ما أدري هذا الجزء من.رواية من هو؟ غير أني أعلم أن هذا 
خحطأء وأن هذا الحديث باطل» وأن هذا الحديث كذب» فقال تدعي الغيب؟ 
قال: قلت: ما هذا ادعاء الغيب. قال: فما الدليل على ما تقول؟ قلت: سل 
عما قلت من يحسن مثل ما أحسن» فإن اتفقنا علمت آنا لم نجازف ولم نقله 
إلا بفهم. 


قال: من هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟ قلت: أبو زرعة» قال: ويقول 
أبو زرعة مثل ما قلت؟ قلت: نعم» قال: هذا عجب» فأخذ فكتب في 
كاعد“ ألفاظي في تلك الأحاديث» ثم رجع إلى وقد كتب ألفاظ ما تكلم به 
أبو زرعة في تلك الأحاديث» فما قلت: أنه باطل قال أبو زرعة: هو كذب» 
قلت: الكذب والباطل واحده وما قلت: أنه كذب قال أبو زرعة: هو باطل» 
وما قلت آنه منكر قال: هو منكر» كما قلت» وما قلت: إنه صحاح قال أبو 
زرعة: هو صحاح . فقال: ما أعجب هذاء تتفقان من غير مواطأة فيما بينكما. 
فقد قلت لك: إنا لم نجازف وإنما قلناه بعلم ومعرفة قد أوتيناء والدليل على 
صحة ما قله بأن ديناراً نبهرجاً" يحمل إلى الناقد فيقول: هذا دينار نبهرج» 
ويقول لدینار: هو جيد» فإن قيل له: من أين :قلت أن هذا نبهرج؟ هل كنت 
حاضراً حين بهرج هذا الدينار؟ قال: لاء فإن قيل له: فأخبرك الرجل الذي 
بهرجه اني بهرجت هذا الدینار؟ قال: لاء قيل: فمن أين قلت أن هذا نبهرج؟ 
ال لما فة وكذلك تج رزقا فجرفة لك ٠ب‏ فين له توعا شن العله 
ألهمهم الله إياه ورزقهم فهمه وهو: علم العلل . فهؤلاء لقوة الممارسة ولكثرة 


(۱) الكاغد: بفتح الغين وبالدال المهملةء وبالذال المعجمة لغة فيه» هو القرطاس الذي 
يكتب فيه» وهو فارسي معرّب. انظر: لسان العرب (۱۴/ ٠۸)؛‏ والقاموس المخيط 
ص(۳۱۹). 

(۲) قال ابن منظور في لسان العرب :)۱1١/۲(‏ (كل مردود عند العرب بَهْرَجّ وتبَهْرَجّ. 
والبَهْرَح: الباطل والرديء من الشيء). 

(۳) الجرح والتعديل في باب ما ذكر من معرفة أبي ك بصحة الحديث وسقيمه /١(‏ 
4( 


مقدمة الشرح E‏ 
البحت والفيب ألهرا فلا تال من اين له هذا وعدا فى شضصزؤص عك 
العلل فقط» وقد وضح أبو حاتم رحمه الله تعالى ذلك وبينه بالصيرفي الذي له 
عناية» عَرَّفَ مع طول. الممارسة الدينار الصحيح من المغخشوش من جهة صفاء 
اللون» وإما من جهة الصوت أو ما أشبه ذلك من الطرق» وهذا واضح في 
كل أهل صنعة فالشخص يسألهم ويقولون له: افعل كذا وافعل كذا. مع أنك 
لو سألت شخصاً آخر فقال: افعل كذا. بنفس القول الذي قاله ذلك المختص 
فإنك لا تقبله» فإذا قلنا لك لماذا قبلت من هذا ولم تقبل من هذا؟ تقول: إن 
فلاناً من أهل الصنعة والتدبير والاختصاص فلهذا قبلتٌ قوله» وهكذا أهل 
الحديث » وهم بهذا أولى فهم مؤيدون مسددون ہما نور الله به بصائرهم. 


وعلم العلل الخاص على الصفة التي ذكرها أبو حاتم قد انقطع» وقد 
كفى العلماءٌ المؤونة فيه وبينوا العلل» فهو كما قال ابن الجوزي ك4 في أول 
کتابه «الموضوعات»: «وإن کان قد قل من يفهم هذا بل عُدم». فلم ېق منه 
شيء إلا ما سر بالکتب. 


وقد ذكر آهل العلم في تراجم هؤلاء الأئمة قصصاً كثيرة تدل على سعة 
حفظهم مثل ما تقدم عن أبي حاتم الرازي» ومن ذلك الحكاية المشهورة عن 
البخاري كاه مع آهل بغداد» والقصة رواها الخطيب وغيره واختلف في 
ثبوتهاء ولكن الأظهر ثبوتها كما جزم بذلك جمع من الحفاظ» وقد رواها 
الخطيب كه في كتابه الكفاية: (أن محمد بن إسماعيل البخاري فَلِمّ بخداد 
فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وعَمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها 
وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر» 
ودفعوا إلى عشرة أنفس» إلى كل رجل عشرة أحاديث» وأمروهم إذا حضروا 
المجلس يُلقون ذلك على البخاري» وأخذوا الموعد للمجلس فحضر المجلس 
جماعة أصحاب الحديث من العُرباء من أهل خراسان وغيرها ومن البغداديين . 


(1) الموضوعات في الباب الثالث .)۲٠٠۹/١(‏ 


CGO=‏ مقدمة الشرح 
فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العَشرة فسأله عن حديث من 
تلك الأحاديث. فقال البخاري: لا أعرفه: فسأله عن آخر» فقال: لا أعرفه. 
فما زال يلقي عليه واحداً بعد واحد حتی فرغ من عشرته والبخاري يقول: لا 
أعرفه ٠.‏ فكان المُهّماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: 
الرجل فهم» ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير 
وقلة الفهم. ثم انتدب رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك 
الأحاديْث المقلوبةء فقال البخاري: لا أعرفه. فسأله عن آخر»ء فقال: لا 
أعرفه. فسأله عن آخر» فقال: لا أعرفه. فلم يزل يلقي عليه واحداً بعد آخر 
حتی فرغ من عشرته والبخاري يقول: لا أعرفه. ثم انتدب له الثالث» والرابع 
إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة والبخاري لا يزيدهم 
على: لا أعرفه. فلما عَلِمَّ البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم»› 
فقال: أما حديثك الأول فهو كذا وحديثك الثاني فهو كذا والثالث والرابع 
على الولاء حتى أتى على تمام الحشرة» فرد كل متن إلى إسناده» وكل إسناد 
إلى متنه» وفعل بالآخرين مثل ذلك ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدهاء 
وأسانيدها إلى متونها . فأقرٌّ له الناس بالحفظ وأذعتُوا له بالفضل" . 

قال الحافظ ابن حجر فى النكت بعد أن ذكر هذه القصة: «(سمعت 
م رن ل ا الج ن رة المعاي اطا ن الراب قي 
الأحاديث لاتساع معرفته. وإنما يتعجب منه في هذا لكونه حفظ موالاة 
الأحاديث على الخطاً من مرة واحدة»" . 

وهذا حفظ عظيم منحه الله هؤلاء العلماء» به حفظت السنة وكان لهم 
الإمامة في الدين» وبقيت مصففاتهم إلى يومنا هذا يتعلمها الناس بحفظ الله 4ل 
لدينه . 


(۱) تاریخ مدينة السلام (بغداد) في ترجمة رقم .)۴٤١ /۲( )۳۷٤(‏ 
(۲) النکت لابن حجر (۳۲۷/۲). والمراد بشيخه هنا أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين 


مقدمة الشرح (e)‏ — 

ثم العلماء بعد ذلك وضعوا قواعد وضوابط للمصطلح بُعرف بها قوانين 
وأصول الرواية» ومن ضبط هذه القواعد ومارس البحث والدراسة للأسانيده 
صار لديه ملكة يحسن بها معرفة صحيح الحديث من سقيمه» ويعرف بها رتب 
الأسانيد في القوة والضعف» وإن من أعظم ما يعين طالب العلم على ذلك 
كثرة سماع وقراءة الأسانيد» ومن أهم ما يقدم دراسة الصحيحين والعناية 
بأسانيدهاء مما يجعله ملماً بكثير من رجال الصحيحين اجتماعاً وانفراداًء مع 
عنايته بدراسة أسانيد السنن الآربع» وسيأتي في كلام الناظم قواعد وضوابط 
بها تعرف قواعد هذا العلم إن شاء الله تعالى» واه أعلم. 
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ابتداً الناظم كال بالبسملة والحمدلةء وهذا هو السنة أن يُجمع في 
الكتب والرسائل العامة بين البسملة والحمدلة» والكلام المبتدأ به مكتوباً أو 
متكلماً به على ثلائة أحوال: 

الأول: أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيمء وهذا في الرسائل الخاصة› 
كما افتتح 4 كتابه إلى هرقل «بسْم الله الرّحْمَنِ الرّجيم من مُحَمدٍ عبد الل 
وَرَسولِهِ إلى هِرَفَلّ عَظِيم الرُوم» سم عَلَّی مَنْ ابع الْمْدىء ما بَعْد: كني 
دعو بِدعَاية الاسام س ييک الله جر مَرََبْنِء قَإِنْ تَوَلَيْتَ قن 
ليک إِثْم a‏ الحديث» والأريسيون جمع أريسي وهم الفلاحونء 
وكذلك كتابه ية يوم صلح الحديبية قال للكاتب: كَل : يسم الله الرّحْمَنِ 
ن 

والثاني: أن يبدا بالحمد لله» وهذا في الخطب» كما في خطبه يلا 
كخطبة الجمعة والعيدين وغيرهاء وكان إذا خحطب الناس قال: م الْحَمدَ ى 
خمد وتوب من هدو الله لا ميل له وَمَن يُصْلِل كلد اوي له وَأَْهَدُ أن 


(1) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله لاء 
برقم )4(۷ ومسلم في کتاب الجهاد والسيرء باب كتب النبي بي إلى هرقل ملك 
الشام يدعوه إلى الإسلامء برقم (۱۷۷۳)ء كلهم من حديث أبي سفيان ول . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب وكتابة الشروط» برقم )۲۷۳١(‏ من حديث المسوّر بن مخرمة ومروان بن 
الحكم وا؛ وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب صلح الحديبية برقم 


(۱۷۸5) من حديث البراء ونس وا . 


EE 


4 


إل اف وة لا شربك له وان مدا قب ورول ا 

والثالث : أن يجمع بین الحمدلة وبين البسملة» وهذا فى الكتت الت 
يصنفها أهل العلم والرسائل العامة اقتداءً بالكتاب العزيز الذي هو إمام 
الكتب وأعظمهاء وعلى هذا جرى كثير من أهل العلم في“ كتبهم : 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبةء برقم (۸٦۸)ء‏ من 
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الْحَيْذللَوعَلى الإلْعَام ليما لإيمَان وَالإإشلام 


قوله: (الحمد لله)؛ أل هنا لاستغراق الجنس؛ أي: جميع أنواع 
المحامد لله» وعلامة (أل) التي لاستخراق الجنس أن يقع (كل) موقعهاء 
فجميع آنواع المحامد والثناء لله ي » فكل ما يثني به أنبیاژه ورسله وعباده 
الصالحون نثني به عليه ل لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. 


والحمد معناة اصطلاخاً : الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه 
وإجلالة. فيشتمل الحمد على الإخبار مع الحب» بخلاف المدح فإنه يشتمل 
على مجرذ الإخبار ولا يلزم أن يكون معه الحب» فإذا قلت: مدحت فلاناً. 
فإنك أخبرت بمحاسنه ولا يلزم منه الحب» أما الحمد فيشمل هذا وهذاء 
ولهذا تخبر عن محامده وتشني عليه 4 بکل شيء؛ وتخمده علۍ کل شيء حتی 
على الضراءء ولهذا لا یحمد على مکروه سواه 34 فال کل یشنی عليه 
ويُحمد على كل حال بخلاف المخلوق فإنه لا يُحمد على الضراء بل يحمد 
على السراءء قال 5: «َجَباً لمر الْمُوْمِن ِن أَمَرَهُ كله له حير وَلَيْسَ ذلك 
لِأَحَدِ إلا لِلْمُؤْمِنٍ› إن ابه سرا شك فكاو خیرا له وإن صاب ضرا سیر 
كان حَيْراً أ فهو في حالتي السراء والضراء بين مرتبتي الشكر والصبر. 

قوله: (على الانعام) النعمة نعمتان: نعمة دينية» ونعمة دنيوية. والنعم 
الدينية أعظمها نعمة الإسلام» والنعم الدنيوية هي ما ينعم الله بها على العبد 
من سائر النعم من المال والصحةء وما أشبه ذلك من النعم الدنيوية» لكن 
النعمة العظمى هي نعمة الإسلامء ولهذا تحمد اله 8# على هذه النعمة 
وتشكره وتثني عليه» وهي النعمة التي تصلح بها سائر النعم وتستقيم بها النعم 


الدنيوية: 


)1( خر جه مسلم في کتاب ارهد والرقائق»› باب المؤمن آمره کله خیر› برقم (44۹(. 
من حديث صهيب طن . 


قوله: (# سيما) لا: نافية للجلس. و(سیً): معناها في اللغة: مثل. 
وهي مفرد وجمعها: سِيًانِ؛ أي: مثلان. (لا سيً)؛ أي: لا مثل. فتقول: لا 
سيّما محمد؛ أي: لا مثل محمد. وسيّ اسم لاء منصوبة بها. و(الايمان) 
يجوز فيه الجر والنصب والرفع»› جر هنا على أنه مضاف إليه وعلى أن (ما) 
ملغاة ولا عمل لها فتكون مضافاً إليه» ويكون خبر (لا) في هذه الحال مقدر 
بمعنى: موجود. لا سيما الموجود وهو الإيمان والإسلام» إذا ألغيت (ما) 
وجررت الإيمان ويكون الإسلام عطفاً عليهاء وإن رفعت الإيمان والإسلام 
فيكون على أن (ما) موصولة وتكون (سيً) مضاف و(ما) مضاف إليه» والإيمان 
خبر مرفوع لمبتداً محذوف تقديره: هو الإيمان. فيجوز فيها هذا وهذاء 
والوجه الثالث النصب على الاختصاص . 

والناظم يحمذ الله كك على نعمة الإسلام والإيمان» وهڌا هو 
المشروع قال تعالى : يمني عل أن ا أ فل لا ما ل E:‏ بل اه يمن 
مک أن هدنك لين إن كر ضيقن [الحجرات: ۱۷]. وأعظم النعم أن 
بُهدى العبد للإيمان والإسلام. 


والاسلام والإيمان إذا اجتمعا يكون لكل واحد منهما معنىء فإذا 
اجتمع الإيمان والإسلام فالمراد بالإسلام: الأعمال الظاهرة. ومنه أركان 
الإسلام الخمسةء ولهذا قال 444 : بني الإسْلام عَلَّى حَْس. والإيمان: 
هو الأعمال الباطنةء الإيمان بال وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر 
خيره وشره. يقول العلماء: إذا اجتمعا افترقاء وإذا افثرقا اجتمعا. ومعنى هذا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الإيمانء باب قول النبي ية: «بني الإسلام على خمس»» 
برقم (۸)؛ ومسلم في كتاب الإيمان> باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام» برقم 
1%( کلهم من حديث ابن عمر ا 


أنك إذا دعوت إنساناً إلى الإسلام» فالمراد: أن يسلم ظاهراً وأن يكون 
موقناً باطناً. فهذا هو الإسلام عند الإطلاق» وكذلك الإيمان عند 
الإطلاق. فإنه يشمل ا کک والباطنة. ولهذا قال ڳل: «الإيمَانُ 
بضع وَسِتّونَ شَعَبةّء لاء عة مِنْ الايمَان٠“.‏ وفي لفظ : «الايمَانُ بضع 
i Ee‏ بض وسر ا شف ألما قَول: لا إل إلا ا راذا 
إِمَاطَهُ الأقّى عَنْ الطريتي وَالْحَيَاءُ شَعْبَةٌ مِنْ الإيمَانٍ“. فأعلاها خصلة 
ظاهرة وأدناها خصلة ظاهرة» فعرّف ا الإيمان بالأعمال الظاهرة 
فشملت كل خصال الإيمان والإسلام» والنبي بي لما جاءه وفد عبد القيس 
َمَرَهُمْ بازع وَنَهَاهُمْ عَنْ اء َمَرَممْ بالإِيمَانِ بال وَحْدَهُ قَالَ: «آنذرون 
ما الإيمَان باش وَحْدة؟» قالوا: الله وَرَسُولّةٌ أغْكَمُء َال : «شَهادَة أن لا إِله 
د الف وه مُحَمّداً رول ال وام الصَلاق وَإيتاء الرَكاةء وَصِيَامٌ رَمَضَانَ 
وان توا س يِن الْمَعْتَم اح الحديث. ففسر لهم الإيمان بخصال 
الإسلام اة ويد الكافر إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقد 
اسلم ونكف عنه» لقوله 4: يرت أن أقَايِلَ النّاس حى يَشْهَدُوا أن لذ 


og 


لَه إل الله وَأ مُحَمّداً رَسُولٌ الى وَيُقِيمُوا الصَلدةّ ونوا الرَكاة قدا 
e3 ٍِ‏ چە وم 2 وده 
قَعَلُوا ذلك عَصَموا يني ومَاءهم وَأمَوَالهُم إلا بحق الالام وجسابهم 


e 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب الإيمانء باب أمور الإيمان» برقم )٩(‏ من حديث أبي 
٤‏ . 

(۲) آخرجه مسلم في كتاب الإيمان»ء باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء 
وفضيلة الحياءء وكونه من الإيمان› برقم (۴۵)ء من حدیث ابي هريرة ا . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب أداء الخُمْس من الإيمان» برقم (۳٥)؛‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ي وشرائع الدين› 
والدعاء إليه» والسؤال عنه» وحفظه» وتبليغه من لم يبلغه» برقم (۱۷) من حديث ابن 


عباس وا . 
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عَلّى ا وقوله: (بحق الإسلام) هو ما لزمه من حق أو ارتكب من 
نتعرض له حتى يتبين لنا حلاف ذلك ولهذا قال 45: «إني َم أومَر أن 
ات عَنْ لوب الاس ولا شق بُطوتهي. 


e 


)0( آخرجه البخاري في كتاب الإیمان» باب إن ابوا وأقاموا اللو واا الكو فكلو 
e‏ [التوبة: »]١‏ برقم (١٠)؛‏ ومسلم في كتاب الإيمانء باب الأمر بقتال الناس 
حتی يقولوا : لا لله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاةء ويۇمنوا 
بجميع ما جاء به النبي بء وأن من فعل ذلك عصم نفسه. وماله إلا بحقهاء» ووكلت 
سریرته إلى الله تعالى.. .» برقم ۲ کلهم من حدیث ابن عمر وا ؛ وجأء علل 
مسلم في نفس الباب من حديث أبي هريرة ومن حديث 

(Y)‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي»› باب بعث علي بن أب بی طالب وخالد بن 
الوليد و إلى اليمن قبل .-حجة الوداع» برقم (t01)‏ ومسلم في کاب الزكاةء باب 
کر الخوارج وصفاتهم› برقم A)‏ > کلھم من حدیث ابي سعيد الخدري ا . 
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ة5 7 4f © o iS or‏ ر @ 0 
۲ ثم الصّلاة بَعْد وَالتجِيّه للمصطفى وآلِه هديه 


قوله: (ثم الصلاة بعد) أي: ثم بعد ذلك لما حمد الله أتى بالشناء 
على النبي ية وهذا هو السنة للعبد في كل أحوالهء أن يبدا بالشناء 
على الله 4# أولاً ثم يثني على النبي ية ثانياً ثم يشرع في المقصود الا 
ومن سلك هذا المسلك حريٌ أن تقضى حاجته إما أن يعطى عين ما سأل أو 
بصرف عنه من السوء مثلها أو تدخر له يوم القيامة» كما صح بذلك الخبر"» 
فكما آنه مشروع في الدعاء فيشرع لمن أراد التصنيف أو النظم» رجاء أن 
يتیسر له مقصوده في تأليفه . 

والصلاة على النبي بيه معناها الثناء عليه عند الملائكةء كما قال أبو 
العالية كل#: (صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة). وهذا هو الصواب فى 
هذه المسألة» وقيل: الصلاة هي الرحمة» لكنه قول ضعيف› ران 
العلامة ابن القيم كه ذلك في كتابه جلاء الأفهام" بالأدلة الكثيرة 
الواضحة»ء قال تعالى: ل أله ومهكة بصو عى لني با أربت مثا 
ساو مه سلما تلكا [الاحراب: ٠٥١‏ آي : توا غليه: 

قوله: (بعد) ظرف مبني على الضم لقطعه عن الإضافة. 

قوله: (والتحية) هي: السلامة من جميع النقائص والعيوب؛ أي: 
التحية عليه ئي بجميع ما يحيي به الناس. ولهذا نقول في الصلاة عند 


() أخرجه البخاري في الأدب المفرد» باب ما يخر للداعي من.الأجر والثواب» برقم 
)¥11( من حدیث آبي هريرة ا ؛ وأخرجه أحمل في مسسنسكه OA/Y)‏ برقم 
9 من حديث أبي سعيد طه؛ وأخرجه الترمذي في كتاب الدعوات» باب ما 
جاء أن دعوة المسلم مستجابة» برقم (۳۳۸۱) من حديث جابر طن . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب قوله: ل أله وكيك يصل عل ال4 
[الأحزاب: «[o1‏ معلا بصيغخة الجزم. 

(۳) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام کیل ( ص۱۹۲ - .)۱۸١‏ 


التشهد: التحيات له والضلوات الطيبات. وهي بمعنى الثناء ولكنها تشمل 
جميع أنواع التحايا التي يحبي الناس بها بعضهم بعضاً. 

قوله: (للمصطضفى) هو: النبي بيا والاصطفاء معناه: الاختيار» قال 
تعالى: إ0 أله أَصَطمَدك) [آل عمران: ]٤١‏ أي: اختارك. وقال تعالى: لل 
صف مت المكيكَة رساد وي الاين [الحج: ١۷]؛‏ أي: ويصطفي من 
الناس رسلا . فالاصطفاء هو الاختيار» وفي الصحيحين من حديث أبي 
هريرة طليه أن آدم #4 يقول لموسى ## وهو یکلمه ویعاتبه ۔ کما يعاتب 
الأب ابنه - فيقول آدم لموس 44# : «آنتَ مُوسّى الَذِي اصطَمًَاک اه برسًالاِه 
وبکلامو» . فالمعنى أن الله اختارك. > وروی مسلم من حدیث واثِلَةٌ بن 
الأسقع ضفب أنه يد قال: ن لله قك اضطقى يتا ِن وَل إِسْمَاعِيل عليه 
الصّلَاةٌ والسَلَامٌء وَاصْطَفَّى رشا مِنْ كانه وَاصْطَفَّى مِنْ ربش اش هاشيم» 
وَاصطَمًانِي يِن بني هاشم" E ٤‏ 
ND‏ ولھذا فی 
اللفظ الآخر عند الترمذي من حديث العباس بن عبد المطلب ي : آنه کل 
قال : «قَجَعَلَيِي مِنْ حير بوهم انا حَيْرْمُمْ فسا وحَيْرْمُْ ت وفي سنده 
ضعف . فهو أزكاهم وأطيبهم وخيرهم 4ل . 

قوله: (وآله) أي: آل النبي بي. وآله بيا فيهم خحلاف» والأظهر أن 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب وفاة موسى وذكره بعد برقم 
(۹٤۳)؛‏ ومسلم في کتاب القدر» باب حجاج آدم وموسی صلی الله عليهما وسلم» 
برقم .)۲٦٥۲(‏ 

(9) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي بل وتسليم الحجر عليه قبل 
النبوةء برقم (۲۲۷۳). 

(۳) أخرجه الترمذي. في كتاب المناقب» باب ما جاء في فضل النبي بيا برقم .)۳٦٠۷(‏ 


إلآل هم الذين مُنْعوا الزكاة فجميع ما ورد في النصوص من ذكر إلآل 
فالمراد بهم على الصحيح الذين مُيْعُوا الزكاة وهم بنو هاشم وذريته وأزواجه» 
واخثلف هل يدخل بنو المطلب في الآل؟ والأظهر انهم لا يدخلون» والذي 
يدخل هم بنو هاشم وآزواجه 4لا و فهم الَذين E‏ ة عليهم كما في 
الصحيحين أنه ية قال: «فولوا الهم صل عَلَّى مُحٍَ مُحَمدِ وَعَلَّى آل محمد . 
ERE‏ الصحيحين آنه ل قال : «» ولوا اللْهْمٌ صل عَلّى مُحَمُدٍ وَأَرْوَاجه 
ودرب“ فأدخحل الأزواج في الآل فدل على إن آزواجه من آله وكذلكڭ بنو 
هاشم . 
قوله: ( هد ه) أي : انه يهدیهاء والهدية ا تکون إل لمن تجب» 
وأعظم الهدية وأفضلها الهدية إليه بء والمهدي إليه بي - في الحقيقة - هو 
المنتفع ؛ لأنك حينما تصلي عليه ييه فالمصلي هو المنتفع» فأنت تثني عليه 
لكن التفع في الحقيقة عائد على المصلي قال 4 4: من صلی علي واحداء 
صلی الل عَلَيْهِ شر خرَّجّه مسلم من حديث أبي هريرة ويه 
حدیث عبد الله بن عمرو O‏ معناه» E E‏ نس و و 
النسائي بإسناد صحيح بلفظ : ا 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: واد كه هيد 
لیا [النساء: »]١١١‏ برقم (* (TTY:‏ ومسلم في کتاب ا باب الصلاة على 
النبي وي بعد التشهدء برقم (0 ٩‏ من حدیث کعب بن عجرة طف 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى: َه هير 
ليلا [النساء: »]٠١‏ برقم (۹٠۳۳)؛‏ ومسلم في كتاب الصلاةء باب الصلاة على 
النبي بي بعد التشهد» برقم (۷ ٠‏ من حديث ابي حميد الساعدي صله . 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب الصلاة على النبي بي بعد التشهد» برقم 
.(A(‏ 
(6) أخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم 
يصلي على النبي بي ثم يسال الله له الوسيلة» برقم .)۳۸١(‏ 


ا 


صَلَوَاتِ» وَحْطّتْ عَنهُ عَنه مشر خَطِيَاتِ› وَرفِعَت لَه حَشَرُ رجا وفي هذا 
الباب فی فضل الصلاة عليه ية أحاديث كثيرة› وعيكد النسائي من حدیت اش 
طانحة ۳ انه «جاءني جبریل اة َال : م بُرٴضيک ا پا محمد اَن ل 
بُصَلي ليک أَحَدُ يڻ ميك إلا صَليْث عليه عط ول تلم َلك أحَد ين 
مَك سلَمْتُ عليه شر وهو من طريق سليمان مولى الحسن بن علي 
وهو مجهول» لكن الأحاديث في فضل الصلاة عليه كثيرة» وتقدم بعضهاء أما 
السلام عليه فهو مقرون بالصلاة عليه كما قال تعالی: لن آله ومکيڪته صل 
اتی ا الت اما سلا مه ولا تلا آلا زاب ۹ه 
فصلاة الله وسلامه عليه. 


(۱) أخرجه النسائي في كتاب السهوء باب الفضل في الصلاة على النبي بل برقم 
(44۸). 


)¥( أخرجه النسائي في كتاب السهو» »باب الفضل في الصلاة علئ النبي برقم 
.(AD»‏ 


الفريدة بشرح الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل ™- 
۳ وَبَعْد ذا قَيُوسْفُ الْعَرَّيّ قُذ قال وَين مَلِيكه كد اسْكَمَد 

قوله: (وبعد ذا فيوسف) أي: هذا شروع في بيان المقصود» وماذا 
E E N E AR‏ 
فر حمه الله وغفر له ورفع درجته وعفا عنه. 

قوله: (الغري) نسبة إلى غزة. 

قوله: (قد قال) إما أنه أراد قولاً عقده في نفسه إن کان لم يكتب هذه 
المنظومة إلا بعد هذه المقدمةء أو قال حقيقة إن كان قد كتبها قبل ذلك . 

قوله: (ومن مليكه) وهو: الله كك يقال له: المليك والملك قال 
تعالى : ملك يوم ال4 [الفاتحة: ]٤‏ «مَلِكٍ يَوْم الدّين». قراءتان سبعيتان. 
وقال تعالى: #فى معد صِدَّقٍ عند ملب مير [القر: .]٠١‏ ولم يرد المليك 
إلا في هذه الآية» والمعنى آنه المالك لجميع الأشياء» المتصرف فيها بلا 
ممانعة ولا مدافعة» وأصلها مأخوذة من المّلك» بمعنى الشد والربط فهو 
سبحانه ملك الدنيا والآخرة. 

قوله: (قد استمد) أي: طلب العون من الله كك. قال تعالى: #إباك 
نعبد وليك مون [الفاتحة: :]٥‏ وجاء فى حديث ابن عباس ي أن الى لا 
ا ا ا ی سبال 
العلم؛ لأن بعض مسائل العلم قد تشكل ولهذا يأمر أهل الغلم طالبه أن يجتهد 
في الاستعانة بالله واللجاً إليه 8# بعد البحث ومع البحث وقبل البحث»ء 
فالاستعانة بالله كلك في كل الأحوال» وأعظم الاستعانة هو اللجأً إليه واللهج 
بذكره ي ومن الأدعية العظيمة في ذلك ما روى مسلم من حديث عائشة ويا 
أنه ي - كان يفتتح صلاته في الليل - بقوله: «اللَهُمّ َب جَبرَائِيل وَمِيکائِيل 
وَإِسْرَافيلًء قاط السَمَاوَاتِ وَالأزضٍ» عَالِمَ الَْيْب وَالسَهَادق نت تَحْكُم بين 


اھ سے :90.ص 


قال: «وإدًا اسَْعَنْتَ فَاسْكَمِنْ بالل 


() أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله بء باب 
حديث حنظلة» برقم (۲۹۱7). 


قال شيخنا: (حديث حسن لغيره بمجموع طرقه) . 


الفريدة بشرح الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل 


تَهْدِي مَنْ اء إلى صِرَاط مُسَْقِيم والإنسان قد يبحث المسألة في 
عشرات الكتب ثم لا يظهر له الحق» فيلجاً إليه 8# ويتضرع ويذل له» فيشتّح 
له في هذه المسألة» والبحث من أعظم الأسباب لكنه سبب يحتاج إلى أسباب 
أخرى من أجلها وأعظمها ما تقدم وهو اللجاً إليه ي فاللجاً إليه في 
المطالب الدينية والمطالب الدنيويةء ولهذا فإن الجنة لا وصول إليها إلا 
بالأسباب الشرعية» والعلم من أعظم العبادات فلا وصول إليه إلا بتقواه 4ل 
واللجأ إليه» يقول الله تعالى : وراكفا أله ربنم د4 [البقرة: ۲۸۲]. وكان 
بعض أهل العلم ربما بحث في معنى تفسير آية في مئة كتاب من كتب التفسير» 
وقد لا يظهر له الصواب إلا بعد ذلك حينماً يبذل جهده ووسعه كما يقول شيخ 
الإسلام عن نقسه : (وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحاية» وما رووه من 
الحديث» ووقفت على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من 
مائة تفسير» فلم أجد - إلى ساعتي هذه - عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئاً 
من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم 
المعروف)» فنسأله سبحانه حسن التوكل عليه وصدق اللجاً إليه. 


¢ * 


و کک ف ی و ا f cl Ae i RE‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة النبي بي ودعائه 
بالليل» برقم .)۷۷١(‏ 

(۲) مجموع الفتاوى 0١/٤۳۹)ء‏ وانظر: الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة 
قرون ص(۲۸۳) . 


الفرياة بشرح الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل 


- ها فَرِيتة لم الْمُصْطَلَّح ‏ جَمْعَاً وَرُْجْحَاتَاًء وَإيجَازٌ وَضَخ 
قوله: (هاك) اسم فعل أمر» معناه: خذ. قوله: (فريدة) منصوبة باسم 
الفعل؛ أي: خذ فريدة. والفريدة: هي التي تفرّدت دون غيرها» وهي الجوهرة 
النفيسة» فسماها فريدة؛ لتفردها. بحسن صياغتها وسلاسة ألفاظها فت فريدة 
بين نظائرها مما ٠يشابهها‏ في هذا. الفن» وذلك لاختصارها وجمعها مسائله. 
قوله: (بعلم المصطلح) وهذا هو العلم الذي يريد أن يبينه 
الناظم ك. والاصطلاح لغة: الاتفاق» تقول: اصطلح القوم؛ أي: اتفقوا. 
ولكل قوم اصطلاح فأهل الأصول لهم اصطلاح وأهل اللغة لهم 
وأهل التفسير لهم اصطلاح وكذلك ا الحديث لهم اصطلاح» وسُمَّي 
مصطلحاً لأن العلماء اصطلحوا عليه؛ أي: اتفقوا. تقول: أصلحت بين القوم 
فاصطلحوا؛ أي: اتفقوا. فأهل العلم اتفقوا هذا العلم واصطلحوا عليه 
من حيث الجملة» لكن قد يحصل في بعض المسائل خلاف» والشأن أن كل 
هذه العلو م إاصطلح أهلها عليها واتفقو | على جملها 
وکل علم له مبادئ دذکرھا العلماء كما في قول الناظم : 
إوَمَبَاوئ ليلم ةة الْحَدوَالمَوْضّو تم الْكَمَرَة 
E N a,‏ 
مَسَائِل وَالْبَعْضنُ بالْبَعْض أَكَكَفَى وَمَنْ دَرَى الجَمِيعَ حَارً الشرّف“ 
وحد هذا العلم: العلم بأحوال الراوي والمروي» من حيث القبول 
والرد. وموضوعه: هو البحث في الراوي والمروي» الراوي سند الحديث 


() يقول الشيخ بكر أبو زيد ك في كتابه التأصيّل معلقاً غلى هذه الأبيات في الحاشية 
ص(۳۸): (وهذا النظم دارج لدى العلماء كثيراًء كتابة وحفظاً بدون عزوٍِ»ء وقد رأینا 
عزوه إلى الصّبّان في کتابه «لآلئ الل الندية شرح الباكورة الجنيّة في عَمَلِ الجيبية 
ص(۲) تاليف : محمد بن يوسف الخياط المتوفى سنة ۳١۳١(هى‏ طبع اللي عام 
(A۸‏ . 


C=‏ الفريدة بشرح الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل 


الشرعية : غلم من علوم الآلة يُعرف به علم الحديث» وفضله: لم يرد فيه فضلٌ 
خاص» إنما ورد الفضل في علم الشريعة عموماً وفي فضل رواية الحديث 
خصوصاًء لكن يُعلم فضله من فضل علم الحديث؛ وذلك لأنه وسيلة لمعرفة 
الحديث› ووسيلة الشيء تا خحذ حکمه» وأاسمه: علم المصطلح› واضعه: | 
وضع علم المصطلح علماء الحديث. 

قوله: (جمعاً) تمیيز. وقوله: (ورجحاناً) تمییز» فهو کف اعتنی بهذه 
الفريدة أن تكون جامعة وأن يذكر لك الأقوال الراجحة. 

وقوله: (وإيجاز وضح) احتراس واحتراز حتى لا تظن أن الإيجاز لم 
يتضح» أو أن الإيجاز فيه قصورء بل هو إيجاز وضح وتبين فلم يخفى» ولا 
شك أن هذه المعاني الجمع والرجحان والإيجاز مع الإيضاح مما يعين طالب 
العلم على فهم هذا العلم. وهذا لا شك أنه عناية من الناظم» حيث جمع لك 
علم المصطلح واعتنى بالآقوال الراجحة مع الإيجاز وهذا من نصحه كلل 
والإيجاز: هو قلة اللفظ مع كثرة المعنى . بخلاف المختصر فإنه قلة اللفظ لكن 
هک Ss SS‏ 
ولهذا لها قالوا لعمار له: قد أبلْت وَأوجرت فلو كنت تمشت فقًال: | 
سَمِعْتُ رَسول اله ية يقُول: ِن طول صَلَاة الرَجْلء وة e‏ 
Es‏ فالإيجاز هو قلة الكلمات مع امتلائها بالمعاني 

ثم أراد الناظم كث أن يبين لنا قبل أن يدخل إلى المقصود معنى السند 

والمتن؛ لن موضوع مصطلح الحديث هو الببحث فیهما کما تقدم» فقال : 


(۱) اخرجه مسلم في كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبةء برقم .)۸٦۹(‏ 


الفريدة بشرح الشيخ عبد المحسن بن صبد الله الزامل "Cm‏ 
ِ ن :2 2 ر 0 2 
٥‏ - أصلٌ الحديث السَنّد المَنّصِل بو قى وَمَارَآ الأول 


(أصل الحديث) الأصل فى اللغة: هو الذي بُبنى عليه غيره» وهو 
أساشة و والأضل يطلق على ها سعد إله وما مد عة رمه أصل الخدار: 


والحديث: هو كل ما جاء عن النبي به من قوله وفعله وتقریره وحمو 
لكن ما هم به بي فيما يظهر لي قسمان» الأول: ما هم به ية وعزمَ عليه 
وتركه إما لزوال السبب الذي أثار هذا الهم أو تركه لسبب آخر رأى أن 
المصلحة بتركه. لهذا السبب العارض» وإلا فحكم ما هم به ثابت بوجود سببه 
لكن منع المضى فيه وجود ذاك المانع» فهذا النوع من الهم من سنته بيا 
ومثاله ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة طل؛ أن رسول الله بل 
قال: «لقد هممتُ أن آمُرَ بالصلاة فتقام» ثم أخالف إلى منازل قوم لا يَشْهَدُونَ 
الصلاة قاق علیهي» ووجه الدلالة من الجديث إخباره به عن همه 
بتحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة في المساجد. 

والثاني: ما هم به يه ثم انصرف عنه بالكلية وقصد إلى أمر آخر» تبين 
من حاله أنه بدل عن ما هم به فإن السنة تكون لما استقر عليه أمره من فعل 
أو قول ولا يكون ما هم به أوّلاً من السنة؛ إذ ما اختاز الله له هو الأولىء 
كما هم بي لما استسقى أن يقلب الخميصة التي عليه ويجعل أعلاها أسفلها 
فثقلت عليه فجعل اليمين على الیسارء كما روا أبو داود“ بإسناد جيد» وهذا 
هو السنة عند قلب الرداء في الاستسقاء لا ما هم به لاف فما اختاره الله له 
ويسر له هو المشروع خاصة أنه أمر ظاهر يراه الصحابة من النبي بي وهو فعل 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذانء باب وجوب صلاة الجماعة» برقم »)1٤6(‏ 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة» وبيان 
التشديد في التخلف عنها وأنها فرض كفاية» برقم .)٦۵١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب صلاة الاستسقاء» باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء 
وتفريعها» برقم (۱۱95) من حدیث عبد الله بن زید ڪه . 


في عبادة مقضود منه بي فلو كان المشروع هو ما هم به دون ما فعله لکان 
بيانه في الحاي عيّناً لخفاءه» فقد تقرز أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوز» وقال الشافعي #: (السنة هو أن يجعل أعلاه أسفله)“ أخذاً بما هم 
به ية والأظهر هو القول الأول. 

وبعض العلماء خص الحديث بالقول» وآخرون قالوا: الحديث يشمل 
كل ما نقل عن النبي بيو من قول أو فعل أو تقرير أو هم كما تقدم. فعلى هذا 
يكون الحديث والسنة معناهما واحد ولا فرق بينهماء لكن إذا قلنا: إن 
الحديث هو القول. تكون الشنة أعم» والصحيح أن الحديث والسنة بمعنى 
واحد. 

قوله: (السند المتصل) (أل) هنا للاستغراق» و(المتصل) أئ: 
المستوفي لجميع الشروط» فهو الخديث الحجة المعتمدء دون ما فقد بعض 
شروطه كالمرسل» فالأصل هو الأساس الذي يعتمد عليه ويستند إليه» 
فالحديث الذي استند إلى أصل يعتمد عليه لا يكون إلا بسند خالل من الطعن 
في السند والشذوذ في المتنء لأن المصنف قال بعد ذلك: (به ارتقى) وهذا 
يوضح أن مراده بقوله: (أصل الحديث) هو ما تقدم الإشارة إليه» وسيأتي إن 
شاء الله تعالى أن الحديث له شروط حتى يكون صحيحاً لا بد من وجودهاء 
وإذا كان هذا هو السند المعتمد وثبت الحديث فإننا نأخذ به ونحتج به. 

قوله: (به ارتقی) أي: به علا على غیره مما لم یکن متصلاً. 

قوله: (وما رآه الأول( أي: العلماء المتقدمون الذين رأوا هذا 
واختاروه. ويريد بهذا الرد على من حالف؛ لأن بعض علماء الكوفة يقولون: 
إن الحديث المرسل مقدم على الحديث المسند. وقالوا: لأنك إذا سألت عن 


حادثة وقعت فقال رجل: حدثني فلان عن فلان عن فلان أنه وقع كذا وكذا. 
وشخص آخر قال: نعم وقع كذا وكذا. ولم يخبرك بالسنده فقالوا: الذي 
أخبرك بلا إسناد أبلغ؛ لأن الذي أخبرك بإسناد أحالك» فقال: أخبرني فلان؛ 
أي : أحالك على فلان». والذي أخبرك بغير إسناد تكفل لك» والمتكفل أقوى 
من المحيل» ٠‏ وهذا لا شك بأنه قياس لا يصح» بل نقول: الذي أسند ذكر لك 
الواقعة نسندهاء والذي لم يسند لا تدزي من بينه وبين من أخبره» ولا تعلم 
حاله فقد یکون فيه كذاب أو متهم. فالمقصود آنه یرید أن برد على من قال: 
إن الحديث المرسل أقوى من المتصل. وأن هذا لا يصح وهذا سيأتي بيانه إن 
شاء الله تعالى . 


CO=‏ الفريدة بشرح الشيخ عبد المحسن بن عيد الله الزامل 


الد الال گالطَريتقٍ وَذْكَرَهُ الإسْتاد في الئَحْصَّيق 


قوله: (والسند الناقل) آراد الناظم ك أن يبين ما هو السندء فقال: 
(والسند الناقل) آي: أن السند هو الناقل. والسند: هو الطريق الموصل. إلى 
المتن» فنصل إلى الحديث بالسندء فإذا قال مالك مثلاً: حدثنا نافع عن ابن 
عمر وا عن النبي بء فهذا إسناد» وهكذا إذا جاءك إسناد من رواية الزهري 
عن سالم عن أبيه عن النبي بي أو جاء من رواية سهيل بن أبي صالح عن 
أبيه عن آبي هريرة وله وما أشبه ذلك فهذا السند هو الطريق الذي أوصلنا 
إلى المتن. 


قوله: (كالطريق) أي: مثل الطريق الحسي الذي يوصلك إلى البلد. 
فكما أن الطريق إذا سرت عليه يوصلك إلى البلد المقصود»ء وإذا لم تسر عليه 
لا تصل إلى المقصود» كذلك أنت لا تصل إلى الحديث إلا من طريق السندء 
وإذا كان الطريق الحسي ممهد تعبر وتصل مباشرة» وهكذا إذا كان الطريق إلى 
المتن سالماً من جميع العلل تم الوصول إلى المتن وبهذا يكون ثابتاًء لكن إذا 
كان الطريق الحسي غير ممهد وفيه آودية وفيه مرتفعات ومنخفضات فإنه 
يصعب الوصول إلى المقصود إلا بعد البحث والتعب» فتخرج من الطريق 
الذي نت فيه إلى الطريق الآخر» فلو اعترضك جبل تخرج منه وتنظر إلى 
طريق آخر ثم هذا الطريق الآخر تسير معه حتى تعود إلى طريقك وتصل إلى 
مقصودك» فكذلك النظر في الحديث مثل الطرق الحسيةء فإذا كان الطريق إلى 
المتن فيه ضعف أو فيه علة بحتاج إلى أن تبحث وتنظر» لكن إذا كان السند 
نظيفاً ورجاله ثقات فلا حاجة إلى أن تنظر؛ كالطريق الممهد القوي فإنك تصل 
إلى البلد مباشرةء فإذا كنت تبحث في سند ثم وجدت فيه راویاً مدلساً لم 
صرح أ غا فان سنده یکون ضعيفاً» وكذلك إذا كان راويه سيء الحفظ 
أو اختلط أو له أوهام كثيرة فإنه أيضاً يكون ضعيفاًء فتبحث عن طريق آخر 
مثلها مثل الطريق الحسي» تبحث عن طريق آخر حتى تصل إلى مقصودك» فلا 


تصل إلى .المتن وتثبته. إلا بطريق آخر»ء ولهذا قال: (كالطريق). فلا ينقلك 
السند إلى المتن إلا إذا كان السند سالماً من الطعن. 

قوله: (وذكره الإاسناد في التحقيق) وهذا يبين أن الإسناد والسند 
معناهما واحد؛ لأن بعض العلماء جعل للإسناد تعريفاً وللسند تعريفاً آخرء 
لكن الصحيح أن الإسناد والسند بمعنى واحد» على القول المحقق. وهذا هو 
القسم الأول من قسم المصطلح وهو السند» والقسم الثاني هو المتن كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام الناظم ك . 


C=‏ الفريدة بشرح الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل 


۷- وَالمَتَنْ وَالسْنَد أقسَامٌ جَرّى فيه الاين وَضده قرا 


قوله: (والمتن والسند) وهذا هو علم المصطلح وهر البحث في السند 
والمتن كما تقدم» فالأول: السند وهو: أحوال الراوي: والثاني المتن وهو: 
أحوال المروي من حيث القبول والرد. فهو مبني على همين 'الأصلين . 


قوله: (أقسام) آي: المتن أقسام ففيه: المرفوع» والموقوف» 
والمقطوع»ء والمدرج» وغيرهاء والسند كذلك أقسام ففيه: المنقطع› 
والمعضل» والصحيح»› والضعيف» وغيرها. 

قوله: (جرى فيها) أي: حصل فيها. وقوله: (تباين) أي: اختلاف. 
وقوله: (وضده) أي: اتفاق. وقوله: (فرا) أي: تأمل» فرا: فعل أمر من 
(إزء) حْذِقّت الهمزة فقيل: زءء فعل أمر من الرؤية وهو مجزوم على حذف 
حرف العلةء فأصله: رءَ؛ أي: إرءَ وانظر وتأمل. وهذا من الناظم كث 
نصيحة لطالب العلم أنه ينبغي عليه أن يتأمل وينظر؛ فهذا العلم يحتاج إلى نظر 
وإلى تأمل» فانظر المتفق وانظر المختلف» فحينما تنظر إلى السند والمتن ترى 
فيهما اتفاقاً واختلافاً في حدودها ومعانيها عند أهل العلم. 

وهنالك أشياء اختلف العلماء فيهاء مثل: الحديث والأثر» والخبر. 
ثلاث اصطلاحات هي تسمية للمتن» والمتن هو لفظ الحديث. فالمتن يُسمى 
ا و اوا ویس ا والمتن من القوة والمتانة» فسمّي المتن منْناً؛ 
لأن الناظر وطالب العلم يعتمد عليه في العمل والقول به» ومنه سيت المتون 
متوناًء من متن الطريق وهو وسطه الذي ضربته الأقدام» فلقوته تسير عليه لأن 
فيه متانة وصلابة» وأيضاً فلكثرة السير عليه صار جادةٌ وطريقاً سهلاً لا عثار 
فيه» فيصل من سار عليه إلى مقصوده بيسر وسهولة» بخلاف ما لو سلك غير 
الجادة المطروقة» وهكذا المتون التي يصنفها آهل العلم اجتهدوا في تحرير 
عبارتها قوة من جهة المعنى وسهولة من جهة اللفظ» مما ييسر حفظهاء ومن 


هذا المعنى شيت ألفاظ الأخبار متوناً؛ لأنك إذا وصلت: إلى الحديث.عن 
طريتق السند صارت حجتك قوية ومتينة.لثبوت هذا. الجديث» فصار حديثك 
وآرك وخبرك متيتاً + لأنك وصلت إلية عن ,طريق السند الثابت» لكن إذا. كان 
الا ت فا م ال و کون یا ول کرت ديا ولا يکرت آنا 
فلا يثبت المتن. لحدم صحة السند. 


وهذه الاصطلاحات الثلاثة وهي الحديث والخبر والآثر من مسميات 
المتنء والعلماء قد اختلفوا فيهاء فمنهم من جعلها متفقة في المعنى» كما قال 
الناظم كله: (فيها تباين وضده) وهو الاتفاق» فقال: الخبر والحديث 
والأثر واحد» فتقول: في الخبر عن النبي بء وفي الحديث عن النبي يلاء 
وفي الأثر عن النبي بية. والحديث هو القول الذي قاله النبي #4 والخبر 
لأنك تخبر به عنه يي فهو خبرء والأثر لأنك تأثره عن النبي بيا وهذا أحد 
الأقوال في المسألة أن معناها واحد» ومنهم من قال: بين الحديث والخبر 
العموم والخصوص المطلق. ومعنى العموم والخصوص المطلق أن كل حديث 
خبر ولیس کل خبر حدیث» فالأعم على هذاء الخبر مطلقاًء والحديث أخص 
مطلقاء» ويمكن تصور معناها في دائرتين: دائرة كبيرة» ودائرة صغيرة. فالدائرة 
الصغيرة داخلة في الدائرة الكبيرة» فالحديث الدائرة الصغيرة والخبر الدائرة 
الكبيرة» فعلى هذا الخبر يشمل الحديث المرفوع للنبي بيه ويشمل الموقوف 
على الصحابي ويشمل المقطوع على التابعي ويشمل سائر الأخبار» فإذا أردت 
أن تحترز ولا تدري تقول: في الخبر. 

وهذه الاصطلاحات الأقرب فيها: أن الحديث عند الإطلاق هو ما 
أضيف إلى النبي ياء وأما الخبر فإنه أعم ويطلق على المرفوع والموقوف 
وكذا المقطوع»› وكذا الأثر فإنه في معنى الخبر. كذلك ما يتعلق بالسند 


كالمنقطع والمعضل والمرسل» فلكل مسمى منها اسم خاص فهي متباينة» 
فقوله: (والمتن والسند أقسام جرى فيها) أي: جرى فيها تباين وهو 
الاختلاف» وجرى فيها أيضاً.اتفاقء وقوله: (هرا)؛ أي: تأمل؛ لأن هذا 
ليس اتفاقاً من جميع أهل العلم» فبعض أهل العلم قالوا: إن هذه متفقة. 
وبعضهم قال: إنها مختلفة. لكن لنعلم أنه هنالك .أشياء.اتفق العلماء على أنها 
مختلفة» مثل : الحديث الصحيح» والحديث الحسن» والحديث الضعيف»› 
فالحدیث الصحيح قسم» والحديث الحسن قسم» والحديث الضعيف قسم› 
وهنالك أشياء تتفق من وجه دون وجه» مثل: المنقطع. فالمنقطع يشمل 
المرسل ويشمل المعضل ويشمل المعلق» فالمنقطع يدخل فيه أسماء كثيرة 
وهڌه كلها اصطلاحات ياڻي الإشارة إليها وذكر حدودها إن شاء الله تعالى في 
كلام الناظم كّذه. 


الفريدة بشرح:الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل E‏ 


۸ - مها الصَحِي وَهْومَا قد اَصَل ‏ سََدهوَلَمْ بد أو يمل 


قوله: (مِنَّهَا الصُحِيځ وَهَو مَا قَدِ اقَّصَلَ # سَنَده وَلَم يَشِدٌ أو يُعَلَ) 
هذا البيت من هذه المنظومة هو أول أقسام.الحديث وأعلاها رتبةء وذلك كما 
تقدم أن الغاية والثمرة من علم المصطلح هو معرفة الصحيح من الضعيف»› 
والناظم ك أراد أن يبين حد الحديث الصحيح لذاته» ويدخل فيه جميع 
أنواع الأحاديث الصحيحة سواء كان غريباً صحيحاً أو عزيزاً صحيحاً أو 
مشهوراً صحيحاً» فإذا. عرف طالب العلم الحد استطاع أن يطبق قواعده على 
كل حديث يطلع عليه أو يقرؤه ومن خلال ذلك يستطيع الحكم عليه هل هو 


أنواع الطعن كلهاء المتعلقة بالسند أو المتن. وهذه بعض الضوابط فى هذا 
الحديث . 


والصحيح له شروط فإدا تمت شروطه فانه یکون صخا وهذه الشروط 
منها ما يكوت في الشند ومنها .ما" يكون في" المتنء" فقال: 


(وهو) أي: الصحيح. (ما قد اتصل) أي: الذي قد اتصل»› وهذا هو 
الشرط الأول» بأن يكون سنده سالماً من جميع أنواع الانقطاع؛ وليس فيه أي 
انفصال في أي جزء من أجزاء السند» في أوله أو وسطه أو آخره. فقيد 
الاتصال يخرج جميع أنواع الانقطاع سواء كان انقطاعه في أوله وهو التعليقء 
أو في آخره وهو الإرسال» أو فيما بينهما باثنين متواليين وهو الإعضال» أو 
سقوط واحد من الرواة وهو الانقطاع الخاص؛ لأن الانقطاع له اصطلاحان: 
اصطلاح عام» واصطلاح خاص. الاصطلاح الخاص هو سقوط واحد من 
رجال السند في أي طبقة من طبقات الإسناد» والاصطلاح العام هو السقوط 
مطلقاً سواء كان سقوط واحد» أو سقوط اثنين على التوالي» أو سقوطاً في 
آخره .أو سقوطاً في أوله» ولهذا نرى العلماء يقولون: هو منقطع  .‏ ویریدون به 
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السقوط مطلقاًء فمن شرط الحديث الصحيح السلامة من جميع أنواع 
الانقطاع» بمعنى أن الراوي يدرك الذي روى عنه بأن يكون قد سمع منه» 
وهذا هو معنى الاتصال بأن يكون التلميذ أدرك شيه وشيخّه أدرك شیّه حتى 
يتصل السند إلى آخره» وهذا هو الشرط الأول من شروط الصحيح وهو 
الاتصال» فمثلاً : حينما يحدثنا شخص عن الشيخ ابن باز 4 وهو لم يجلس 
معه ولم يسمع منه» أو مَنْ فوقه وآكبر منه كالشيخ محمد بن إبراهيم اه أو 
الشيخ عبد الله بن حميد كه ويقول قال الشيخ ابن إبراهيم أو قال الشيخ 
ابن حمید» وهو لم يدرك واحداً منهم فإن كلامه عنهم منقطع لأنه لم يدرك 
واحداً منهم» وروايته عن الشيخ ابن باز ونحوه الذي لم يسمع منه ضعيفة؛ 
لأنه بينه وبينه واسطة ولا نعلم الواسطة هل هو مجهول أو معروف؟»› وإذا كان 
معروفاً هل هو ثقة أو غير ثقة؟ فإذا كان فيه انقطاع فإن السند يكون ضعيفاًء 
فالاتصال أن يكون الراوي أدرك الراوي وسمع منه. 


قوله: (سنده) السند هو: الطريق الموصل إلى المتن كما تقدم. قوله: 
(ولم يشن) الشذوذ يتعلق بالمتن أو السندء والشذوذ بمعنى أن يخالف 
الراوي الثقة من هو أوثتق منه أو النقات. مثل: أن يروي أحد الرواة حديثاً أو 
شرا عن شيخه وهو ثقة» ٠‏ لكن أصحابه الثقات الذين هم آکثر منه عدداً وأوئی 
منه خالفوه فى هذا وأثبتوا حلاف قوله» نقول: هذا شذوذ وإن كان الراوي 
ثقة. فالشذوذ لا يلزم منه ضعف الراوي فقد يكون ثقة» فإذا خالف الراوي من 
ھی اوی مته راء كان واخدا اى مدا خيدا هو الشدرد ودا فا بون 
السك يها والمتن شاد يمعي انو شد آي ارد ولا هن الفط 


قوله: (أو يعل) العلة؛ بمعنى ٠:‏ أن. يكون له علة خفية.قادحة» فقد يكون 
الحديث ظاهر سنده.الاتصال» وليس فيه علة لكن أهل العلم المتبصرين 
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اطلعوا على علة خفية» کان يروي عن شیخه وقد سمع منه» .فتحکم بان سنده 
صحيح لأنه أدرك شيخه وسمع منه» لكن يعله إمام من نقاد الحديث المتبصرين 
في علله» بأن يقول: غلط فيه فلان وإن كان ثقة» ثم يبين ذلك بما يدل عليه» 
أو يعله بانقطاع ليس بظاهر كالإرسال الخفي» وسيأتي بيانه إن شاء الله» وهذا 
التعليل المراد به العلل الخاصة الخفية؛ لأن جميع ما يطعن فيه بالأخبار هو 
من العللء لكن هي علل ظاهرة بينة» ولذا نص علماء المصطلح على العلل 
الخفية؛ لأنها عندهم علل مؤثرة خلافا للمشهور عند الفقهاء رحمهم الله . 


Cot‏ الفريدة بشرح الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل 


۹ يروي دل ضابط عَنْ مِْلِهِ مَعَْمَد ِي ضبطو وعَدله 

قوله: (يرويه عهدل) هذا هو الشرط الرابع من شروط الحديث 
الصحيح : : وهو أن يرويه عدل. والعدل: هو العاقل البالغ السالم من الفسق 
وخوارم المروءة. على قول الجمهور» وقيل: ملكة تحمل على ملازمة التقوى 
والمروءة. وبعض أهل العلم يقول ٠:‏ اشتراط المروءة وضبطها لا يكاد ينضبط ؛ 
لأن المروءة تختلف من وقت إلى وقت» وهي الأخلاق والأعمال التي يخالف 
ويشذ بهاء فلا يمكن أن نقول: إن ضوابط المروءة ضوابط محددة في كل 
وقت. مثلاً في بعض الأزمنة يقولؤن: من مشن حاسر الرأس» أو لبس لباساً 
غير لباس بلده فهذا ينافي المروءة أو الأكل في السوق» أو أن يحمل متاعه 
ويبذل نفسه في الأسواق» ويشتري ويبيع » وهذه الأمور في الحقيقة فيها نظرء 
والصواب أن المروءة تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان» ثم قد 
يكون الإنسان يعاني بعض الأمور ويعملها من باب هضم النفس وكسرها 
تعويداً لها على التواضعء وذكروا أموراً لا يُوافُقُّون عليها؛ كالأكل في 
الطريق» فإنه لا يناقض المروءة ولا ينافيهاء فقد ثبت أنه 4ة وهو سائر في 
طريقه إلى المسجد: (مر برَجُلِ رَه على انار فَقَالَ لَه رَسول اله ل : 
«أَطَابَتُ ت رمک » قال : : نعم ۾ پاي أت واي اَل نها بَضعَةًء لم 0 کيا 
حتی أَحْرَمَ بالصًلاة» . رواه ابو داوو بإاسناد جيد. 

وربما دخل السوق وربما مازح ی أصحابه ون كما روى أحمر" 
بإسناد صحيح لما مازح بي زاهر بن حرام في السوق. فدلالة هذه الأخبار 
ظاهر أن كثيراً من الضوابط التي ذكروها في المروءة لا تصح› فالشأن في أن 
هذا الفعل المعين من المروءةء› الذي من ترکه أو فعل خلافه وقع فیما یخالف 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارةء باب في ترك الوضوء مما مست النار» برقم 
(۱۹۳)» من حديث عبد الله بن الحارث له . 


(۲) آخرجه أحمد في مسنده (۱۹۱/۳) برقم (۸٤۱۲۹)ء‏ من حدیث آنس ظ4 . 


المروءة مما يخل بالعدالةء فالعدالة لا بد منهاء وضدها. ما. يتافيها من الكذب 
أو الاتهام بالكذب» أو الفسق أو الجهالة أو البدعةء فمن كان كذاباً أو متهماً 
بالكذب» أو فاسقاً أو مبتدعاً أو مجهولاً فالعدالة منتفية عنه» على تفصيل في 
العدالة والجهالة بل في جميع هذه الأمورء أما الكذاب والمتهم بالكذب فلا 
تفصیل فيه لان قوله مردود على کل حال. 


وهذه الأمور التي تنافي العدالة إذا وجد واحد منها فخبر المتصف به 
مردود» ولکن رتبه مختلفة فمن کان كذاباً فخبره موضوع» ومن کان متهماً 
بالكذب فهو مروك الحديث» وإن كان فاسقاً فخبره ضعيف جداًء والمراد 
بالفسق هنا من جهة العملء أما الفسق من جهة الاعتقاد فهو البدعة وفيها 
تفصيل وخلاف طويل لأهل العلمء والصحيح أن المبتدع إذا كان صادق 
اللهجة يتحرى الصدق فيما يقول فإن قوله مقبول وروايته حَجَّة من جهة أن 
المعول عليه في مثل هذا هو صدق اللهجة» وصاحبا الصحيحين وكثير من 
أهل الحلم ممن اشترط الضحيح رووا عن كثير من المبتدعة) سواء ما يتعلق 
مثلاً بالإرجاء أو ببعض أنواع التشيع الذي لا غلو فيه» وكذلك أيضاً قوم من 
الخوارج رووا عنهم» لكن اشترط بعض العلماء فيه شرطين: الأول: ألا يكون 
من الدعاة إلى بدعته» والثاني: ألا تكون الرواية عنه في شيء يقوي بدعته» 
فإن كان من الدعاة إلى بدعته فلا تقبل» وإن روى شيئاً بوي بدعته فلا بُقبلء 
واو ا 6 ا ا ا ی وو 
البدع ممن هم يعون إليها؛ كعمران بن حطان وله رواية في الصحيح ولكن 
من أجاب بهذا قال: إما أن یکون لم بُعتمد على روایته» کأن پکون روی له 
في المتابعات أو كان تاب من بدعته» ونحو ذلك من الأعذار» مثل عمران بن 


ت 


حصان المذكور» فإن البخاري روى له حديث: ِنّمَا لبن الْحَرِيرَ في الدَنْي 
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مَنْ لا حَلدقَ لَه في الآخرة" قال الحافظ في مقدمة الفتح: (وهذا الحديث 
إنما أخرجه البخاري في المتابعات» فللحديث عنده طرق غير هذه) . 
وبالجملة من كان صادق اللهجة فإن روايته مقبولةء أما ما سوى ذلك فهو 
موضع تفصيل على خلاف كثير لأهل العلم في هذاء بسطه آهل العلم في كتب 
المصطلح. 

ول( طا هدا هر اقرط الاي وهو ان كن انط 
والضبط نوعان: ضبط صدر» وضبط كتاب . فلا يُشترط في الضابط أن يكون 
حافظاًء فقد يكون الإنسان ضابطاً لكن ليس بحافظ-بل عنده كتاب» وإذا 
حدّث حدث من کتابهء فا انشا معتمد في ضبطه»ء كما قال الناظم کا : 
(معتمد في ضبطه وعدله) سواء كان ضبط صدر أو ضبط كتاب» وضبط 
الصدر هو العلم والحفظ كما قال الخليل كانه: 


ليس بعلم ماحوى القمطر ماالعلم إلا ماحواه ال 


لكن إذا لم يتمكن إلا بالقمطر وهو ما يجعل فيه كتابه كالحقيبة» فلا 
بأس بشرط أن يكون حافظاً وضابطاً لكتابه من الخلل» كأن يدخل في كتابه ما 
ليس من حديثه» وهذا هو ضبط الكتاب» ولهذا كثير من المحدثين يحدث من 
کتابه فلا یکون حافظاً لکنه یرجع إلى کتابه ویحدث من کتابه وهذا معتمد في 


(1) أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه» برقم 
(١۸۳١)؛‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم لس 
الحرير وغير ذلك للرجالء برقم ۲۰7۵)» من حديث عمر بن الخطاب طك . 

(۲) هدي الساري مقدمة فتح الباري .)١٠١١/۲(‏ 

(۳) أخرجه الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه في باب آداب التدریس )۲۹٤/۲(‏ برقم 
(0٧4)؛‏ وذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضلة في باب ذكر كراهية كتابة 
العلم وتخليده في. الصحف (۲۹۳/۱) برقم .)۴۷١(‏ 
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ضبطه»› وفی هذا البحث مسألة ينبغي أن تعلم وهي آنه قد يكون الراوي ضابطاً 
للحدیث قبل حضوره مجلس شیخه؛ لأنه قد سمعه منه قبل ذلك وحفظه» ثم 
يحضر ويسمعه مزة أخرى»› فلو عرض له نوم أو سهو في هذا المجلس فإنه لا 
يضزه» بل إنه قد پصحح لأ قرانه» بل ریما يصحح لشيخه› وأوردت هذا لأنبه 
على مسألة قد تقع أحياناً في تعديل بعض الرواة وهي مهمةء» من ذلك أن 
إبراهيم بن بشار الرمادي وهو أحد تلاميذ ابن عيينة ي وهو حافظ 
ومتقن کا وقد طعن فيه بعض العلماء كالإمام أحمد ويحيى بن معين»› 
وقالوا: إنه كان إذا حضر عند أبن عيينة ينام» ومن شرط صحة الرواية الضبط 
لهاء ومن كان نائماً حال السماع فلا يصح أن يحدث عن شيخه» فكان الإمام 
أحمد يبه يقول : (ألا تتقي الله؛ تملي عليهم ما لم يسمعوا). وقال ابن 
معين : (ليس بشيء» لم یکن يکتب عند سفيان» وکان ملي على الناس ما لم 
يقله سفيان)". لكن إبراهيم وصفه جمع من الأئمة بالحفظ والضبط مع 
العدالة» وبينوا أن ما قاله الإمام أحمد إما أنه خحفي عليه أو أنه قصد شيئاً 
معيناًء وإبراهيم بن بشار قد حفظ حديث ابن عيينة وسمعه كله قبل أقرانه» 
وحضر مجالسه منذ سنوات طويلة وحفظ أحاديثه» وكان ابن عيينة يعرض 
سماعه الذي عرضه قبل ذلك» فكان إبراهيم بن بشار يأتي لبركة المجلس 
فربما غلبه النعاس وقد سبق زملاءه في سماع هذه الأحاديث بمتونها وأسانيدها 
مراراً» وهذا - في الحقيقة - مما بين أن الناظر في التراجم إذا وجد ترجمة 
راو وتكلم فيه إمام» وهذا الراو قد عرف حفظه وضبطهء فينبغي التأني 
والبحث عن السبب الذي جرحه به هذا الجارح» فقد لا يكون جرحاً مؤثراًء 
فقد يظهر بكلام إمام آخر ما يبين الحالء فلا يؤثر فيه مثل هذا الكلام» كما 


)1( تهذیب التهذيب )۸ (e‏ 
(۲) تهذيب التهذيب .)٠٠/١(‏ 
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هو الحال في إبراهيم بن بشار» فقد بين حاله ابن حبان» وابن حبان له کت 
مهمة وإشارات جيدة في ثقاته كا4 ومنها ما ذكره في ترجمة إبراهيم بن بشار 
فقال: (كان متقناً ضابطاً صحب ابن عيينة سنين كثيرة وسمع أحاديثه مراراً 
ومن زعم آنه كان ينام في مجلس ابن عيينة فقد صدق» وليس هذا ممن يجرح 
مثله في الحديث؛ وذاك أنه سمع حديث ابن عيبنة مرارأًء والقائل بهذا رآه ينام 
في المجلس حيث كان يجئ إلى سفيان ويحضر مجلسه للاستيناس لا 
للاستماع» فنوم الانسان عند سماع شيء قد سمعه مراراً ليس مما يقدح فيه 
واحد. حدثنا أبو خليفة ثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال: ثنا سفيان بمكة 
و ا ر 

وأيٰ ضير عليه آن يحضر ثم ينام ويملي من شيء قد حفظه قبل ذلك. 
فهذا قد ضبط إما ضبط صدر وكتاب أو ضبط صدر» ومثل هذا لو حضر 
ونعس ونام لا يضرء ولكن الإمام أحمد إما أنه خحفي عليه حاله أو أنه يرى 
- حتى وإن كان قد سمع قبل ذلك فالسماع الثاني لا. يمليه إذا كان غافلاً 
عنه» . ومثل هذا الاختيار من أحمد كل لا نرد به. رواية. الراوي ما دام أنه قد 
سمعه وضبطه فلا ضیر› مثل : إنسان يحضر درسا من دروس العلم قد سمعه 
قبل ذلك ثم يعمل عنه أو ينام فيسل عما قاله شيخه في هذا الدرس» فيقول: 
قال كذا وقال كذا. وإن كان لم يسمعه فقد سمعه قبل ذلك» وهذا لا یخرجه 
عن درجة الضبط والاإتقان. 

وضد الضبط : سوء الحفظ وكثرة الغلط والغفلة والاختلاط وهذه تنافي 
الضبط» فمن كان مثلاً سيء الحفظ أو كثير الغلط أو فيه غفلة أو مختلط فهذا 
مما يقدح فيه فلا يحتج به» فقد يكون الرجل.عدلاً ولا يكون ضابطاًء وقد 


() الثقات لابن حبان (١/٤)٤)؛‏ ونقله الحافظ ابن حجر عنه في تهذيب. التهذيب 
9( 


یکر اطا ولا ایکون دلا فالشرطان ۷ پنیا بات کون دلا فی ديه 
ضابطاً في روايته» فقد يكون الراوي من أصلح الناس في ا 
كما قال آيوب السختياني: (إن لي لجارا بالبصرة» :ما أكاد أقتم:غلية بالبصترة 
ادا لواشهة عدي فلي ون او رين لے اجر عاد كتنف ا 
روي عن مالك يه أنه قال: (لقد أدركث بهذا .البلد - يعني : : المدينة - مشيخة 
لهم فضلٌ وصلاخ وعبادةٌ يحدّثون» ما سمعتُ من واحد منهم حديثاً قط! 
قیل : ولم یا آبا عبد الل؟ قال: لم يكونوا يعرفُون ما يحدثون). لأنهم ليسوا 
من أهل الضبط والاتقان» وقد يكون حافظاً ضابطاً لکنه كذاب» مثل ما يُروى 
عن نوح بن أبي مريم أبو عصمة المروزي قال الحافظ في ترجمته من 
التقريب: (ويعرف بالجامع؛ لجمعه العلوم» لكن كذبوه في الحديث»› و 
أبن المارك: کان یضع - الحدیٹ )۳» > وأمثاله كثير مثل: مقاتل بن سليما 
البلخي وأمثالهء فأناس ممن عُرفوا بالحفظ واليقظة فيما يحفظون e‏ 
5 ا ا ف ا الواحدة الشيء الكثير» ولو أنه 
حفظ شيئاً مرة واحدة ما احتاج إلى أن يعيده مرة أخرى صار منقوشاً في قابه 
لكنه متهم» فمثل هذا يرد حديثه ولا كرامة ولا نعمة عين. 

ثم العدالة تنقسم» منهم من هو رأس وإمام في العدالة» ومنهم من هو 
دون ذلك» وكذلك الضبط يختلف فمنهم من هو رأس وإمام ومنهم من هو أقل 
من ذلك› فهي درجات» وبحسب هذا التقسيم› انقسمت درجات الحديث في 
الصحة. والضعف : 


(1) أخرجه الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع في باب 0 
السماع ممن لا يعرف أحكام الرواية وإن كان مشهوراً بالصلاح والعبادة) (۱/ ۱۳۸). 

(۲) شرح علل الترمذي لابن رجب في فصل في الصحيح من الحديث وما يتفرع على 
شروطه .)۳٤۸/۱(‏ 

(۳) تقریب التهذیب ص(۱۰۱۰) برقم .)۷۲٥۹(‏ 


قوله: (هدل ضابط عن مثله) أي: أن هذه الشروط تشترط في جميع 
قات السك عا حينما يروي البخاري آو مسلم حديثا من طريق 
عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة طله» وما أشبه ذلك من 
الروايات فلا بد أن تكون العدالة والضبط في جميع طبقات السند» فلو توفرت 
هذه الشروط في الطبقة الأولىء لكن في الطبقة الثانية الراوي ليس بعدل أو 
ليس بضابطء فقد فيد شرط من الشروط ولهذا قال: عن مثله؛ أي: الذي مثله 
ضابط عدل» والذي بعده ضابط عدل. إلى نهاية السند فقد يكون السند إلى 
النبي 4ي فيكون مرفوعاًء وقد يكون إلى الصحابي طف4 فيكون موقوفاً» وقد 
يكون إلى التابعي فيكون مقطوعاً؛ لأن الخبر قد ينتهي إلى النبي بل فيُشترط 
أن يكون بهذه الشروط إليه ية أو إلى الصحابي موقوفاً عليه فنشترط هذه 
الشروط إلى نهايته إلى الصحابي» أو إلى ا أو تابع التابعي وهكذاء 
فلأجل الحكم بثبوتها لا بد من توفر شروط الصحة أو الحسن» فحينما تروي 
قصة أو حكاية في سلسلة فيها ثلاثة رجال فإنه يُشترط أن يكون الذي حدثك 
عدل ضابط» والذي حدثه عدل ضابط والذي نقل عنه.عدل ضابط فإذا 
توفرت هذه الشروط كان الخبر صحيحاًء فإذا فقد شيء من هذه الشروط كانت 
قوة الخبر» بحسب نقص الشروط» وهذا هو النوع الأول ولهذا يقول 
العراقي كث في بيان شروط الحديث الصحيح : 
وال حا اناو اقتو الق :إلى جح وف و وحن 
قالارل الم تل اتاد تفل دل ضاط اقرا 

أي: أن يكون الراوي بهذه الصفةء والذي روى عنه بهذه الصفة. 


(1) آلفية الحراقي مع شرحها فتح المغيث .)١١/١(‏ 


قوله: (هعتمد في ضبطه وعدله) هذه الجملة كأنها إشارة إلى أن 
الضبط والعدالة درجات كما تقدم» والمعتمد في عدله وضبطه في أعلى 
درجات الصحيح»› والذي دونه في وسط درجات الصحيح› والذي دونه في 
آدنی درجات الصحيح ؛ لأن الصحيح عندهم له درجات» وقسموا الصحيح 
إلى سبع مراتب : 

أعلاها: المتفق عليه. والثانية: ما رواه البخاري. والثالثة: ما رواه 
مسلم. والرابعة: ما كان على شرط البخاري ومسلم. والخامسة: ما كان على 
شرط البخاري . والسادسة: ما كان على شرط مسلم. والسابعة: ما صح على 
شرط غيرهما؛ أي: ما كان صحيحا على غير شرط البخاري ومسلمء مثل : 
حديث في سنن أبي داود» أو الترمذي وغيرهما واستكمل الشروط فهو 
صحيح» وهذه سبع طبقات في الرواية كلها صحيحة» لكن أعلاها المتفق 
عليه فأراد الناظم ك أن يبين لنا أن الصحيح درجات فالراوي قد يكون ثقة 
فحدیثه صحیح › وراو آخر ثقة.ثقة فحديثه أرفع في الصحة» ثم ليعلم أن هذه 
الطبقات للصحيح هي على الأغلب والأكثرء» وإلا فقد بروي مسلم حديغاً 
کون أصح من حديٿ رواه البخاري› وکذا حدیث رواه ابو داود أصح من 
حديث رواه البخاري» وكذا حديث على شرطهما ولم يروه البخاري ومسلم 
أصح من حديث رواه البخاري» فقد يكون الحديث من رواية مالك عن نافع 
عن ابن عمر أو غيره ولم يروه البخاري أصح من أحاديث رواها البخاري 
بأسانيد دون هذا الإسناد في القوة» فليس كل حديث متفق عليه أو رواه 
البخاري أو مسلم يفوق كل حديث ليس فيهما ولو كانت شروط الصحيح فيه 
أكمل» بل إذا كان كذلك فإنه يكون أصح . 


وعلی هذا نقول: إن هذا الوصف و صف اغبي ولا يلرم من هذا 
إهدار تلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول» وأنه قرينة على قوة ما أخرجاه دون 


القريدة بشرح الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل 


را ی ی ن موا کی ا عا رعا ا ا شی 
أرجحية أحاديث بأسانيد تفوق بعض متون أخبار أخرجاها أو أحدهما» كما 
أن تلقيها بالقبول لا ينافي استدراك وانتقاد بعض الحفاظ لهما لبعض أسانيد 
أخرجاها؛ الأن بعض العلماء نازع وقال : كيف تقولون: إن المتفق عليه أصح 
مطلقا؟! . قد يکون ۔ مثلا - حديث رواه مسلم ولم يروه البخاري أصح»› وقد 
یکون الحديث خر جه البخاري ومسدم وحدیث ٹانی أخرجه مسلم وحده یکون 
أصح من حديث اتفقا عليه؛ لأن رجاله في الدرجة العليا من العدالة والضبط . 
مثاله: صحيفة تسمى: صحيفة همام بن متَبّه. وهذه قرابة ٠٤١‏ حديئاً كلها 
صحيحة والإمام أحمد أخرجها كلها أو أخرج معظمهاء والبخاري ومسلم 
ارجا ها شا اغا عليه آي انرو اهما غ الا أعرجا ها ما 
يقارب مائة أو ثمانية وتسعين حديثاً ولم يخرجا الباقي منهاء» وكلها بسند واحد 
من رواية عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة طب . 


فهل نقول: إن ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه منها أصح مما 
انفرد به أحدهما منهاء وأن ما انفرد به البخاري أصح مما انفرد به مسلم» أو 
نقول: إنها في رتبة واخحدة بلا تفريق بين سند وسند ضواء اتفاقا عليه؟ أو 
أخرجه البخاري أو آخرجه مشلم» أو لم يخرجه البخاري ولا مسلم؟ بالنظر 
إلى هذا التقسيم نقول: يلزمكم أن تقولوا: ما اتفقا عليه يكون أصح. لكن 
- في الحقيقة - ما دام السند واحداً وهي صحيفة واحدة» والبخازي لم 
يستوعبها ومسلم لم يستوعبها فلماذا نقول عن الأحاديث التي لم يخرجها 
البخاري ومسلم من هذه الصحيفة : إنها دون ما أخرجه البخاري في الأصحية؟ 
بل نقول: كلها سواء في رتبة الصحة. ولهذا لو روى الإمام أحمد عن 
عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة طله نقول: هذا إسناده 
صحيح . ونقول: عن ما اتفقا عليه في هذه الصحيفة إسناده صحيح.. ولا نميّز 


الفريدة بشرح الشيخ عبد المحسن بن غبد الله الزامل 


رواية عن رواية» فهذه رواية البخاري ورواية الإمام أحمد وكلاهما يرويه 
بإسناد واحد» بل إن أحمد يروي عن عبد الرزاق مباشرة» والبځخاري يروي عنه 
من طريتق علي بن المديني» والإمام أحمد إن لم يفق البخاري ومسلم فليس 
دونهماء ولهذا الحافظ ابن حجر كله - في النكت - أتى بعبارة جيدة“ فقال : 
(فليحمل إطلاق ما تقدم من تقسيمه على الأغلب الأكثر)؛ لأنه نازع فيه 
جمع كثير من المحققين كابن الهمام الإمام الحنفي الكبير». وكثير من المحدثين 
نازعوا في هذا التقسيم» وقالوا: إن هذا التقسيم ليس بصحيح؛ لأنه يوجد 
أحاديث رواها الإمام أحمد بأسانيد ثلاثية أصح مما رواه البخاري بسند 
خماسي أو مسلم أو غيره» فهي أحاديث ثلاثية قوية مثل روايته عن: ابن أبي 
عدي عن حُميّد عن أنس طب . وهذا سند عال عظيم» هل يقابل هذا السند 
بما رواه البخاري عن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش؟ لا يقابل» بل 
يقال: هذا السند أصح»› وذاك السند فيه كلام لأهل. العلم» وهكذا غيره من 
الأسانيد التي تأتي على هذا الصفة. 

إذاً هذه هي الشروط الخمسة» للحديث الصحيح» هي مشترطة أيضاً من 
حيث الجملة فيماسيأتي فيما دون الصحيح لكن بضوابط أخرى» ولهذا نص 
هنا حت يخرج ما سيأتي فقال: (معتمد في ضبطه وعدله)؛ لأن المعتمد المراد 
به تام الضبط؛ لأنه سيأتينا أن الحسن من شرطه أن يكون ضابطاً لكن ليس 
كضبط راوي الصحيح ولهذا قال: (معتمد في ضبطه وعدله) أي : لم ينقضص 
ضبطه ولم تنقص عدالته. 


(1) النكت على كتاب ابن الصلاح :)١١١/١(‏ 


C=‏ الفريدة بشرح الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل 
E‏ الات كما الصجيح مَعْ فص ضَبْطٍ يا اولي التَرجيح 


قوله: (والحسن الذات) هذا هو القسم الثاني من أقسام الحديث 
المقبولء فالمقبول إما أن بكون حديثاً صحيحاً وهذا هو القسم الأول 
بدرجاته ورتبه» والنوع الثاني الحسن لذاته؛ أي: لا لشيء آخر قواه كالشاهد 
والمتابع. 


قوله: (كما الصحيح) (ما) زائدة» والمعنى: كالصحيح؛ أي : الحسن 
مثل الصحيح وشروطه مثل شروط الصحيح» لكن بقيد كما سيأتي . 

قوله: (مع نقص ضبط) أي: ما خف ضبطه» وبعضهم يقول 
الحسن هو: خفيف الضبط» وهذا خطاً لأنه فرق بين خفيف الضبط وبين 
من خف ضبطه» فخفيف الضبط هو في الحقيقة ضعيف» ولهذا يقع في 
بعض كتب المصطلح أحيانا فيقولون الحسن هو: خفيف الضبط . وخفيف 
الضبط؛ ضعيف كما تقدم» فضبطه خفيف أي: آن خطأه كثير» لكن إذا قيل 
خف ضبطه أي: فيه نقص يسير» وقد قال الحافظ ابن حجر ي: (فإن 
خف الضبط؛ فالحسن لذاته)؟. فإذا قلت مثلاً: الحوض قل ماؤه أو قليل 
الماء ما الفرق؟ نقول: قل ماؤه لا يلزم قلته» فماؤه لا زال كثيراًء لكن إذا 
قلت : قليل ماؤه؛ أي: لم يبق فيه إلا القليلء فقوله: (خفً) بمعنى نقص»› 
فتقول: نقص ضبطه؛ أي: نقص عن درجة الصحيح. وهذا فقط فيما يتعلق 
بالضبط وحده» أما بقية الشروط فتشترّط لراوي الحسن كما تشترط لراوي 
الصحيح. 

قوله: (يا أولى الترجيح) وذلك أن بعض أهل العلم يشدد في رواية 
من كان في هذه الدرجة لكن الصحيح أن روايته مقبولة؛ وذلك أن الضبط 
نوعان: ضبط تام» ومن خف ضبطه. وکلاهما ممن قبل روایته کما تقدم . 


.)٩1(ص نخبة الفكر مع شرحها نزهة النظر‎ )١( 


الفزوة بزح لشي غب لمحن بن عيب اله الزامل "ED‏ 


ص 2 ت ت 0 2 ء0 ٤‏ 
١‏ وما خلا عن الشروط ووجد ماع أو شاه فَإن فد 


قوله: (وما خلا عن الشروط ووجد) الناظم كه بعدما ذكر الصحيح 
لذاته والحسن لذاته ذكر ما لم تتوفر فيه شروط الصحيح أو الحسن ويحتاج 
إلى ما بجبر نقصه حتى يكون محلا للحجة فقال: (وما خلا عن الشروط) 
أي: الشروط المتقدمة» كأن يكون خلا مثلاً مما يتعلق بالعدالة أو ما يتعلق 
بالضبط» وليس مجرد خفة الضبط بل ليس بضابط أصلاً فيكون سيء الحفظ› 
أو أن يكون مختلطاً أو يكون كثير الوهم أو كثير الخلط» أو ما يتعلق بالعدالة 
مثل: البدعة» أو الجهالة» أو ما أشبه ذلك من العلل التي نزلت به عن درجة 
الصحيح أو الحسن فيحتاج إلى ما يقويه حتى يرتفع عن درجة الضعيف . 


قوله: (ووجد متايع أو شاهد) أي : فان المتابع أو الشاهد يقوي هذه 
العلة فيجبر ضعفهاء والمتابع هو: أن يشارك الراوي فيما رواه عن شيخه أو 
من فوقه إلى منتهاه. والشاهد هو: أن يأتي الحديث عن صحابي آخر. فإِذا 
كان عندنا حديث خلا من شروط الصحيح أو من بعضهاء مثل: أن يكون 
الراوي خلا من الضبط» أو يكون اختلط والاختلاط إما بسوء الحفظ وهو 
اختلاط طارئ» أو سوء حفظ ملازم من الأصل» فسوء الحفظ إن كان ملازماً 
فهذا يقال: سيء الحفظ . وإن كان طارئا يقال له: مختلط. وفي هذه الحال 
يكون الحديث ضعيفاًء وهذا هو الذي ينجبر بالمتابع أو الشاهد لعدم شدة 
ضعفه كما سياتي . 


قوله: (هإن يغد) هذه.العبارة مهمة؛ أي : يُشترط في الشاهد والمتابع 
أن يفيد» والشاهد والمتابع لا يقبل إذا كان الضعف شديداًء فقول 
الناظم ي: فإن يفده يفهم منه أن الشاهد والمتابع قد لا يفيد أحياناً كأن 
یکون راویه متهماً أو کذاباًء فهذا .لا قيمة له في الحقيقة فلا يفيدنا شيئاًء 
وسيأتي مزيد تفصيل في المتابع والشاهد. عند البيت التاسع.والأربعينء 
والخمسين إن شاء الله تعالى . 


الفريدة. بشرح.الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل 
چ ر ر و ي YI‏ و 9 ES‏ 
۲- فسن لغيرو وا ول صحیح غیر إن یری المعول 


قوله: (فحسن لغيره) آي : إذا خلا الحديث من الشروط وصار فيه 
ضعف لسوء الحفظ أو التدليس أو الاختلاط فهو ضعيف» فإن جاء له شاهد 
أو متابع یفید» مقارب له بأن يکون ضعفه يسيراً مثله» کأن يکون سيء حفظ 
تابعه سيء حفظ» أو مدلس وتابعه مدلس وهکذا فحسن لغیره. 

والحسن لغيره هو النوع الثالث من الحديث المقبول» ثم ليُعلم أن 
الشواهد إذا كثرت فإنه قد يرتفع من الحسن لغيره إلى الصحيح لغيره. 

قوله: (والأول) أي: والاَولُ هو الحسن لذاته. وقوله: (صحيح غير) 
أي: حينما يكون الحديث عندنا سنده حسن فهذا لا يحتاج إلى شواهد لأنه 
مقبول» لکن إذا جاء له شاهد أو متابع» مثل: حدیث رواه عمرو بن شعیب 
عن آبيه عن جده هذا سند حسن» وجاءنا من طريق بهز بن حکيم عن بيه عن 
جده» وجاءنا من طريق عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي 
هريرة وه مثلاًء أو ما أشبهه من الأسانيد الحسنة» مثل: سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة وليه هذه كلها أسانيد في درجة الحسن ولا 
تحتاج إلى شاهد» لكن لو جاء لأحدها شاهد أو متابع» فإنها ترتفع إلى درجة 
الصحيح لغيره.. 

قوله: (إن يُرى) أي: إن ترى له شاهد أو متابع» فإنه يرتفع من الحسن 
لغيره إلى الصحيح لغيره كما تقدم . 

قوله: (المعول) فيه شيء محذوف؛ آي: المعول عليه أنه صحیح غیر» 
وهذا هو القسم الرابع من أقسام الحديث المقبول وهو حجةء فتقدم الصحر 
لذاته والحسن لذاته. والحسن لغيره وهنا الصحيح لغيره» وهي.بترتیبها : ولا : 
الصحيح لذاتهء ثانيا: الصحيح لغيرهء ثالثا: الحسن لذاته» رابعا: الحسن 
لغيره. وقدمنا الصحيح لغيره على الحسن لذاته؛ لأن الصحيح لغيره اجتماع 
طريقين حسنين فأكثر لذاتهماء ولهذا كان صحيحاً لخيره» وآخر درجات 
المقبول في باب الأحكام الحسن لغيره. 


الفريدة بشرح الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل em‏ 


٣‏ - وَالْحَسَنُ الصَجِيح ذو وَجْهَيْنِ ‏ أو لِلْعُمُوم أو حَمَاءِ الْعَيْنِ 


قوله: (والحسن الصحيح ذو وجهين) انتقل ك إلى رتبة أخرى وهي 
الجمع بين الحسن والصحيح» وهذه وقعت في عبارات بعض العلماء كالترمذي 
والبخاري وجماعة قبل الترمذي رحمهم اله» لکن الذي اشتهر عنه هذا هو 
الترمذي كث4 وهو الذي أكثر من ذكره في جامعه» وهو قوله: حسن صحيح. 
واختلف العلماء في عبارة الترمذي وغيره في الجمع بينهما من جهة الاصطلاح 
العام فقيل : الحسن الصحيح رتبة بين الحسن والصحيح› أرفع من الحسن 
وأقل من الصحيح» يقول ابن كثير ك: (والذي يظهر لي: أنه يُشرّب الحكم 
بالصحة على الحديّث» كما يشرب الحسن بالصحة» فعلى هذا يكون ما يقول 
فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح» ويكون حكمه 
على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحُسن) . 


ورد الحافظ ابن حجر في النكت على هذا بقوله: (لكن هذا يقتضي 
إثبات قسم ثالث ولا قائل به. ثم إنه لزم عليه أن لا يكون في كتاب الترمذي 
حديث صحيح إلا النادر؛ لأنه قل ما يعبر إلا بقوله حسن صحيح. وإذا أردت 
تحقيق ذلك» فانظر إلى ما حكم به على الأحاديث المخرجة من الصحيحين 
کبف يقول فیها حسن صحیح غالبا) . 

وقيل: الحسن الصحيح؛ المعنى: أنه حسن أو صحيح . وقيل : الحسن 
الصحيح» حسن عند قوم» صحيح عند آخرين. قال الحافظ: (فإن جُمعًا؛ 
َلِلكَرَددِ في الناقل حيتُ التَمَردُ» وإلا فباعتبار إسنادين) . وقيل: الحسن 
E O E E e eG‏ 
فهذه أقوال وكل هذا الخلاف على عبارة الترمذي» والناظم يقول: 


(۲) النکت على كتاب ابن الصلاح .)١٠۸/١(‏ 
نة الفكر م شرها'الترهة مى (۲): 


(ذو وجهين) وهذا أحد الأقوال؛ أي: رُوي بسند خسن» وروي بسند 
صحيح. وعلى هذا إذا كان المراد بالحسن الصحيح أنه روي بسندين: سند 
حسن» وسند صحيح» فإنه يكون أرفع من الصحيح؛ لأنه جاء من طريق 
صجيح وآخر حسن» وإن قيل: إن الحسن الصحيح للتردد في الناقل بمعنى أنه 
صحيح عند قوم وحسن عند قوم فهو آقل من الصحيح؛ لأن الصحيح جزمنا 
بصحة سنده بلا تردد» والحسن الصحيح لم نجزم بذلك» فاحتمل الحسن أو 
الصضحة»ء وهذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة أن نقول: إن الحسن 
الصحيح؛ أي : خسن عند قوم» وصحيح عند آخرين؛ لأننا لو قلنا: إنه باعتبار 
إسنادين . فيه نظر؛ لأن الترمذي أحيانا يطلق هذه العبارة على ما ليس له إلا 
طريق واحد» وهذا من باب الاجتهاد وإلا الترمذي كه لم يضع اصطلاحاً 
ولم يتكلم عن هذاء فعلى هذا قوله: حسن صحيح؛ أي: حسن عند قوم» 
وصحيح عند غيرهم» وهذا بالنظر إلى كلام أهل العلم فيه فقال بعضهم: إن 
رتبة هذا الراوي في رتبة الحسن» ومنهم من قال إنه: في رتبة الصحيح»› مثاله 
لو قال آبو زرعة عن راو أنه: صدوق. وابن معين قال فيه: ثقة. فهو على 
قول ابن معين صحيح› وعلی قول أبي زرعة حسن . 

قوله: (أو للعموم) أي: أن هذا الحكم عام للسند والمتن فيكون المراد 
بالحسن: الحسن اللغوي؛ أي: متنه حسن وسنده صحيح» وهذا أحد الأقوال 
کما تقدم . 

قوله: (أو خضاء العين) أي: خفيت علينا عين الراوي. فهو عند قوم 
ثقة فهو صحيح» وهو عند قوم صدوق فهو حسن» فلم يجزم بأحد الوصفين 
له» وهذا هو اختيار الحافظ في النخبةء فقال: (فإن جمعا فللتردد في 
الناقل)؟ وهذا هو الأظهر» وتقدم الإشارة إلى هذا القول. ٠‏ 


(۱) سبق تخریجه ص(۱٥)‏ . 


الفريدة بشرح الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل ™- 


ر ا E DD‏ ےم ت سے ا 
٤‏ وعم مَقَبول وتخو جي وصالح وَلابتِ مود 


قوله: (وَكَم مَقَبُولّ وَنَحَوٌ جَيْدٍ + وَصًالج وَتَابتٍ مُجَود) الناظم كث 
لما ذكر رُنَبَ الحديث المقبول الأربعة ثم ختم بمرتبة أخرى وهو الحسن 
الصحيح مع الخلاف فيها -ء ذكر تقسيماً يعم جميع أقسام الحديث المقبول 
السابقة وهو قوله: 

(وَمَمٌ مَقَبُولٌَ وَنَحَوٌ جَيْدٍ + وَصًالح وَثَابتٍِ مُجَوَدٍ) فإذا قلت: هذا 
ب مرل اة ك الت الح ااه ت وي الح ان 
ولغيره» وهكذا إذا قلنا: جيد» أو صالح» أو ثابت أو مجرّد» فهذه الألفاظ 
الخمسة كلها اصطلاحات» يدخل في عمومها أنواع الحديث الأربعة المتقدمة» 
وإن كانت من حيث النظر تختلف قوة هذه الاصطلاحات» ويختلف العلماء في 
أقواهاء لكنها من حيث الجملة تعم الحديث المقبول» وهي متقاربة في المعنى . 

وهذه الاصطلاحات تنفع طالب العلم في الحكم على الأخبار» خاصة 
حين يحصل عنده تردد في الحكم على الخبرء بعد البحث عنه» ويغلب على 
ظنه ثبوته» لكن هل يصل إلى درجة الصحيح» أو يقصر عنه» فيقول: هو 
حديث جيد أو ثابت ونحوهاء وهذا الإطلاق يدخل فيه الصحيح بقسميه»ء 
وكذلك الحسن كما يقول الناظم. 

وبعضهم قال: الثابت يُخص بالصحيح؛ لأن الثبوت هو الاستقرار ولا 
يكون إلا فيما قوي ثبوته» وكذلك مجود إنه كالجيد. وقال بعضهم إن في 
جرّده مبالغة» بمعنى ضبطه وأتقنه» والأمر في هذا واسع من جهة أنه 
اصطلاح» وهذه الألفاظ في الحقيقة كما يقول بعض أهل العلم لا يطلقها 
الجهبذ من أهل الحديث إذا سئل عن حديث فقال: جيد» إلا إذا تردد نظره 
في الحديث هل هو صحيح أو حسن؟ فقصر عنده عن درجة الصحيح» وارتفع 
عن درجة الحسن قال: جيد مثلا إذا كان الحديث حسنا لذاته وجاء له شاهد 
آخر» لكن توقف هل هذا الشاهد يقوى إلى رفعه إلى درجة الصحيح» وربما 
يقول: إنه يقوى لوجود شاهد ثالث. وربما يقول: جيد؛ لآن الشاهد الواحد 


الفريدة بشرح الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل 


لم يرفعه إلى درجة الصحيح لغيره؛ لأن هذا الراوي وإن كان صدوقاً لكن 
عنده شيء من. الوهم وذاك عنده شيء من الوهم. فهما فئ الجملة كل منهما 
حسن» لكن اجتماعهما لا يزقى إلى درجة الصحيح فيتردد» ٠‏ ؤفي الحقيقة. كما 
يقول الذهبي - في الموقظة : (ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل 
الأحاديث الحضان فيهاء .فأنا على إياس من ذلك). 


فقضية المتابعات والشواهد هذه - في الحقيقة - اجتهاد؛ لأنك ترى كثيراً 
من أهل الحديث يصحح حديثاً ويضعفه غيره أو يحسنه» فهي مسألة اجتهادية 
بخلاف الأحاديث السالمة الواضحة التي تمت شروطها فهذه لا إشكال فيهاء 
لكن الشيء .الذي يحصل فيه تردد من جهة استيفائه للشروط هل يصل إلى 
درجة الحسن؟ أو باجتماع الطرق هل يصل إلى درجة الصحيخ لغيره؟ ولهذا 
يستفيد طالب العلم من هذه الألفاظ فيقول: هذا حديث جيد. أو نحوه» وهذه 
العبارة يستخدمها شيخنا العلامة الكبير عبد العزيز ابن باز ك كثيراً فيقول: 
إسناد جيد أو. حديث جيد حينما يسال عن بعض الأخبار» ويستخدمها قبله 
العلماء المتقدمون» وممن استعملها من المتقدمين.الإمام الترمذي مفردة 
ومضافة. إلى غيرهاء فربما قال: إسناده جيد. .وربما قال: جديث حسن جيد 


غریب ونجو هذه الا 


ال ف 

(۲) من المواضع التي قال فيها الترمذي نحو هذه العبارة في سننه: الأول: في كتاب 
الطهارة» باب ما جاء في الوضوء لکل صلاة» بعد حذيث رقم (). الثانى: فی 
کتاب الطللاق› ناب ما جاء في مداراة النساءء بعد -حديث رقم ۵0 ). الغالف: 
في کتاب البر والصلةء باب ما جاء في الصدق والكذب› بعد حدیث رقم (AVY)‏ . 
الرابع: فی کتاب البو والصلة» باب مأ جاء فی إلغناء بالمعروف› بعد حدیث رقم 
(ro)‏ الخامس: في کتاب الطب باب ما جاء فى الحمية› بعد حديث رقم 
(FV)‏ 


ومن الأمور التي يُنبه عليها أن الراوي قد يكون ضعفه لسوء الحفظ› 
وقد يكون ثقة وروايته ضعيفة في شيخ معين مثل سماك: عن عكرمة» وسماك بن 
حرب ثقة» وعكرمة إمام» وهشيم بن بشير من رجال الشيخين» والزهري إمام. 
وهُشيم إذا روى عن الزهري فحكم روايته ضعيفة» وسماك إذا روى عن عكرمة 
فحکم روایته أنها ضعيفةء ولهذا الحاكم أخطاً فجعل رواية سماك عن عكرمة: 
على شرطهما؛ لأن سماك من رجال مسلم وعكرمة من رجال البخاري» وهذا 
خحطاً» فسماك ثقة ثقة لكنه في غير عكرمة فإذا روى عن عكرمة فروايته ضعيفة› 
وكذلك هشيم عن الزهري» وعكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير كذلك 
ضعيفة» مع أن عكرمة ثقة ويحيى بن أبي كثير ثقة» وهكذا فيمن روى عن 
بعض أهل البلاد وهذا كثير؛ كإسماعيل بن عياش في آهل الحجاز» فإن روايته 

e E E‏ مثل زهير بن محمد التميمي 
إذا روى عنه آهل الشام» a‏ في هذا كثيرة» وقد بسط الكلام في هذا 
ابن رجب في .شرح علل الترمذي» وقبله في کتب تراجم الرجال کتهذيب 
الكمال للمزي ومختصراته رحمهم الله جميعاً. 


(1) شرح علل الترمذي لابن رجب في القسم الثاني (في ذكر قوم من الثقات لا يُذكر 
أكثرهم غالبا في أكثر كتب الجزح» وقد ضف حديثهم : إما في بعض الأوقات» أو 
في بعض الأماكن» أو عن بعض الشیوخ) (۲/ .)٠٥١١‏ 


الفرياة بشرح الشيخ عيد المحسن بن عبد الله الزامل 
2 ة e‏ کي et‏ 4 7 3 ي 
٠١‏ - وكل ماعن رب المَاضِي فصر فهو الصَيِيفُ وَلِهدًا قد كَتُر 


قوله: (وكل ما عن رتبة الماضي قصر) أي: جميع ما تقدم مما 
مضى» والذي مضى هو المقبول بأقسامه: الصحيح لذاته» والصحيح لغيره» 
والحسن لذاته» والحسن لغيره. وقوله: (قصر) أي: نقص بفوات شرط من 
شروط القبول . 

قوله: (فهو الضعيف ولهذا قد كثر) أي : الذي لا يحتج به» 
فالضعيف ليس له حصر؛ لأن أسباب الضعف كثيرة. 

وأسباب الضعف من جهة الحصر ترجع إلى سببين : 

الأول: سقوط راو من الرواة في السند فأكثر . 

والثاني : الطعن في الراوي . 

والسقوط ليس بطعن في الراوي» إنما الطعن فيه حينما يكون مُضعُمَّاً 
بسبب من أسباب الضعف» وتقدم أن أسباب الضعف تعود إلى سببين» فالذي 
يتعلق بنفس الراوي إما أن يكون من جهة العدالة أو من جهة الضبط فما 
يتعلق بالعدالة فالمراد به فواتهاء بأن يكون الراوي: كذاباً أو متهماً بالكذب أو 
روا أو هول أو تدا اما ما لن بال ا ان بكرن سء 
الحفظ أو كثير الخطأً أو كثير الغفلة أو مختلطاً أو مخالفاً. له اة لى 
بالضبط وخمسة تتعلق بالعدالة» فاجتمع من أسباب الطعن في الراوي عشرة 
أسباب» وهذه الأسباب كلها تعود إلى الراوي نقسه لا الإسنادء بمعنى أن 
يكون الراوي مطعوناً فيه» وهنالك أسباب آخرى تتعلق بالسندء وهي إما أن 
يكون معلقاً أو منقطعاً أو معضلاً أو مرسلاًء وهناك علل أخرى» مثل : 
المدلس» والمرسل الخفي. وهي تدخل في جملة المنقطع» ومنهم من يجعل 
المدلس متصلاً لأنه محتمل آنه سمع أو لم يسمع» فالعلل وأسباب الطعن 
كثيرة كما تقدم» وواحدٌ منها يكفي في الحكم على الإسناد بالضعف» فإما أن 
يكون السند سقط منه راو واحد فهو منقطع»› وإما أن یکون سقط منه راویان 


في موضعين فهو منقطع في موضعین» وإما أن یکون سقط منه راویان متوالیان 
فهو معضل» وإما أن يكون سقط من أوله فهو معلق» وإما أن يكون سقط من 
آخرہ فهو مرسل إن کان واحداً وإن کان اثنین فقد یقال: له مرسل. وقد يقال : 
له معضل . فالسبب الواحد يكفي في الحكم عليه بالضعف. 


وقوله: (ولهذا قد كثر) لأنه أحياناً تكون أسباب الطعن أكثر من 
سبب» فقد یکون سبباً يعلق بالسند وقد یکون سبباً يتعلق بالراوي» فربما 
کان الحدیث منقطعاً وفیه راو مجهول فیکون فيه علتان» وقد یکون منقطعاً 
وفیه راو مختلط فتكون علتين» وقد يكون منقطعاً وفيه مختلط ومجهول 
فتكون ثلاث علل» ويمكن أن تأخذ علة واحدة أو كل سبب من أسباب 
الطعن فتركبها مع علة ثانية فتكون اثنتين ثم تأخذ العلة الثانية فتركبها مع 
التي بعدها وهكذاء فلهذا يجتمع لك أسباب كثيرة» لكن هذا بحسب التصور 
لا بحسب الواقع؛ لأنه لا يكون في الواقع إسناد له عشرات العلل إنما هذا 
يكون بحسب التصور» وتتبع مثل هذا قليل الفائدةء لكن المهم معرفة أسباب 
الطعن وتطبيقها على الأسانيدء والأحسن عند الحكم بضعف الحديث» أن 
تقول : ضعیف» ولا تقول مضعف؛ لأن کونه مضعفا لا یلزم منه ضعفه» فقد 
یکون صحیحاً . 


وقد يكون السند رجاله أئمة كبار لكنه منقطعء نحو: مالك عن نافع عن 
عمر طل؛ لأن نافع لم يدرك عمر وء ولهذا فما قصر عما مضى مما هو 
مقبول من الأقسام الأربعة فإنه يكون ضعيفاًء لكن الضعيف رتبه كثيرة جداً 
وأقل الضعيف هو ما فيه علة بأقل قدح في الراوي؛ لأنه سيأتينا أن رتب 
الجرح مختلفةء فأشدها الكذاب ونحو هذا من العبارات» فرواية مثل هذا من 
الكذب الموضوع» وإن كان الكذاب قد يصدق» وأخفها من كان ضعفه يسيراً 
یتقوی بأدنی جابر له. 


والحديث الضعيف يرى جمهور أهل العلم أنه يعمل به في فضائل 
الأعمال بشروط : 

الأول: أن لا يكون شديد الضعف» بأن لا يكون فيه كذاب أو متروك. 

والثاني : أن يدخل تحت أصل عام» ثبت معناه بالأدلة الصحيحة»ء فلا 
تثبت سنة مستقلة بحديث ضعبف . 

والثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته عن النبي بء ولكن يرجو 
الثواب إن كان فيه ترغيب» ويحذر العقاب إن كان فيه ترهيب. 

وينبغي التنبيه على عدم رواية الأحاديث الضعيفة بين عموم الناس حتى 
ولو قال: يُروى عن النبي ب إلا إذا صرح وبين أن الحديث ضعيف؛ لأن 
عامة الناس لا يُفرقون بين الصيغ التي ذكرها أهل العلم للأحاديث الصحيحة 
والضعيفة» فلا يميزون بين قول المتحدث أو الواعظ» بين قوله يُروى عن 
النبي أو صح عنه» فيجعلون الجميع يابا نخدا 

والشرط الأول متفق عليه» والشرطان الأخيران ذكرهما ابن عبد السلام 
وابن دقيق العيد رحمهما الله» ومن أهل العلم من نكر العمل:بالحديث 
الضعيف والمسألة فيها بحث» ولكن عند جمهور العلماء يصح العمل به بهذه 
الشروط وهذا هو الأظهرء ومما يُستدل به للجمهور أن أهل العلم متفقؤن على 
جواز الحديث عن أهل الكتاب فيما وقع لهم مما لم يعلم كلبه ولم يكن 
مخالفاً لشرعناء دليله ما ثبت في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو و 
أنه ي قال : «وحَدنوا عَنْ بي ٳِسْرَائِيل ولا حَرَجّ»» وکذا ما رواه بو داود 
من حديث عبد الله بن عمرو ی أنه قال: (گان تبي اله کي بُحَدنتا عَنْ بني 


. (Tor /) توجيه النظر للجزائري‎ )١( 
أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم‎ )۲( 
(E) 


إسُرَائيل حى يُضبح ما يموم إلا إلى عم صلا وإسناده صحيح لولا 
تدليس قتادة» ووجه الدلالة من هذا الخبر أنه إذا جاز الحديث عن بني 
إسرائيل مما لم يثبت صدقه ولا كذبه ولم يكن مخالفاً لشرعنا كما تقدم مما 
وقع لهم من العجائب والغرائب التي فيها عظة وذكرى» فجوازه فيما نقل 
عنه ية مما لم يعلم كذبه وليس مخالفاً لشرعه بل هو منتظم تحت أصل متقرر 
بالأدلة الصحيحة آولى وأحرى» وتقي الدين كه لما ذكر هذه المسألة وهي 
جواز العمل بالحديث الضعيف بشروطه قال : (وهذا كالإسرائيليات؛ يجوز أن 
يروي منها ما لم يعلم أنه كذب للترغيب والترهيب» فيما عُلم أن الله تعالى 
أمر به في شرعنا ونهى عنه في شرعناء فأما أن يثبت شرعأ لنا بمجرد 
الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا يقوله عالم» ولا كان أحمد بن حنبل ولا 
أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة)^“ 

ومن اة امهو ضا أن أهل العلم بالمصطلح متفقون على أن 
الراوي الذي لم يشتد ضعفه يصلح للاعتبار فيقوى براو آخر ممائثل أو قريب 
منه في الدرجة» وهذا جار في عموم الأخبارء فإهدار الحديث الذي يأتي من 
طريق راو ضعيف لا يتناسب فيما يظهر مع طريقة أهل العلم في اعتباره في 
باب الشواهد والمتابعات . 

وهنا مسألة أيضاً يحسن بيانها وهي : أنه قد يرد على قول الجمهور بأن 
يقال: يلزمكم العمل بالأحاديث الضعيفة التي جاءت بتخصيص بعض فضائل 
الأعمال بثواب معين ‏ وذلك بأن بُعيّن حديث ضعيف توفرت فيه شروطه 
المتقدمة صوم يوم معين أو قيام ليلة معينة - بحجة أنه في فضائل الأعمال وأنه 
داخل تحت أآصل ثابت وهو مشروعية صوم النافلة والصلاة النافلة؟ 


.)۳٦٦۳( أخرجه أبو داود في كتاب العلم» باب الحديث عن بني إسرائيل برقم‎ )١( 
.)۲١۱/۱( مجموع الفتاوی‎ ) 
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فالجواب عن هذا أن يقال : من شرط الحديث الضعيف أن لا يثبت 

حكم خاص يخص صوم يوم معين وصلاة معينة؛ لأن هذا التخصيص حكم 
ويوم عرفة إلا بأدلة خاصة صحيحة ولم نكتف بعموم الأدلة في فضل الصوم» 
وبهذا يسلم قول الجمهور ممن أورد عليه خصوص صلوات أو صيام رُويت 
فيها أحاديث ضعيفة» لكن لما كان هذا الجنس من الفضل ورد خاصاً مقيداً 
لم نحتج به؛ لأن هذا التخصيص حكم شرعي» ولا بد في الحكم الشرعي أن 
ثبت بسند يحتج به وإن كان في فضائل الأعمال» وهذا القيد كما تقدم ينبغخي 
أن بضاف إلى شروط رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال» وقد شار 
إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية ك في بعض كلامه"» والشاطبي في 
کتابه الاعتصام فهو قید مهم . 


والحديث إذا توفرت فيه الشروط المتقدمة مع هذا القيد المهم» كان 
العمل بهذا الحديث الضعيف آمراً حساً؛ لما ثبت بإسناد صحيح عند الإمام 
أحمد که عَنْ ابي حُمَيِْ» وَعَنْ بي أسَيْد؛ أن الب بي قال : «إذا سَمِعْتَمْ 
الْحَدِيتَ َي تعره کک وَتَلِينْ لَه عارك وَأبشاركمْ» وترون أنه ينك 
قريب نانا بو ودا سَمعْ: سَمِعتَمّ اديت ني كر هوكم ونر أشعَاركمْ 
وَأبشاركمْ وترون ا نه نك ا بعد ينه وفي هذا الحديث إشارة 
إلى أن من سمع عن النبي ييه حديثاً وعمل به زجاء ما فيه من الثواب» مما 
تلين له أبشارنا وأشغارنا ونرى أن نفوسنا قريبة منه فهو من النبي به قرب 
وأولى» والعبد حينما يعمل بمقتضى هذا الحديث يبرجو الثواب بحسن ظنه بالل 
(۱) مجموع الفتاوی .)٦۷/۱۸(‏ 


(۲) الاغتصام (۲۹/۲ ۔ .)۴١‏ 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳/ )٤۹۷‏ برقم .)۱٦٠١۸(‏ 


ك ليأجره» وقد قال الله E3‏ في الحديث القدسي : ا عند ظنْ عَبْدِي ب 


وهذا مما لا يخفى فى الحديث الضعيف بقيوده المتقدمة واله أعلم . 


ومن الحجة للجمهور أيضاً أن من يعمل بحديث ضعيف بشروطه» فإن 
غاية ما يحصل من عمله بهذا الحديث أنه دافع له ومحفز للعمل بشيء قد ثبت 
أصلهء» فمشروعية هذا العمل ثابث عنده سواء ورد هذا الحديث الضعيف أو 
لم يرد» مثاله كثير من الأخبار التي وردت في فضائل الأذكار ففي بعضها 
ضعف» لكن ثبت أصل مشروعيتها بأحاديث صحيحة» فمثلاً لا ينكر على من 
لازم ذكراً معيناً دعاه إلى ذلك جديث ضعيف وأصل مشروعية هذا الذكر قد 
صحت به الأخبار» كمالو داوم على (لا حول ولا قوة إلا بالك) أو 
(سبحان الله) ونحوهما من الأذكار. 

ثم نقول أيضاً إن الأحاديث الضعيفة التي جرى البحث فيها هي غالباً 
مما يختلف فيها آهل الحديث» منهم من يصخحها أو يحسنها بشواهدها ومنهم 
من یضعفها؛ لکونه رأی أن شواهدها لا تقوى على تصحيحها أو تحسينها أو 
للخلاف في رجل معين في أسانيدها يختلف أهل العلم فيه» يحصل بذلك 
اختلافهم في تصحيحه أو تضعيفهء أما الأحاديث التي يتفق آهل 3 لی 
تضعيفها فهذه لا بحتج بها مطلقاً؛ لأنها غالباً لا تسلم من ران متروك أ أو متهم 
أو ضف حدا. 

وبهذا يتبین أن من عمل بالحديث الضعيف الذي تقدم وصفه مما يختلف 
فيه أهل العلم مسألة اجتهادية في التصحيح والتضعيف كمسائل الفقه» فمن .قلد 
أحداً من أهل العلم في العمل بهذا الحديث الضعيف وكان غيره يخالفه فلا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : ونز 2ء اھ نس4 [آل 
عمران: [YA‏ برقم )۰0 ¢(¥V‏ ومسلم في کتاب الذكر والدعاأء والتوبة والاستغفار» 
باب الحث على ذكر الله تعالى»ء برقم .)۲٦۷١(‏ من. حديث أبي هريرة طلا 
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ESLA ES OTE A N RES 
فإن أصاب فله أجران وإن أخطاً فله أجر» حتى في الأحاديث التي تكون من‎ 
طريق راو ضعيف مشهور بالضعف والحفاظ على توهين أمره وليس متروكاً‎ 
كعلي بن زيد بن جدعان فإن بعض أهل الحديث يصحح له» وكابن لهيعة فإن‎ 
بعض آهل الحديث يقوي روايته مطلقاً حتى من غير رواية العبادلةء فمن قلد‎ 
من قوّى رواية أمثال هؤلاء في عمل ثبت أصله بالشروط المتقدمة لا ينكر‎ 
عليه» وبهذا يتحرر أن هذه المسألة من المسائل التي لا إنكار فيها والله أعلم.‎ 


وهنا مسألة أخرى لها تعلق بهذا الحديث وهو أن بعض أهل العلم يرى 
أنه لا بأس برواية الحكايات والقصص لما فيها من العظة والعبرة» وإن كان 
يغلب على ظن المتحدث عدم صحتهاء لكن لما يترتب عليها من المصالح 
لإقلاع كثير من الناس عن المعاصي والذنوب وحصول التوبة والرجوع إلى الله 
من كثير ممن يسمع هذه القصص» قال تقي الدين كّف: (وهذا كالحجح 
والأدلة التي يذكرها كثير من أهل الكلام والرأي؛ فإنه ينقطع بها كثير من أهل 
الباطل» ويقوى بها قلوب كثير من أهل الحق» وإن كانت في نفسها باطلة 
فغيرها بطل منهاء والخير والشر درجات» فينتفع بها أقوام ينتقلون مما كانوا 
عليه إلى ما هو خير منه. 


وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين - من الرافضة والجهمية وغيرهم - 
إلى بلاد الكفارء فأسلم على يديه خلق کثیر» وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمین 
مبتدعين» وهو خير من أن يكونوا كفاراًء» وكذلك بعض الملوك قد يغزو غزواً 
يظلم فيه المسلمين والكفار» ويكون آثماً بذلك» ومع هذا فيحصل به نفع خلق 
كثير كانوا كفاراً فصاروا مسلمين» وذاك كان شراً بالنسبة إلى القائم بالواجب» 
وأما بالنسبة إلى الكفار فهو خير. 


وكذلك كثير من الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب والفضائل 


والأحكام والقصص» قد يسمعها أقوام فينتقلون بها إلى خير مما كانوا عليه» 
وإن كانت كذباً» وهذا كالرجل يسلم رغبة في الدنيا ورهبة من السيف» ثم إذا 
أسلم وطال مكثه بين المسلمين دخل الإيمان في قلبه» فنفس ذل الكفر الذي 
کان عليه وانقهاره ودخوله في حکم المسلمین خیر من أن یبقی کافراًء فانتقل 
إلى خير مما كان عليه» وخحف الشر الذي كان فيهء ثم إذا أراد الله هدايته 
أدخل الإيمان في قلبه. 


واله تعالى بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء والتبي 5ة دعا الخلق بغاية الإمكان» e‏ کل شخص إلى خیر مما 
کان عليه بحسب الإمکان لکل درت ڪيا يوقم آمهم وهم لا يظاو4 
[الأحقاف: ۱۹]» وأكثر اا یردون باطلاً بباطل» ويدعة لکن قد 
يردون باطل الكفار من المشركين وأهل الكتاب بباطل المسلمين» فيصير 
الكافر مسلماً مبتدعاًء وأخص من هؤلاء من يرد البدع الظاهرة - كبدعة 
الرافضة - ببدعة أخف منها وهي بدعة أهل السنة). 


O OD aT 

ذکره ا IS ERA‏ من الوعاظ والقصأص 0 

يعتنون بهذا الجنس من الحكايات مع القطع أن بعضها لا أصل له» لكنهم 
یرون والواقع شاهد أن لها تأئيراً عظيماً على من يسمعها. 

والمشروع أن يكون الوعظ والتذكير بما دلت عليه النصوص من الكتاب 

وما ثبت في السنة ففيهما أ لغنية والكفاية› فإذا احتاج المذكر إلى شيء من هله 

القصص ورأى أن من يذكرهم يصلحون وتحسن حالهم بمثل هذه القصص»› 


)1( مجموع الفتاوى (1۳/ 40< 4(. 
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ولو أخذوا أو دُعوا بغير هذا اللون والطريق لم يستجيبوا ولم يتعظواء فإن 
دعوتهم وتذكيرهم بمثل هذا لا بأس به» فقد قال جمع من أهل العلم أنه إذا 
أشكل عليك آمر فانظر إلى عاقبته ونتيجته» فإن كانت خيراً ومصلحة فمن 
الحق» والله. سبحانه وتعالى بعث الرسل لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء كما تقدم من كلام تقي الدين ك والله أعلم. 


الفريدة بشرح الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل - 
۹ - وخبر الْمُنْمَردِا لمهم واوا انریا 


قوله: (وخبر المنفرد المتهم) الخبر تقدم ذكر المراد منه. (المتضرد) 
أراد خبر المنفرد عموماً سواء كان مرفوعاً أو موقوفاً على الصحابي أو مقطوعاً 
على من دونه . 

والمنفرد: هو الذي انفرد بالخبر ولم بتابعه عليه أحد» وهذا الخبر 
مخالف ولیس له عاضد» فهو مع أنه متهم › انفرد به وهذا ممأ یزیده وهنا . 

و(المتهم) ألتهمة بمعنی : أنه می آو ائم بالكذب وهو دول القطع 
E EEC‏ قم بک ولكنه رُمي به» وهذا في الغالب 
الكذاب فى أخبار الناس دون من ثبت عليه الكذب فى خبر رسول الله كلاف 
فإذا عُلِم أن فلان يكذب في أخبار الناس فهذا متهم بالكذب ويُخشى أن 
يكذب على رسول الله يي؛ لأنه لم يتحر في قوله فلهذا قيل: إنه متهم» ولا 
نجزم أنه كذاب إلا إذا علمنا أو قطعنا أنه كذب على الرسول بي فنجزم 
ونقول إنه: كذاب أو وضاع . 

قوله (سموه) آي : في الاصطلاح . 

وقوله: (متروکاً) آي : ترك خبره؟ لاه متروك الرواية. 

قوله: (بأقوى التهم) وأقوى التهم: تهمة الكذب لأنه ليس فوق 
الكذب شیء. وهو قريب ویدانی الكذاب فخبره ضعیف جداً وسماه بعضهم 
e‏ ج e E‏ رتبة من الضعيف من 
على النبي کا ولس غفا لاه ا e‏ ومن 
أجمع ١‏ الحفاظ على ضعفه فحکمه E‏ والمتروك خبره يصلح 
للمتابعة لشدة ضعفه ولهذا سموه متروکا» والراوي إدا کان ضعيفا جدا لا 


)١(‏ الموقظة ص(۳). 


يعتبر به» فمثلاً إذا كان الحديث من طريق ابن لهيعة» وله طريق آخر فيه 
متروك مثل محمد بن السائب الكلبي› فلا يقوى. هذا الحديث الضعيف› 
وإنما يقبل من کان ضعفه محتملاً إذا انضم إلى ضعیف آخر مثله» فیکون من 
باب الحسن لغيره. وهذه اصطلاحات لأهل العلم تبين درجة المروي من 
الحديث . 


"0 
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0 ر 


۷ وَالْوَاضحٌ الكذابُ إن تعدا وَلَوْ بِمَرَةعَلَّى مَنْ َد دى 


قوله: (والواضع الكذاب) الواضع فسره الناظم كه بالكذاب فلو 
قلت: فلان وضاع أو كذاب. فالمعنى واحد» لكن قالوا: الوضاع من: 
وضعت الشيء إذا طرحته وأسقطته. فهو موضوع مّرح لا قيمة له؛ لأنه 
مُختلق اختلقه اج وادرا هر ممن والبر فى اليخلو اللصن 
المكذوب على النبي بء شر أنواع الضعيف. وقيل: الوصاع هو الذي يُولد 
الأخبار. أي: يفتريهاء من وضعت المرأة إذا ولدت» فهو يولدها وهي لا أصل 
لها. وقيل: الموضوع هو الملصق. وهذا معنى جيد بأن يكون الموضوع هو 
الملصق» من وضعت الشيء على شيء إذا ألصقته به وهو أجنبي منه» مثل ما 
تلصق الشيء بالجدار وليس من الجدار» وهذا أقرب من جهة المعنى لأن 
الوضاع ألصقه بحديث النبي بيه وبسنته وليس منه فهو بريء منه» وسُمّي 
الحديث الموضوع حدیثاً بزعم قائله؛ لأن قائله زعم أنه حديث فقال العلماء: 
الحديث الموضوع. فهو حديث من جهة أنه حديث مفترى وحديث مكذوب 
ولا يضر فى هذه الحالة أن نسميه حديثاً؛ لأنه تبين أن المراد أنه حديث 
مکذوب و مفتری» فإذا میزناه وقیدناه لا يحصل اللبس. 

قوله: (إن تعمدا) أي: إن تعمد الكذب. وأما إن لم يتعمد الكذب 
فخبره موضوع ولكن لا يقال: إنه وضاع. وخحبره مكذوب ولا يقال: إنه 
كذاب. مثل ما يقع لبعض الناس ممن لا معرفة له فربما جرى على لسانه 
أحاديث وهي مكذوبة ونسبها إليه َي لجهله» وهذا يقع لبعض الصالحين كما 
روي عن يحيى بن سعيد القطان: «لَمْ َر الصَالِجينَ فِي شَيْءِ اذب مهم في 
اديت“ أي : أنه يجري الكذب على ألسنتهم وهم لا يشعرون»ء وقد فسر 
(1) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحة في باب بيان أن الإستاد من الدين» وأن الرواية لا 


تكون إلا عن الثقات› وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب» وأنه ليس س 
الغيبة المحرمة» بل من الذب عن الشريعة المكرمةء برقم .)٤١(‏ 


مسلم ك .عبارة يحيى. بن سعيد المتقدمة بنحو من هذا" فلنشغالهم بالعبادة 
وعدم اهتمامهم بالعلم» فربما سمعوا أخباراً تعلق في نفوسهم وقلوبهم 
فيظنونها أخبارا عن النبي بي فيروونهاء» وقد بحث العلماء هذا وبينوه» ويقال 
في خبره: خبر موضوع .. ثم أيضاً قد يكون الخبر موضوعاً .على سبيل الخطاً 
ولهذا لما اختلف العلماء هل في المسند حديث موضوع؟ أو ليس فيه 
موضوع؟ فقيل : إن أريد بالموضوع المكذوب على النبي ئي وأن راوه كذاب 
فليس في المسند شيء من هذاء وإن أريد بالموضوع بمعنى : أن راويه أخطأً 
ففي المسند شيء من هذا وقد .يقع في غير المسند فالشأآن بيان الاصطلاح 
وأنهم أحياناً يختلفون فيقولون: إن هذا الْمْصَنّف ليس فيه موضوع؛ أي :. ليس 
فیه راو کذاب. لکن قد یکون فيه موضوع؛ لأن راویه أخطاً في روایته فرفعه 
إلى النبي بي لظنه أنه مرفوع . 

قوله: (ولو بمرة على من قد هدى) أي: ولو كذب مرة على النبي كلا 
فهو واضع کذاب. 

قوله: (علی من قد هدی) وهو: النبي ي . ومثله الكذب على من 
هدى من الصحابة والتابعين ومن تبعهم» فكل من كان يعرف الكذب في حديثه 
أو في قوله فهو وصّاع سواء على النبي يي أو على غيره» لكن الشأن والبحث 
في حديث النبي َء والوضاعون كثير ولهم مقاصد» والموضوع كما قال 
جمع من أهل العلم هو نوع من الضعيف. وقالوا: إنه شر الضعيف. وبعضهم 
قال: إنه لا يقال: إنه من الضعيف. لكن إذا قيل: شر الضعيف. كما يقول 
العراقي : 
شو الصَييف الخبر الْمَوْضُو الكَيِث الْمُخْكَلَق الَصئوغ“ 
E (0‏ 
9) ألفية العراقي مع شرحها فتح المغيث (۹۸/۲). 
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ففى هذه الحالة يكون قيداً حستاً؛ لأنه بين أنه شر الضعيف بلغ أدنى 
الدرجات في الضعف وهو المختلق المصنوع . 

والوضاعون - كما تقدم - أصناف منهم زنادقة ومنهم من يقع الوضع على 
لسانه على سبيل الخطأًء ومنهم متعصبون يضعون الأحاديث تعصباًء وهذا يقع 
عند أهل الرأي» ولهذا تجد في كتب أهل الرأي أحاديث يشهد القلب أتها 
باطلة وكذب» حتى إن بعض أهل العلم اتهم بعض أهل الرأي بوضع هذه 
الأخبارء قال أبو العباس القرطبي: (استجاز بعض فقهاء أصحاب الرأي نسبة 
الحكم الذي دل عليه القياس إلى النبي ية نسبة قولية)'. بمعنى إذا صح هذا 
القول قياساً وضعوا فيه حديثاً ونسبوه إلى النبي بء ولهذا تجد في كتب أهل 
الرأي أحاديث يشهد القلب ببطلانهاء وقد بهم قوم منهم أنهم وضعوها زعماً 
منهم أنه يجوز ذلك» وهذا قول باطل بالإجماع: وممن عرف بهذا محمد بن 
شجاع البلخي عفا الله عنه وهو من فقهاء أهل الكوفةء قد عرف بالزهد ومع 
ذلك اتهم بالكذب» ومن الوضاعين أصحاب هوی يتقربول للولاة والخلقاء 
والملوك والأمراء بأحاديث لا أصل لها يريدون ألدنياء ومنهم من يريد الجاه 
والمنصب عند الناس» ومنهم قوم من المتزهدة الجهال يضعون أخباراً للناس 
يزعمون أنهم يرغبونهم في الخير» ومن ذلك الأحاديث الموضوعة في فضائل 
السور التي اغتر بها الزمخشري والواحدي وجماعة» أحاديث مكذوبة موضوعة 
لا آمل لهاافروهة فن آي بن كب" وعن أبن ا ان“ لکن 
والحمد لله الحديث الموضوع يعرف بطرق» منها: أن يعترف الكذاب بأنه 
)١(‏ نقله عنه الحافظ ابن حجر في النكت )/11(. 


(۲) الموضوعات لابن الجوزي في کتاب العلمء باب في فضائل السور )١۹۵/۱(‏ برقم 
.(O۷(‏ 


(۳) الفوائد المجموعة للشوکاني ص‌0٣۲۹)‏ 


وضع هذا على النبي بي مثل ما روي عن عبد الكريم بن أبي العوجا أنه 
وضع أربعة آلاف على النبي بي وقال ذلك واعترف”: ولما قيل لابن 
المبارك هذه الأحاديث المصنوعةء قال: تعيش لها الجهابذة" . 

ويرف ابا بالقترائن الدالة فلن الكل مار ها تروس ع اح 
الكذابين واسمه أحمد بن عبد الله الجُوَيْبّاري: أنه جرى في يوم من الأيام 
خلاف في سماع الحسن من أبي هريرة طلي - وكان أحمد الجُوَيبّاري موجود _ 
فقال بعضهم: سمع الحسن من أبي هريرة. وقال بعضهم: لم يسمع الحسن 
من أبي هريرة طبه . فقال أحمد الجويباري: حدثنا فلان عن فلان أن 
رسول الله 4 قال: سمع الحسن من أبي هريرة طله" . وهذا لا شك أنه 
كذب وافتراء سامج» إذ كيف يقول الرسول 5ة: سمع الحسن من أبي هريرة. 
وذكر لمأمون بن أحمد السلمي محمد بن إدريس الشافعي وأن فقهه انتشر في 
خراسان» وخراسان كانت من البلاد التي انتشر فيها فقه الشافعي› ا 
فيها فقه أبي حنيفة» فساق ندا فقال: :دتتا امك بن بد الله حا 
عبد الله بن معدان عن أنس طبه قال: قال رسول الله 4ي: «يكون في أمتي 
رجل يقال له: محمد بن إدريس» أضرٌ على أمتي من إبليس» ويكون في أمتي 
رجل يقال له: بو حنيفة › هو سراج آم 

وهذا من الخرافات التي تَذكّر بخرافات الكذابين ومدعين النبوة كمسيلمة 


(1) الموضوعات لابن الجوزي في مقدمة الكتاب» فصل في الرواة الذين وقع في حديثهم 
الوضع )۸۸/١(‏ برقم .)۱١(‏ 

() الکامل لابن عدي (۱۹۲/۱). 

(۳) میزان الاعتدال )۲٤۹/۱(‏ برقم .)٤۲١(‏ 

)٤(‏ المجروحین لابن حبان (۲/ )۳۸٤‏ فيي ترجمة رقم والموضوعات لابن 
الجوزي في مقدمة الكتاب» فصل في الرواة الذين وقع في حديثهم الوضع )٩١ /١(‏ 
برقم (۴۳). 


وأمثاله» وهذا افتراء على الله كك والنبي ي . لکن الله كق حفظ كتابه وحفظ 
سنة نبيه ية وبينها العلماء» يقول الدارقطني لأهل بغداد: (لا تظنوا أن أحداً 
يقدر أن يكذب على رسول الله ا وأنا حي) . ويعرف الحديث الموضوع 
أيضا بمصادمته للنصوص الصحيحة وبمضادته لصريح العقل. والكذب يحمل 
عليه أشياء كثيرة منها حب الظهورء ومنها إظهار العلو في الرواية» ومنها 
الزندقة والكذب وما أشبه ذلك . 

والحديث الموضوع صاحبه كذاب» لكن يجوز أن يصدق الكذاب وقد 
يكون خبره صحيحاً» ومع ذلك نحكم بأن خبره موضوع؛ لأن الأخبار التي 
تنقل من طريق الكذابين يظهر لأهل البصيرة بهذا الفن من ألفاظها ما يجعلهم 
يجزمون ببطلانهاء وإن جوزنا آنه يمكن أن يصدق الكذاب؛ لأن المدار فى 
هذا على غلبة الظن» قال الربيع بن څثيم: ای د ل شن 
كضوء النهار نعرفه - أي: لحديث النبي بي -» وإن من الحديث حديثاً له 
ظلمة كظلمة الليل ننكره). فأهل العلم يعرفون ويميزون بممارسة الأخبار 
ومعرفتهاء وصنفوا كتباً حاصة في الموضوعات وبينوها كابن الجوزي وغيره» 
لكن نعرف آن هذه الكتب ربما يكون فيها خطأاً كغيرها في الحكم على 
الحديث بأنه موضوع وهو ليس كذلك» ومن ذلك الموضوعات لابن الجوزي 
فإن فيها أوهاماً» وقد ذكر" حديثاً في صحيح مسلم أنه ب قال: «يُوشڭ إِنْ 
الت پک مُدَةٌء أن رى كَوْماً في أيْدِيهِمْ مل أَذْنَاب لبر يَغْدُونَ في عضب اف 


(1) الموضوعات لابن الجوزي في مقدمة الكتاب»ء فصل في الرواة الذين وقع في حديثهم 


الوضع )44/١(‏ برقم .)٤١(‏ 
() الكفاية في باب في وجوب اطراح المنكر والمستحيل من الأحاديث (۲/ )٥٥١١‏ برقم 
9 


(۳) الموضوعات لابن الجوزي في كتاب الأحكام السلطانيةء باب ذم الشرط (۳/ )٠۷١‏ 
برقم (IVEY)‏ 


وَيَرْوحُونَ في سط الل" وذكر أحاديث كثيرة بينها السيوطي وجماعة من أهل 
العلم وخالفوه ه في هذا» وإن کان غالب ما ذکر من المختلق الذي لا يصح : 


ولذا قد يشتبه على بعض من لا عناية له بالحديث فلا يفرق بين صحيح 
البخاري وبين موضوعات ابن الجوزي وبين أخبار عنترة» مثل ما يقول شرف 
الدين عبد الله أخو شيخ الإسلام ابن تيمية لما جادل رجلٌ شيخ الإسلام من 
فقهاء E‏ وآذى شيخ الإسلام - فصار هذا يجول ويصول 
وهو لا يحسن فقال عبد الله - خو شيخ الإشلام -: (كلامنا مع أهل السنةء 
أما أنت: فأنا أكتب لك أحاديث من الصحيحين» وأحاديث من الموضوعات - 
واظهه فال و كلما من شی فر اد فر مها ار كما قال فكت 
الرجل؟!). وجاء رجل إلى الحافظ العراقي فسأله عن حديث فقال له: إنه 
كذب» فاحتج عليه بآنه في كتاب من كتب الحديث» ثم جاء به من 
(اللوفر غات لان جوري أ انه لا رفاوتو عات من رها 
مع أنه فقيه يشار إليه وهذا يبين لك أنه قد يقع أحياناً أخبار موضوغة من أناس 


لا يتعمدون الكذب لكن لجهلهم . 


ولا تجوز رواية ا ا ی و البيان ولو کان معنأه صحیحا» 
قال ي : «مَن ذب علي دا فا م مَفْعَدَهٌ مِنْ النّار»““ والحديث متواترء 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون» 
والجنة يدخلها الضعفاءء برقم (۷١۲۸)ء‏ من حديث أبي هريرة طله . 

(۲) الذيل على طبقات الحنابلة في ترجمة غبد الغني بن عبد الؤاحد المقدسي (۳/ .)٠١‏ 

(۳) فتح المغيث (۹۸/۲). 

)٤(‏ آخرجه TT‏ العلم» باب إثم من كذب على النبي کلف برقم )۱۱١(‏ من 
حديث أبي هريرة له وأخرجه أيضاً من حديث أنس والزبير وعلي ون في نفس هذا 
الباب؛ وآخرجه مسلم في کتاب الزهد والرقائق› باب التشبت في الحديث› وحکم 
كتابة العلم برقم .)١٠١(‏ 


وقال ية ما هو أبلغ: «مَنْ يفل عَلَيَ مالم أل كيبا مَفَْدَهٌ من النَار»» 
فیدخحل من اختلقه ومن رواه» ومن رواه وهو > يدري فذنبه عظیم » حتی إن 
بعض العلماء قال: إنه يکفر بذلك واختاره أبو محمد الجوينى والد بی 
المعالي» وجمهور أهل العلم على أنه لا يكفر» لكته ارتكب جرماً عظيماً. 


() أخرجه البخاري في كتاب العلمء باب إئم من كذب على النبي ياء برقم )۱٠۹(‏ من 
حديث سلمة بن الأكوع . 
(۲) شرح التووي على صحيح مسلم في شرح المقدمة» باب تغليظ الكذب على 
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ے2 


* ا و 0 e‏ 
۸ وَأَخْرَحَ الرّاوي رَوَاهُ مُطْلَمَاً ودو ُوه دون سق ارتفا 


قوله: .(وأخرج الراوي رواه مطلقاً) هذه فائدة عابرة في قولهم: أخر 1 
الراوي. فإذا. قيل : آخرجه فلان. المعنى رواه مطلقاً سواء E‏ 
متصل › مسنداً او غير مسنده فإذا قیل : آخرجه البخاري؛ آي : رواه. وإذا 
قيل : أخرجه أحمد؛ أي: رواه» فلا يشترط أن يكون سمعه» لكن يكفي باي 
طريق من طرق الرواية» سواء كان السماع أو الإجازة أو المناولة أو الكتابة أو 
العرض أو الإعلام أو الوصية أو الوجادة» وهي طرق التحمل الثمانية وستأتي 
الإشارة إليها إن شاء الله . 


قوله: (رواه مطلقاً) فیدخل فيه من أخرجه في کتابه» ويدخحل فيه من 

رواه مطلقاً وان لم یځرجه في کتابه بأن یکون رواه عن فلان؛ أي : مخرجه 
من فلان. ولهذا يقولون: مخرج الحديث من البصرة» من الكوفة؛ لأنه خرج 
منهم ثم اشتهر بعد ذلك» مثل: أن یکون رواه ابن مسعود وه ورواه عنه 
علقمة» ثم اشتهر بعد ذلك في مكة أو في غيرهاء أو بالعكس رواه ابن 
عباس ويا ورواه عنه عطاء بن أبي رباح في مكة» ثم بعد ذلك عن عطاء 
اشتهر فرواه أهل الكوفة وأهل الشام وغيرهم وهكذاء ومثله: أبو أمامة في 
الشام وأبو ذر لما كان هناك» وعبادة بن الصامت» أو معاذ بن جبل وان . 
فإذا کان أوله من ذاك البلد فيقال: مخرجه من فلان؛ أي: خرج منه. فخروج 
الرواية معناه أنه مبدؤه من فلان فرواه واشتهر عنه. 


و(أخرجه) اصطلاحاً صار بمعنی: رواه في کتابه أو في مصنفه» ورواه 
مطلقاً بأي طريق من طرق الرواية» سواء صح سنده أو لم يصح سنده 
وكذلك يدخل فيه من أخرج الأحاديث» سواء كان أخرجها على طريقة 
ترتيب الفقهاء بكتاب الطهارة ثم الصلاة وهكذا» أو أخرجه على طريقة آهل 
المسانيد من حديث ابي بكر وحديث عمر وعثمان وعلي وڳ كما يکون في 
المسانيد كالمسند للإمام أحمد وغيره» أو على طريقة المعاجم بالحروف 
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المعللة في كتاب» فبعضهم يجمع الأحاديث المعللة في كتاب الطهارة مثل 
ما وقع لابن أبي حاتم في كتاب (العلل) فما ذكر في كتابه من الأحبار يقال 
فيه : چ ولا ینظر إلى قصده سواء کان قصده روایته للحدیث على 
طريقة | لفقَها لفقهاءء أو روایته يته على طريقة المسانيد» أو جمعها كيفما اتفق بدول 
ترتیب معین» وربما يدخل فيه أيضاً إخراج الروايات التي لا تصح ككتب 
الموضوعات التي تجمع الموضوعات وتبين أنه أخرجه فلان في كتابه بعد أن 
بين أنه موضوع . 


والفرق بين قولهم: (أخرجه) وقولهم: (خرّجه) بتشديد الراء» أن 
(خرّجه) أوسع» وقولهم: (أخرجه) في الغالب تكون على ما رواه في کتابه» 
وأما قولهم : (خرّجه) آوسع بمعنى تتبع طرقه وأسانيده وجمعها من طرق شتى 
ولا يلزم أن يکون رواه في كتابه» ولهذا يقال: خرّج الكتاب فلان والمراد هو 
التتبع» فقولهم : (خرّج) فيه التشديد وهو زيادة في المعنى ويفهم منه أنه أبلغء 
فالذي (أخرج) لم يتكفل لك بالتصحيح غالباء وربما تكفل إذا كان شرط 
ذلك» ولکن (خرّجه) هو تتبع الحديث بطرقه وشواهده. 


قوله: (وذو وجوه دون فسق ارتقا) هذا في الحقيقة يشير إلى ما سبق 
الإشارة إليه أن الحديث ذو وجوه؛ أي : الحديث الذي يأتي من طرق عدة» 
يرتقي من الضعيف إلى الحسن لغيره» أو ربما کک هو أرفع» بمعنى 
aE A‏ ؛ فان کان ضعفه شدیداً | فإنه لا 
ا جر ال ا اه ار ال فهذا لا ينجبر» ولهذا قال: 
دون فسق ارتقا؛ أ ارتقا من الضعيف إلى الحسن ليره . وربما مع كثرة 
طرقه يرتقي إلى الصحيح لغيره. 
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سے م * 2 گە 2 0% 2 ا 
4 - وما أضِيف للسِْي الْمَرفُوع أو تابع أو وة مَفْطُوعُ 


قوله: (وما أضيف للنبي المرغوع) النبي هو: من أوحي إليه بشرع 
ولم پؤمر بتبليغه» وهذا انتقال إلى نوع آخرء والناظم كه يذكر الأنواع 
صراحة أو كما 

فإذا قلت: قال رسول الله بلي أو أن رسول الله بلا أو قال 
الصحابی : او أو 0 و من الستة: أو نقل فعله آو کان من هدیه»› 
فكل ما أضيف إلى النبي ية من قول أو فعل أو تقرير أو هم على الصحيح 
كله مرفوع» ولهذا لم يقل: ما قال النبي. بل قال: وما أضيف ا 
المرفوع. وعلى هذا يكون المرفوع يشمل كل حديث أضيف إليه» سواء كان 
صحيحاً أم ضعيفاًء فيدخل فيه المسند المتصل»ء ويدخل فيه المنقطع 
والمعضل والمرسل والمعلق؛ فإذا أضيف حديث مرسل إلى النبي بي يقال 
إلى المتن ولا ينظر فيه إلى السند - وهذه المسألة فيها حلاف كثير بين أهل 
الاصطلاح کک هذا آقرب الأقوال - فإذا رأيت المتن 2 إلى النبي كلا 
فسمه مرفوعاء فينظر فيه إلى المتن وإن كان سنده منقطعاً بجميع أنواع 
الإنقطاع» أو بواحد منها. 


وهنا قصل الناظم ي المرفوع عن المسند وإن كان جمعهما هر 
الأولى» لكن كأنه ناسب معه النظم»ء فلهذا أدخل المقطوع والموقوف بينهما 
وإلا البيت الحادي والعشرون لصق به . 


قوله: (أو قابع) أي : التابعي. والتابعي هو من لقي الصحابي ومات 
على ذلك. ولا بُشترط في التابعي أن يلقى الصحابي مؤمناً فهذا في الصحابي 
فقط؛ وذلك لشرف الصحبة وما جاء في فضلهم من النصوص في الكتاب 
والسنة وء أما التابعي فليس شرطاً أن يكون لقيه وهو مسلم» لكن شرطه أن 
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يموت على ذلك ولو كان مجرد رؤية» ويحسب الصحبة وطولها يكون وصف 
التابعي في حقه أتم وأشمل. 

قوله: (أو دونه) وهو تابع التابعي. قوله: (مقطوع) أي: ما رواه 
التابعي أو تابع التابعي فهو مقطوع. وهذا التغاير في الاصطلاح بين ما أضيف 
للنبي بيه وما ضيف لغيره؛ لأن كلمة المرفوع رتبة عالية فهو ارتفع عن غيره 
فشي مرفوعاًء أما ما كان من قول التابعي فهو المقطوع؛ لأنه فطع عن الرفع 
فقيل : مقطوع . سواء كان متصلاً أو منقطعاً أو معضلاًء فالمقطوع بُنظر فيه إلى 
المتن وإن كان فيه علة. 

مثال المقطوع: قول مجاهد: (لا يَعَلّمٌ العِلْمَ متحي ولا مستبن 
ويصح أن تقول موقوف ولكن تقيد فتقول: موقوف على مجاهد وهكذاء وأما 
عند الإطلاق يكون الموقوف من قول الصحابي والمقطوع من قول التابعي» 
وهذا المراد هنا إذا قال التابعي : القول» وأما إذا قال التابعي قال رسول الله بيا 
فهو المرسل. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب الحياء في العلم» معلقاً بصيخة الجزم. 
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- أو صاب فاك مَوْفُوف إا تَجَرَدَاممَّابُفِيذ الاحْيَدًا 


قوله: (أو صساحب) والصاحب: هو الصحابي . والضحابي أصح 
الأقوال فيه أنه: من لقي النبي بي مؤمناًء ومات على ذلك ولو تخللت ردة. 
قال الحافظ 4: (في الأصح). فيدخل فيه الأشعث بن قيس وليه" 
لکن لو مات على غير السلا كربيعة بن أمية والساد با لها رند 
وشرب الخمر وتنصر ومات على ذلك فهذا يخرج عن الصحبةء أما لو 
قيس ثم مات على الإسلام فهو صحابي . وقوله: (لقي) حتی لا يخرج 
من الحد ابن آم مکتوم ومن أشبهه من الصحابة الأضراء فتم لهم شرف 
الصحبة بلقاءه» وإن لم يروه بأعينهم» وعبر بعضهم بلفظ (من ¿ اجتمع) بدل 
(لقي) والمعنى وأحد. 

والصحابي كل من رأى النبي بء سواء کان صغيراً أو کبيراً» ويدخل فيه 
كل من لقيه أو رآه ولو لحظة؛ لشرف الصحبةء لكن يُشترط أن تكون الرؤية أو 
اللقي في حياة كل منهماء أما هو لو رأى النبي بي بعد وفاته فلا يعتبر 
اا مثل ما وقع لأبي ذؤيب الهذلي” لما قدم إلى المدينة وكان النبي ية 
قد مات فرآه بعد وفاته قبل دفنه فلا يُعتبر من الصحابةء بل يكون مخضرماً 
والمخضرم هو: من أدرك النبي ية وعاصره ولم يره» مثل : أبي مسلم 


(1) نخبة الفكر مع شرحها النزهة ص(۹٤١).‏ 

() انظر ترجمته في: الإصابة )۸۲/١(‏ وتهذيب التهذيب .)۱۸١ /١(‏ 

(۳) انظر ترجمته في الإصابة )۱۹٤/۲(‏ وأخرج النسائي قصة ارتداده في كتاب الأشربةه 
باب تخريب شارب الخمرء برقم .)٥٦۷۹(‏ قال شيخنا: (من رواية سعيد بن المسيب 
عن عمر» وسماع سعید منه فيه خلاف»› وجزم جمع بصحة سمأاعه منه» وقالوا: إنه 
أعلم الناس بقضاياه» وكان ابن عمر يسال سعيداً عن قضايا عمر» وله طريق آخر عند 
يعقوب بن شيبة بسياق آخر» فالقصة جيدة). 

(6) انظر تزجمته في : الاستيعات ص(۲٠۸)‏ برقم 09)؛ والإصابة (۸۸/7). 


ا e‏ از الخولاني"› وأ ا النهدي وأنشالهم 
ممن عاصر النبي 4٤‏ وهم كثير فليسوا بصحابة» أما من رأى النبي بيه وهو 
غير مسلم وسمع من النبي بي ثم أسلم بعد ذلك ولم ير النبي بي فلا يكون 
سخا لکن إذا روى حديثاً ويقول: شمعته فحكمه؛ متصل؛ لأن. شرط 
الإسلام في حصول الصحبةء أما روایته فقد تم شرطها بالسماع . 


وهذه المسألة عكش لمسألة وهي أن يقال: صحابي لا نقبل مرسله» 
وغير صحابي قبلنا حدیثه» وهذا بُلغز به» فیقال: صحابی روی حدیداً حکمه 
حکم مرسل التابعي»› وآخر روی حدیثا ليش بصحابي وحکمه حکم رواية 
الصخابی» فالأول: الصحابي الذي أدرك النبی کی وهو دول التمييز» مثاله: 

۴ )4( 1 » 1 
خمد ینآ پکر وهو صحابي صغير له رؤية وروايته في حكم المرسل 
ومرسل الصحابي حجة إذا كان حال إدراكه للنبي بلا مميزاً باتفاق أهل العلم 
إلا خلافاً شاذاً يُروى عن أبي إسحاق الإسفرائيني. والثاني: ليس له إلا 
مال واحد من الرواة وهو رسول هرقل واسمه : التنوخحي. روی قصته الإمام 
أحمد وبعضهم تکلم فيه والحديث مول والراوي عنه قیل : آنه مجهول» 
لكن الشأن أن روايته فيها عبر وفيها أنه لما قال له النبي ي: هل لک فى 


(1)...انظر .ترجمته. في : الإصابة )۲٥۷./(٠‏ وتهذيب التهذیب /٤(‏ 0۸۸). 

(۲) انظر ترجمته في: الإصابة )۱۲٤/٤(‏ وتهذيب التهذیب (۲۷۳/۲) واسمه عائذ الله بن 
عبد الله . 

(۳) انظر ترجمته في: الإصابة )۱۸٤/٤(‏ وتهذيب التهذيب )٠٥١/۲(‏ واسمه 
عبد الرحمن بن مل . 

() انظر ترجمته في ٠‏ تهذيب التهذيب (۳/ .)٥۲١‏ 

(9) ذکره النووي في شرح مسلم )+ والحافظ ابن حجر في النکت )٤/۲(‏ . 

0) ذكره الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة في فصل فيمن أبهم وذكر نسبه (۲/ 0۸۷) 
برقم (EA)‏ 


الالام ال اكا| إبرَاهِيم؟» فلب : ف رسول وم وَعَلَّى دين قم لا 


ا ازجع لَه فَضحك رَقَالَ: لتك لا ری من بے کک ي 
ا ہیی سن کاڈ وهو ألم هسيك [القصص: ١ه]'.‏ ثم أسلم بعد ذلك 
ولم ير النبي ياء فكان يروي حديثاً طويلاً نحو صفحتين أو قريباً منها. 

قوله: (فذاك موقوف) أي : يقال لقول الصحابي: موقوف. فهو رتبة 
دون المرفوع وفوق المقطوع؛ لأنه من قول الصحابي» وقف عليه» ودونه قول 
التابعي مقطوع؛ لأنه قطع عن الرتبة التي فوقه» وهو ما قاله الصحابي» ولهذا 
سمى بعضهم المقطوع بالمنقطع ويقع في كلام الشافعي وجماعة"» لكن 
المشهور في الاصطلاح أن المقطوع للتابعي فمن دونه والموقوف من قول 
الصحابي» والمرفوع ما أضيف إلى التبي بل . 

قوله: (إذا تجردا مما يفيد الاحتذا) أي: إذا تجرد قول التابعي وقول 
الصحابي مما يفيد الاحتذا؛ آي: مما لا مجال فيه للرأي» لكن إذا كان قول 
التابعي أو قول الصحابي يفيد الرفع فلا يكون مقطوعاً ولا موقوفاً» بل حكمه 
حكم المرفوع وإن كان مرسلاً أرسله التابعي» لكن يُنظر في الحكم عليه من 
جهة الثبوت من عدمهء فإذا قال الصحابي قولاً لا يقال من جهة الرأي فحكمه 
مرفوع كما قال العراقي كله: 
وَمَا ى عَنْ صَاحِب بِحَيْتٌُ لا بُقال رأباً حكمه الرَفْعٌ عاي 
ما قال ِي الْمَحْصُول نحو من آتی» تالاجم الرَفْع لِهَدًا ای 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده )٤٤۱/۳(‏ برقم .)٠٥٦٥١(‏ قال شیخنا: (من طریق سعید بن 
أبي راشد ولم يوثقه معتبر). 

(۲) ذكر ذلك ابن الصلاح في علوم الحديث ص(۷٤).‏ 

(۳) ألفية العراقي مع شرحها فتح المغيث .)۲۲٤١/١(‏ 


آي: إذا قال قولاً لا يقال من قبل الرأي» مثل.حديث ابن مسعود وله : 
«من أتى عرافاً أو ساحراً أو كاهناً فسأله فضدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل 
على محمد بي وقول ابن مسعود هذا قد ثبت عن النبي ية مرفوعاً لفضاً 
من رواية غيره ٠‏ ومشل: إخباره عن المغببات» أو أشراط الساعة. لكن 
بشرط أن يكون الصحابي لا يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب» مثل: عبد الله بن 
عمرو وا . عرف بالأخذ عنهم ولهذا إذا حدّثهم من الصحيفة التي أخذها يوم 
اليرموك قيل له: حدَّثنا عن الصادقة ولا تحدثنا عن أهل الكتاب". 
وعبد الله بن سلام و طا ربما حدث عن آهل الكتاب» لكن إذا كان الراوي لا 
يعرف بالأخذ عنهم كعبد الله بن مسعود وابن ¿ عباس وون وآمثالهم فیکون 
حكمه حكم الرفع إلى البي وي وإذا قال التابعي شيئاً لا يقال من قبل الرأي 
فحكمه حكم المرفوع» فالنظر إلى القول لا إلى القائلء لكن يكون مرفوعاً 
مرسلاًء وهكذا لو حكى فعلاً أو الصحابي إذا قال: كنا نفعل. فإن هذا حكمه 
حكم المرفوع» مثل ما عقد العراقي : 
قول الصحَابي: من لسن أو َك تخو (أيزتا) حُْمُة الرَفْع وَل 
بَغدالئبي فاه بأفصُر عَلَى عَلّى الصُجيح» وَهْوّ قَوْلُ اک 

كذلك أيضاً ما قاله الصحابي ذاكراً سبب النزول» فهو مرفوع لكنه مرفوع 

جهة أنه حكى سبب النزول»ء فالمقصود أن عبارات كثيرة ذكرها العلماء 
تجعل الحديث حكمه حكم المرفوع» ولهذا قال: (إذا تجردا مما يضيد 


(1) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١۸/١(‏ وقال: (رواه البزار ورجاله رجال الصحيح 
خلا هبيرة بن يريم وهو ثقة). 

(۲) منها حديث أبي هريرة طبه وقد أخرجه أحمد في مسنده )٤۲۹/۲(‏ برقم .)40۳٩(‏ 
قال شیخنا : (حدیث صحیح). 

(۳) النکت لابن حجر (۲۱/۲). 

() ألفية العراقي مع شرحهاء فتح المغیث .)۱۹٤/۱(‏ 
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الاحتدا). أما إذا دل على الاقتداء والاحتذاء بالنبي ييي في أمر لا مجال 
للرأي فيه فإن حكمه حكم المرفوع. 

وكلام الصحابي حجة في صور: 

الأولى: وهي ما إذا حكاه على سبب نزول آية» فالجمهور على أنه في 
حكم المرفوع؛ لأن حكاية الصحابي لنزول الآية في وقث نزول الوحي حكمه 
حكم المرفوع؛ لأنه شهد التنزيل . 

والشانية: إذا كان قوله في أمر لا يدرك بالاجتهاد مثل عدد الركعات أو 
إخبار عن أمر مغيب» لكن يشترط في هذا النوع أن لا يكون الصحابي معروفاً 
بالأخذ عن أهل الكتاب كما تقدم. 

والثالثة : والصحيح فيها نها في حكم الموقوف وهي التفسيرء إذا فسر 
الصحابي الآية؛ لأن التفسير يدرك بلغة العرب وبالنظر والاجتهاد فهو ليس 
ية اليل 

وهذا البحث غير مسألة حجية قول الصحابي من عدمه» فهذه محلها 
ر 
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١‏ -وَالْمُسْتَد الْمْنَّصِل الِإسْنَاد لِلْمْصْطَقَى وَالْمُتَصِل يَرْدَادُ 


قوله: (والمسند المتصل الاسناد) عندنا اصطلاحات ثلاثة: المرفوع› 
والمسند» والمتصل. هذه الاصطلاحات الثلاثة وقع الاختلاف فيهاء» مثل: 
الخبر» والحديث» والأثر. فهذه الاصطلاحات عبارات العلماء في تعريفها 
مختلفة» لكن تقدم أن الصحيح في المرفوع أنه: كل ما أضيف إلى النبي 4لا 
دون النظر إلى الإسنادء ولو كان منقطعاً أو معضلاً أو مرسلاً. لكن المسيتد 
وهو النوع الثاني كما قال الناظم: (والمسند المتصل الإسناد) الإسناد فاعل 
المتصل» أو أن معناه: هو الإسناد المتصل للمصطفى بلا . 


وقوله: (للمصطفى) أي: للمختار وهو النبي ئ . والمسند الصحيح 
أنه يجمع وصفين: الاتصال» والرفع. وهو أكمل أنواع المضاف إلى 
النبي بيا ولهذا تجد في كتب الحديث يقولون: أسنده فلان وأزسله فلان. 
أرسله بمعنى : أسقط منه واسطة بينه وبين ن النبي یي وأسنده فلان بمعنی أنه 
ذكر الراوي ولم يسقطه» فالإسناد ضد الانقطاع بأنواعه» وهذا يبين أن المسند 
هو المتصل مع الرفع إلى النبي بيلة؛ لأن الإسناد رتبة شريفة فإذا كان الحديث 
متصلاً لا انقطاع فيه» مرفوعاً إلى النبي بي يقال له: مسند. لكن يدخل في 
المسند ما كان ظاهره الاتصال وإن ES‏ : أن لا يکون 
الانقطاع ظاهراً» كأن يكون: معضلاً أو مرسلاً أو منقطعاً أو معلقاً. بأنواع 
الانقطاع هذه» لکن لو كان فيه مدلس أو فيه إرسال خفي فعندهم مسند؛ .لأنه 
إذا كان الانقطاع ليس ظاهراً بيناً فيجرونه. مجرى المسند لأن ظاهره الاتصالء 
وعلى هذا جرت كتب المسانيد في هذاء مع أنه في كتب المسانيد ريبما 
تسامحوا وذكروا فيها أحاديث فيها انقطاع أو إعضال»ء لكن هذه اصطلاحات 
لأهل العلم في هذا الفن» ولكل أهل اصطلاح اصطلاحهم»ء بمعنى أنهم 
يسمون الأحاديث المتصلة المرفوعة مسندة» والأحاديث التي ليست متصلة لا 
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نمی 'مسندة وإن رُوِيّت في كتب المسانيدء ولهذا ٳذا درست سنداً في شيء 
منها» وتبين لك انقطاعه» فإنك تحکم عليه بالانقطاع» وإن كان هذا الحديث 
من كتب المسانيد لأنه - والله أعلم - سمي مسنداً إما من جهة أنه ذكر مسانيد 
الصحابة» أو سمي مسنداً لأن الغالب عليه هو ذكر الأسانيد فلا يضر أن يكون 
فيه بعضن الروايات المقطوعة أو المعضلة أو المرسلةء أو لأن أحاديثه مسندة 
إلى النبي وة 

والمسند ينظر فيه إلى السند والمتنء فإذا قلت مسند فهو من قول 
النبي ب بشرط الاتصال» والفرق بينه وبين المرفوع أن المرفوع ينظر فيه إلى 
المتن فقط ويدخل فيه المنقطع والمرسل وهكذاء والمسند أعلى رتبة. 

وقوله: (للمصطفى) وهذا هو القيد الثاني» فهو يجمع قيدين : 
الاتصال» والرفع إلى النبي كلا . 

قوله: (والمتصل يزداد) أي: تزداد أفراده على غيره فكل حديث 
أسندته إلى شخص فهو متصل . فالذي يزداد المتصل» وليس خاصاً بالمرفوع 
إلى النبي 4 وليسن خاصا بمتصل السندء فالمسند له شرطان: الاتصال» 
والرفع. أما المتصل فأفراده كثيرة فيشمل: المرفوع» والموقوف» والمقطوع . 
فلا ننظر فيه إلى نفس المتن بل ننظر فيه إلى السند» فكل سند روي إلى 
و ی وقد يُشترط فيه أن يكون سالماً من الانقطاع 
والإعضالء وهذا محتمل بأن نأخذ شرطاً من جهة المرفوع وشرطاً من جهة 
المسند» فنقول: المتصل على هذا هو كل ما اتصل سنده وسلم من الانقطاعء 
سواء كان مرفوعاً أو موقوفاً أو مقطوعاً. وهذا أحسن لأننا قلنا: متصل. فإذا 
كان متصلاً فمعناه أنه سلم من الانقطاع» لكن لا يُشترط في المتصل أن يكون 
مرفوعاً أو موقوفاً أو مقطوعاًء بل يدخل فيه جميع أفراد المتون المرفوعة إلى 


النبي ية والموقوفة على الصحابة والمقطوعة على التابعين ومن دونهم» لكن 
الظاهر أنه يُشترط أن يكون سالماً من الانقطاع حيث قال: (والمتصل 
يزداد). فيتحرر مما تقدم أن الأقسام ثلاثة الأول: المسند وهو: المرفوع 
المتصل. والثاني: المرفوع وهو: ما أضيف .إلى النبي بيه سواء اتصل أم لاء 
والثالث: المتصل وهو: كل ما أضيف إلى قائله بشرط أن يكون سالما من 
الانقطاع بجميع أنواعه. 
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0 و قَلْتْ رجَالَهُ مَلا وَمَكَسُة ُو اللي فَذ رلا 


قوله: (وکل ما قلت رجاله علا) هذا الذي ذکره الناظم Ns‏ نوع من 
أنواع الحديث» وقد تقدم أن الحديث آنواع وأن اصطلاحات أهل العلم فيه 
كثيرة» فمنهم من استوفاها ومنهم من ذکر أهمهاء والناظم یٹ کما تقدم بنی 
منظومته على النخبة واستوفى غالب اصطلاحات أهل هذا الفن» ومن 
اصطلاحات هذا الفن ما يسمى: بالعلو في الإسناد. ونعلم أن الأحاديث 
والأخبار مبنية على الرواية والإسنادء فالإسناد الذي يكون رواته قليلين أكمل 
وأتم ممن یکون رواته کثیرین غالباً؛ لأنه أسلم من الخطاً والغلطء وأقل في 
البحث عن حال رواته» لكن ليس قلة السند - على كل حال - تدل على 
سلامته من العلة؛ فقد يوجد عندنا سند قليل الرجال وسند آخر طويل ويكون 
الطويل أصح إسناداً؛ لأن القليل فيه ضعف أو علة والطويل ليس كذلك» لكن 
اذا اجتمع في الإسناد العلو مع نظافته فإنه في هذه الحال يجمع العلو الحسي 
والمعنوي» فيجمع العلو من جهة قلة الرجال ويجمع العلو المعنوي من جهة 
نظافة سنده. 
وقد تقدم أن السند هو الأصل في هذا ولهذا شَرْقّت هذه الأمة بالإسناد 
واعتنت به عناية عظيمة» والإستاد لهذه الأمة فضيلة ومزية لهاء يقول عبد الله بن 
المبارك: (بيننا وبين القوم القوائم). والمراد بالقوائم الأسانيد. ويقول 
الثوري: (الإسناد سلاح المؤمن» إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل) . 
وقال بقية بن الوليد: (ذاكرت حماد بن زيد بأحاديث» فقال: ما أجود حديثك 
لو كان لها أجنحة)". بمعنى أنه لا يمكن أن يقوم الحديث إلا بأجنحة 


(۱) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه» باب بيان أن الإسناد من الدين» وأن الرواية لا 
تكون إلا عن الثقات» وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب» وأنه ليس من 
الغيبة المحرمةء بل من الذبَ عن الشريعة المكرمة برقم .)١۲(‏ 

(۲) أخرجه ابن حبان في كتابه المجروحين .)۳١/١(‏ 

9 تاريخ مدينة السلام (بخداد) (۷/ )٦۲١‏ في ترجمة رقم .)١١١۹(‏ 
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كالطائر الذي لا يطير إلا بأجنحة» وسمع الزهري إسحاق بن عبد الله بن أبي 
فروة يقول: قال رسول الله َء قال رسول الله ية فقال الزهري: (قاتلك الله 
يابن أبي فروة! تجيثنا بأحاديث ليس لها حَطْمّْ ولا أزمّة)؛ أي: كالخطام 
والزمام الذي تقاد به البهيمة فتسير معه» وإنما شدد الزهري على إسحاق هذا؛ 
لأنه ضعيف الرواية بل متروك كما في التقريب . وما ليس له إسناد فإنه لا 
قيمة له» ولهذا اعتنوا بالإسناد عناية عظيمةء فكانوا يبحثون الحديث من طرق 
كثيرة وينقبون عنه وينظرون في حال الرواة» وهل سمعوا ممن رووا عنه؟ 
وحال من أدركوهم هل هم ثقات أم ضعفاء؟ فرحلوا وسافروا وقطعوا الفيافي 
والقفار» وربما رحل الواحد منهم الرحلة العظيمة في حديث واحد؛ لأجل أن 
يتثبت من سماعه أو يعلم أنه ثابت عمن نَقَل عنه» فرحل أبو أيوب إلى عقبة بن 
عامر وای ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن نيس ور لسماع 
حديث ٠“‏ وقيل: إنه سمع الحديث بواسطة فأراد أن يعلو به» أو أنه لم 
يسمعه فأراد أن يرحل إلى من هو عنده؛ لأنه يمكن أن يطلبه: بواسطة عند غيره 


(0) أخرجه الترمذي في علله الصغير مع شرحه لابن رجب في فصل في الحديث المرسل 
.(V/)‏ 

(۲) تقریب التهذیب ص(٩۱۳۰)‏ برقم .)۳۷١(‏ 

)( أخرجه آحمد في مسنده )۱۳/٤(‏ برقم (۱۷۳۹۱). قال شيخنا: (رواه أحمد من 
طريقين في أحدهما أن أبا أيوب إرتحل إلى عقبةء وفي الآخر أن عقبة ارتحل إلى 
مسلمة د بن خاد e E a SE‏ والمرتځل 
إليهء e‏ أن یتقوی أحدهما بالآخر). والطريق الآخر الذي فيه أن عقبة 
ارتحل إلى مسلمة ب بن ملد في الد 2/0 ۰ برقم .)۱۹۹٦٩۰(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب الخروج في طلب العلم» معلقاً بصيغة الجزم؛ 
ووصله أحمد في مسنده (۳/ )٤۹١‏ برقم (۲٤٠٦۱)؛‏ وكذلك وضله البخاري في 
الأدب المفرد في باب المعانقة» برقم (۰ ۰). قال شیخنا:.(رواه أحمكى ورواه 
الطبراني في مسند الشاميين من طريق أخر عن جابر مطولاً وهو بمجموع الطريقين 
حسن لغیره» وذکره البخاري في صحيحه معلقاً مجزوماً به منختصرا) . 
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ولکن أراد أن يسمعه ممن بلغه عنه. وعلی کل حال فإن فيه دلالة على عظيم 
العناية بالعلو بالسند. 

يقول محمد بن حاتم بن المظفر - كما رواه عنه الخطيب وغيره -: 
(إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها وفضّلها بالإسناد» وليس لأحد من الأمم 
کلهاء قديمهم وحديثهم إسناد» وإنما هي صحف في آيديهم» وقد خلطوا 
بكتبهم أخبارهم» وليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل مما 
جاءهم به أنبياڙؤهم» وتمييز بين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوا عن 
غير الثقات . وهذه الأمة إنما تنص الحديث من الثقة المعروف في زمانه 
المشهور بالصدق والأمانة عن مثله حتى تتناهى أخبارهم» ثم يبحثون أشد 
البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ, والأضبط فالأضبط» والأطول مجالسة 
لمن فوقه ممن كان أقل مجالسةء ثم يكتبون الحديث من عشرين وجهاً وأكثر 
حتى يهذبوه من الخلط والزلل» ويضبطوا حروفه ويَعدوه عداًء فهذا من أعظم 
نعم الله تعالى على هذه الأمة» نستوزع الله شكر هذه النعمة» ونسأله التثبيت 
والتوفيق لما قرب منه ويُرْلف لديه» ويمسكنا بطاعته» إنه ولي حمید). هکذا 
كانواء كان ابن بطة يله يقول لبعض تلاميذه: (هذا مسند أحمده يأخحذ 
أحدكم أي جزء شاء ويقرأً علي الإسناد لأذكر متنه» أو المتن لأذكر 
الإسناد)“. والوقائع والقصص في هذا متواترة عن الأئمة الحفاظ» من ذلك 
ما قال أبو زرعة: (إن في بيتي ما كتبته منذ حمسين سنةء ولم أطالعه منذ 
کتبته» وني آعلم في آي كتاب هوء في أي ورقة هو» في أي صَفْحة هو» في 
أي سطر هو). رحمة الله عليهم. 
)١(‏ شرف أصحاب الحديث ص(١٤).‏ 
(۲) طبقات الحنابلة (۲/ )۱٤۷‏ عند ترجمة عبيد الله بن محمد العكبري» المعروف بابن 

بطة. 
(۳) تهذیب التهذیب (۳/ .)۲١‏ 


وهذا الحفظ العظيم دلالة على ما جاء في قوله تعالى: إا سحن برل 
ألركرَ َر م فظو [الحجر: 4]. ومن الذكر سنته ل وإن كان أعظم 
الذكر هو الكتاب العزيز لكن أيضاً من ذلك حفظ السنةء وما دخل فيها من 
کذب أو خحطا ققد بينه الآئمة وميزوا الكذب من الصدق» والخطاً من 
الصواب» رحمهم الله تعالى. 

والعلو أعظمه وآتمه العلو إلى النبي ييي بأن يكون بينه وبين ن النبي ي 
عدد قلیل» فلو روی حدیثاً عن شيخ عن شيخ آخر» فإنه یحرص إن کان شيخ 
ت روآ برل[ غ ب ال را ق ف و ر 
له فيسقط عليه في السند راو واحد فيعلو سنده» وهذا يقع كثيراً ذ فى الرواة 
الذين يحرصون على العلو في السند کا کرو ا ی 
الروأة. 

وقد يكون العلو لغير النبي بل من بعض الأئمة» فالعلو آنواع لكن 
أعظمه هو العلو إليه كيه وقد كان المصنفون فى الأخبار وكتب الأحاديث 
لهم عناية بهذاء وأهل العلم اعتنوا بالأسانيد العاليةء فيقولون: هذا إسناد 
عال. 

ومن الأسانيد العوالي ثلاثيات البخاري» وهي نحو من اثنين وعشرين 
حديثاء فليس بيته وبين النبى 5ة إلا ثلاثة رواةء مثاله ما يرويه عن المكى بن 
إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع» وقد يروي بسند رباعي أو 
خماسي أو سداسي أو سباعي أو ثماني وهو أنزل سند للبخاري» مثاله حديث 
توبة كعب د بن مالك ولف بینه وبين ن النبي ية شمانية روأة» ومنه أيضاً 


ر 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: #َل ألَكَكَةٍ ایت حلا کی | ا صاقف 
ميم الأرض با رحبت [التوبة: ۱1۸]ء برقم (۷۷٦٤)؛‏ والحديث أخرجه اس مسلم 
في کتاب التوبة» باب حديث توبة کعب بن مالك وصاحبيه› برقم (14). 
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حديث أبي هريرة طب : ن عت رب مُسلمة احق الله يكل عضو ينه عْضواً 
من الثار حَتّى فَرْجَه مرج . رواه البخاري بسنت تمان: وهذا أنزل سند 
للبخاري»› وكذلك E‏ أحمد ك وهي كثيرة» وقد شرحها 
السفاريني اه وا حافلاً وقد بلغت في شرحه لها ۳۳١‏ بالمكرر» وهناك 
من الأسانيد ما هو أعلى» وهي الأسانيد الثنائية» فمالك ك يروي عن افع 
عن ابن عمر اء فبينه وبين النبي ية اثنان» وقيل: إن لأبي حنيفة أحَاوي. 
لکن لم یثبت أنه أدرك أحداً من الصحابة ا“ فقد قیل : إنه رأی أنساً ا . 
لكنه لم يثبت ذلك فهو من رؤوس طبقة أتباع التابعين من السادسة توفي سنة 
٠ه‏ ومسلم ليس له ثلاڻي وأعلى أسانيده رباعي» وله أسانيد ثمانية وقيل : 
تساعي: ما من بعده كالترمذي فله ثلاڻي واحد ضعيف» والنسائي ليس له 
ثلاڻي» وأنزل أسانيد النسائي عَساري» وكذلك الترمذي له عشاري بينه وبين 
النبي بي عشرة رجال مثل حديث أبي أيوب طه في فضل فل هو أل 
ح4 [الإحلاص: أ۲ . فيه ستة من التابعين على نسق واحد» فلم يثبت 
ثلاثي لواحد من أصحاب الكتب الستة إلا للبخاري» ولابن ماجه نحو خمسة 
ثلاثيات كلها لا تصح ومدارها على متروك» ومن القصص اللطيفة في أن 
طلب العلو آمر حسن» ما ذكره ابن أبي يعلى في ترجمة الطبراني» فقد نقل 


(1) أخرجه البخاري في كتاب كفارات الأيمان» باب قول الله تعالى: «أو نري ر4 
[المائدة: ۸۹]؛ وأ الرقاب ازكیى› برقم (١1۷1)؛‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في 
کتاب العتق» باب فضل العتق› برقم (0۹). 

)9( آخرجه الترمذي في کتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في سورة اوخلا برقم 
(7؛)؛ والنسائي في كتاب الافتتاح» باب الفضل في قراءة «فل هو الله اد4 
برقم (44۷). قال النسائي بعد ذكر الحديث: (ما أغزف إسناداً أطول من هذا). قال 
شيخنا: (والحديث صحيح فقد رواه البخاري عن آبي سعید و). البخاري في 


e‏ بر 


کتاب فضائل القرآن» باب فضل فل هو آله د برقم .)٥١۱۳(‏ 


عن ابن العميد الوزير أنه يقول: (ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة ألذ من 
الرياسة والوزارة التي آنا فيها» حتى شاهدت مذاكرة الطبراني والجعابي 
بحضرتي» فكان الطبراني يغلب الجعابي بكثرة الحفظ» وكان الجعابي يخلب 
الطبراني بفطنة وذكاء آهل بغداد» حتى ارتفعت أصواتهما» ولا بكاد أحدهما 
يغلب صاحبه» فقال الجعابي: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي. فقال 
الطبراني : هاته. فقال الجعابي: حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب» قال: 
حدثنا سليمان بن أيوب وساق الحديث بسنده. فقال الطبراني: أنا سليمان بن 
أيوب» وأبو خليفة سمعه مني» فاسمعه مني حتى يعلو إسنادك. فخجل 
الجعابي وغلبه الطبراني. قال ابن العميد: فوددت في مكان الوزارة والرياسة 
لم تكن لي» وكنت الطبراني» وفرحت مثل الفرح الذي فرح به الطبراني» 
لأجل الحديث)' . فالجعابي لم يعرف سليمان بن أيوب شيخ أبي خليفة؛ 
لأن أبا خليفة نسبه إلى جده آيوب» وإلا فهو سليمان بن أحمد بن أيوب 


الطبرانى. 


قوله: (وعكسه هو الذي قد نزلا) وهذا سبق الإشارة إليه أنه يقع 
نزول في السند مثل ما وقع نزول للبخاري وغيره» لكن ليس المعول على 
مسألة النزول أو العلو» بل المعول على نظافة السند كما يقوله جمع من آهل 
العلم» فلو كان إسناداً عالياً لكن فيه متروك فلا قيمة له» وقد ابتُلي كثيرٌ من 
أهل الحديث المتأخرين في عهد العراقي وابن الملقن» حتى إن بعضهم فرح 
ببعض الأسانيد التي تصل إلى بعض الكتب وتكون عالية لكن في أسانيدها 
كذابون أو مجهولون لا يُعرفون وربما قرح بذلك» وأهل النقد والبصيرة 
يقولون: إن رواية مثل هذا مما يهضم منزلة من رواه» قال الذهبي ك: (وما 


(1) طبقات الحنابلة (۲/ )٠١‏ في ترجمة سليمان الطبراني . 
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يعنى برواية هذا الضرب ويفرح بعلوها إلا الجهلة؛ لأنه ينبغي ألا يُروى 
مثل هذا؛ حتى لا يظن ثبوته» فالمعول عليه نظافة السنده ولو كان نازلا فهو 
عالٍ في المعنى» بالنسبة إلى سند عالٍ من جهة قلة رواته» لكن إسناده لا 
يصح کما تقدم. والله أعلم. 


(1) ميزان الاعتدال (۷/ )۳٠٤‏ في ترجمة أبي الدنيا الأشٌَ المغربي. 
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۳ _ وَمَنْ رَوّی الحَدِیث مِنْ كتاب فَشَيّخه صَاحِب ذا الكتاب 


قوله: (ومن روى الحديث من كتاب) هذا في طرق التحملء فكل من 
روی الحدیث من کتاب» بمعنی أنه روی عن شیخه حدیثاً فشیخه صاحب ذا 
الكتاب» وهذا يشمل جميع طرق التحمل» سواء كانت روايته لهذا الحديث 
الذي في هذا الكتاب عن شيخه: سماعاً سمعه منه وهذا أعلى أنواع الروايةء 
أو قرأه على الشيخ وهذه الدرجة الثانية ويسمونها: العرض. أو كان عن طريق 
الإجازة بأنواعهاء أو كان عن طريق الكتابة بأن كتب له شيخه بذلك» أو عن 
طريق المناولة مع الإذن بالرواية عنه؛ لأن الصحيح آنها لا بد فيها من الإذن» 
أو عن طريق الوصيةء أو الإعلامء أو الوجادة. فهذه هي الطرق الثمانية لرواية 


قوله: (فشيخه صاحب دا الكتاب) أي : الذي روى عنه هذا الحديث 
بواحد من طرق التحمل السابقة؛ لأنه إما أن يكتب الحديث في كتابه فيعرضه 
على الشيخ أو يسمعه من لفظ الشيخ فيكتبه» ا 
وربما أيضاً سمعه من لفظ الشيخ واستأذن من الشيخ أن يصحح سماعه من 
كتاب الشيخ» وهذه كلها من طرق التحمل وفي بعضها خلاف بين أهل العلم. 
والإجازة أربعة أنواع: 

الأول: وهو أعلاها خاص في خاص» بأن يقول له: أجزت لك أن 
تروي عني هذا الكتاب . 

والثاني: عام في خاص» بأن يقول: أجزت للمسلمين أن يرووا عني 
هذا الكتاب. 

والثالث: خاص في عام» بأن يقول: أجزت لك أن تروي كل كتبي . 

والرابع : وهو أدناها عام في عام» بأن يقول: أجزت لعموم المسلمين 
أن يرووا عني جميع کتبي . 

واختلف أهل العلم في صحتهاء والصحيح جوازهاء بل أجاز بعضهم 
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أن يقول: أجزت لولدك وولد الحبلة؛ آي: الذي لم يولد. والإعلام هو أن 
يقول: هذا الكتاب من روايتي عن فلان. فهو مجرد إخبار بأنه من روايته» 
وهذا لا يجيزون الرواية به إلا إذا أذنء وإن أذن فهو في الحقيقة نوع من 
الإجازة» فإن قيل: مجرد الإعلام لا تصح به الرواية. سقط وإن قيل: يصح 
مع الإذن. وهو كذلك فهو نوع من الإجازة» لكن قد يقال: إجازة بإعلام. 
فتكون أبلغ؛ لأنه إجازة وزيادة لأنه زاده علماً بشیخه الذي روی عنه کتابه 


هذا. 


ومما يدخل في هذا أنه يجوز للراوي أن يتحمل ما لا يصح أداؤه» 
فيجوز للتلميذ أو الطالب أن يروي عن شيخه شيئاً لا يصح أن يؤديه لصغره» 
فالتحمل غير الأداء» فيصح أن يتحمل الراوي وإن كان صغيراًء لكن لا يؤدي 
إلا بعد الإدراك والبلوغ؛ حتى يكون أهلاً للأخذ عنه» وبعضهم نازع في هذا 
وقال: يجوز أن بؤدي وإن كان لم يبلغ. وذكروا أدلة تؤيده» وجمهور أهل 
العلم على الفرق بين الأداء والتحمل» واختلفوا في السن التي يصح فيها 
التحمل» والصواب في هذا أنه لا يُحد بسن معين» بل متى ما عقل الجواب 
وفهم الخطاب فإنه يصح منه التحمل» وقد روى البخاري أن محمود بن 
الربيع ط4 قال: (عقلت من النبي بيا مجة مجها في وجهي - وأنا ابن خمس 
مشن ادلی ۰ 

وكان السلف يأتون بصبيانهم صغاراً إلى مجالس العلم لكي يسمعوهم» 
والمعول عليه في هذا هو الفهم وعلى هذا يُنظر إلى التمييزء فيختلف الأولاد 


في هذا من الصبيان والجواري ممن يصح تحمله» فإن کان يفهم ودرك صح 
تحمله» وقد کان سفيان بن عيينة في مجلسه يوماً من الأيام وكان يملي على 


)1( ا خر جه البخاري في کتاب العلم» باب متی يصح سماع الصغير» برقم .(VY)‏ 
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طلابه» فدخل صبي صغير لكي يسمع» فكأن أهل المجلس تهاونوا به لصغر 
سنه» فقال سفيان بن عيينة : « کڌل ڪنٿم ين َل نس اله يڪم 
[النساء: ]۹٤‏ لو رأيتموني ولي عشر سنين» طولي خمسة أشبار» ووجهي 
كالدينار» وأنا كشعلة نار» ثيابي صغار» وأكمامي قصار» وذيلي بمقدارء 
ونعليّ كآذان الفار» أختلف إلى علماء الأمصار كالزهري وعنمرو بن .دينار 
أجلس بينهم كالمسمار» محبرتي كالجوزة ومقلمتي كالموزة وقلمي كاللوزة» 
فإذا دخلت المجلس قالوا : (أوسعوا اللشيخ الصغير) ثم ضحك ضحك". آي : آنهم 
صححوا سماعه وکان ضرا ومما يناسب هذا الكلام المسجوع عن ابن 
عيينة أنه كه لما خالفه بعض الناس في روايته عن الزهري عن سالم عن أبيه 
قال: (رأيت النبي بيه وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة)» قال له علي 
ابن المديني : يا آبا محمد إن معمراً وابن جريج يخالفانك في هذا؛ - يعني : 
أنهما يرسلان الحديث عن النبي اة - › فقال: (أستيقن الزهري حدثنيه› 
مراراً لست أحصيه» يعیده وْبِیه» سمعته من فيه عن سالم عن أبیه)؛ أي : 


أنه مرفوع وليس موقوفاً على الصحابة وء وهذا هو الصواب أنه إذا عقل 
الجواب وفهم الخطاب صح تحمله» ومن ذلك أن الكافر يصح تحمله ولا 


(1) أخرجه الخطيب في الكفاية» باب ما جاء في صخة سماع الصغير )۲۲١/١(‏ برقم 
0( 

(۲) .أخرجه أبو داود في كتاب الجنائزء باب المشي أمام الجنازة» (۷۹٠۳)؛‏ والترمذي 
في کتاب الجنائز» باب ما جاء ذ في المشي أمام الجنازة» برقم (۷١۱۰)؛‏ والنسائي في 
كتاب الجنائز» باب مكان الاش من الجنازة» برقم )4(4 وابن ماجه في کتاب 
الجنائز» باب ما جاء في المشي أمام الجنازة برقم .)۱٤۸١(‏ قال شيخنا: (إسناده 
جید) . 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الجنائز» باب المشي أمام الجنائز (۵/ 
۳ برقم (1۹9۸)» وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص )١١۷۷/۳(‏ برقم 
(19). 


يؤدي إلا بعد الإسلام» وقد سمع ناس من الكفار من النبي بيه وآدوا بعد 
إسلامهم وصح أداؤهم» مثل: جبير بن مطعم. لما جاء في أسرى بدر قبل 
إسلامه وسمع من النبي ييه في حال كفره» ثم دى بعد إسلامه ما سمع في 
حال كفره» لما قال أنه سمع النبي ب يقرأ في المغرب #وطور) [الطور: ١‏ 
فلما: بلغ قولہ تعالی: ا خا من کر کیم ر م اکرش 2 کے اغا 
الوت والأرض بل لا بو @ ام مم حر ربك م هم يد4 
[الطور: ۳۵ _ ۳۷]. فقال: «کاد قبي آن يَطِيرُ» . ومن يومئذ وقع الإسلام في 
قلٻه حتی جاء وأسلم. 


وطرق الراوية المتقدمة حجة في العمل بها على اختلاف رتبهاء وهى 
عل ان ارا ا إو ارات فن فيا دن 09 کوت ا 
کتاب فلان وقد یکون وجده منذ زمن طویل» ولذا حصل فیها خلاف» 
والصحيح أن الوجادة من طرق الرواية» والوجادة هي: أن يجد كتاباً مضبوطاً 
عن راو من الرواة یعرف آنه کتابه فیرویه عنه» لکن المعروف أنه يقول: وجدته 
بخط فلان. فلا يقول: حدثنا فلان. والعمدة الآن منذ قرون على الوجادة 
ویقول الزرکشي فیما نقله عن شیخه ابن کثیر آنه قال: (ولم يبق في زماننا إلا 
جرد وجاداع . والتاس الاه مد قروق على الرواية بالوجاةة وا 
صحت الكتب عن أصحابها وانتشرت فلا يُروى إلا عن طريتق الوجادةء ولولا 
الوجادة لانقظع العلم» فلا رواية إلا عن طريتق الوجادةء وهذا من رحمة الله 
لما دوّنت الكتب وحفظت السنة انتشرت انتشاراً عظيماًء وصار الكتاب الواحد 
يكون منه آلاف النسخ في جهات كثيرة» ویکون منتشراً معروفاً مقطوعاً په عن 
مؤلفه أو جامعه» تجد نسخة في المخرب ونسخة في المشرق منذ زمن طويل 
(۱). آخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب سورة (والطور)ء برقم .)٤۸0٤(‏ 
() النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (۳/ 000). 


ومع ذلك لا تختلف هذه عن هذه حرفا واحداً إلا فيما يتعلق باختلاف النسخ 
في أصل الرواية من جهة الزيادة في بعضهاء والعمدة في هذه الأزمنة على 
الوجادة لكن لا يقول: حدثنا. وبعضهم استجاز أن يقول: حدثنا بالوجادة. 
والصواب أنه لا يقوله» لكن إذا قال: قال فلان» فلا بأس» أو وجدت في 
کتاب فلان. 

ومن ذلك طباعة الكتب اليوم» لكن طباعة الكتب الذي يظهر والله أعلم 
أنها من باب الإجازة لا من باب الوجادة؛ لأن الذي يطبع الكتاب ويأذن 
بطبعه فهو إما أنه قد أذن - عُرفاً - للناس أن يرووه عنه» وإما أن يُطبع مرة 
أخرى بغير إذنه أو غير ذلك من المقاصد التي من أجلها يطبع الكتاب» لكن 
روایته عنه بان يقول: قال فلان في كتابه. وهذا لا بأس به؛ لأنه كالإجازة 
لعموم الناس بأن يرووا هذا الكتاب عنه فيقول: قال فلان. فيحدث في مجلس 
أو في درس أو في محاضرة. وما أشبه ذلك» كل هذا جار مجرى الإجازة 
لأن الإجازة فيها أوضح» أما الوجادة بأن يجد بخط شيخ من المشايخ أو راو 
من الرواة كتاباً فيرويه عنه» فتبين أن الكتاب إذا علم إذن صاحبه» صراحة أو 
عرفا» فروايته عنه إجازة» وإن لم يعلم ذلك فهو وجادة. 

وألفاظ الرواية بأن يقول: سمعت أو حدئنا أو حدثني وهذا أعلاهاء 
ولا فرق فيها على الصحيح كما قرره البخاري في صحيحه وذكره عن جمع من 
الحفاظ فلا فرق بين حدثني وأخبرني وسمعت» وبعضهم يفرق ويقول 
أخبرنا يعني قراءة على الشيخ وهو العرض» وسمعت من لفظ الشيخ»› 
والمعتمد أنه لا فرق بينها وهي اصطلاحات والأمر في هذا واسع»ء ثم يليها 
طرق الرواية الأخرى التي تستعمل في غير السماع» مثل قال فلان في الإجازة 
والمناولة والوصية والكتابة والوجادة فلا يقال فيها سمعت. 


)١(‏ صحيح البخاري في كتاب العلم» باب قول المحدث: حدثناء وأخبرناء وأنبأنا. 
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قوله ٠:‏ (مسلسل تواهق الرواة) المسلسل هو نوع من أنواع الرواية» وهو 
في الحقيقة من ملح علم المصطلح وليس من أصوله» والتسلسل معناه: التتابع. 
وهو اصطلاحا : تتابع الرواة في صيغة قول أو فعل أو حالةٍ أو صفةٍ معينة من 
الصفات في الرواية أي : المتن» أو الرواة أي : السند. فالصفة قد تكون في 
السند وقد تكون في المتنء مثل: أن يقول بعضهم: حدثني وهو مشبّك أصابعه 
ويشبك أصابعه» ثم يتتابع الرواة في جميع السند أو بعضه على هذه الصفةء 
وهذا التتابع في حالة من الحالات» أو يقول: حدثني وهو قائم . فيقول تلميذه 
هكذاء أو يقول: حدثني تحت الشجرة. فيقول: فحدثني تحت الشجرة. أو 
يقول : حدثني وهو مبتسم» ثم يتتابعون على هذه الصفةء فأي صفة أو حالة 
يتتابع عليها الرواة أو بعضهم فإنه يكون مسلسلاًء وذكروا منها حديث 
معاذ و" لکن ينظر هل ثبت أن الرواة قالوا هذا» والحديث صحيح . 


والمسلسلات عموماً لا يكاد يصح منها إسناد» وغالب المسلسلات 
باطلة إلا في أشياء نادرة» ثم إن الفائدة منها قليلة» لكن هي إن وُجدّث 
فالتسلسل فائدته مزيد الضبط والعناية بالسماع» لكن قل أن تسلم المسلسلات 
فأكثرها في الغالب لا تصح إلا في مسلسلات خاصةء والتسلسل إما تسلسل 
في الرواية» أو٬تسلسل‏ في أسماء الزؤاة أو تسلسل في بلد أو غير ذلك 
والتسلسل في الرواية مثل ما تقدم: حدثني وهو كذا. أو في أي حالة من 
الحالات» أما التسلسل في الرواةء مثل: أن يكون جميعهم اسمهم عبد الله أو 
محمد» وأما التسلسل في بلد بأن يكونوا كلهم شاميين أو مصريين أو ما أشبه 
ذلك وكل ذلك تسلسل بالنسبة إلى بلد من البلاد. والتسلسل أنواعه كثيرة لا 
حصر لها والفائدة فيه ليست بذاك» وهو علم من علوم الرواية. 


(۱) أخرجه ابو داود فی كتاب الوترء باب في الاستخفار» برقم (۲١۲١۱)؛‏ والنسائي في 
کتاب السهو» باب الدعاء بعد الذكرء برقم Ko)‏ 


وأصح الخسلاسلات الحديث الذي ورد فی سنب نزول سورة الصف من 
حديث عبد الله بن سلام وهه قال: (قَعَدنَّا تَمَراً مِنْ أصحاب رَسول اله بلا 
فتَڏاگرتا مَمُلْتَا َو تَعْلمْ اَي الأغْمَالٍ حب إلى اله لَحَيِلَاه؛ فَأَنرَلَ الله تَعَالى: 


2 
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سح بے ا ف الوت وما فى الأرض وه الع لم © اا لذبن ءامنا 
لم قولوت ما لا قلود @ ڪب متا عند أو أن كفولوا ما لا وت4 
[الصف: ١‏ ۳]ء وهذا أصح مسلسل في الدنياء رواه أحمد-والترمذي" قال 
الترمذي: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي 
عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن عبد الله بن سلام طله - وهو 
إسناد صحيح _ قال عبد الله بن سلام: قَقَرَاً عَلَمنَا الننْ كي الآيَة». قال أبو 
سلمة : راا عَلَينَّا عبد الله بن سّلام» . قال يحيى بن أبي كثير : فقراً علينا أبو 
سلمة. قال محمد بن كثير: فقرأً علينا الأوزاعي . قال عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي: فقرأً علينا محمد بن كثير. وهذا المسلسل الصحيح أصح مسلسل في 
الدنياء وهذا فيه مزيد عناية؛ لأن قوله: فقرأها علينا. صريح في اتصال 
الرواية» ومن الفوائد في هذا الستد أن يحيى بن أبي كثير مدلس فلما قال: 
فقراً علينا أبو سلمة. ثبت سماعه منهء وكذلك بقية السند يثبت السماع بذلك 
فهو أعلى من الرواية بدونها. 

قوله: (في قول أو تماثل الحالات) آي: تسلسل الرواة في قول» مثل 
ما تقدم في مثل قوله: فقرأً علينا. أو تماثل الحالات مثل: حدثنا وهو يتبسم» 
حدثنا وهو قائم» حدثنا تحت شجرة» وما أشبه ذلك. وهي لا حصر لهاء 
وأهل العلم في هذا لهم تفننء كل يستنبط أنواعاً من التسلسل لأن التسلسل 
هو التتابع فكل تتابع يسمى تسلسلاً. 


(۱) آخرجه أحمد في مسنده )٤٥۲/۵(‏ برقم (۲۳۷۸۹)؛ والترمذي في كتاب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة الصف» برقم .)۳١۹(‏ 
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وتقدم أن هذا النوع من ملح هذا العلم؛ لأن العلماء يعتنون برواية 
الحديث» ولا يعتنون بأمور قد تشغل وفائدته قليلة» مثل وهو کذا» 
فأهم ما عليهم رواية الحديث» لكن قد يقع أحياناً أن يستوثق فيقول أين 
حدثك؟ فيقول: حدثني تحت الشجرة الفلانية N‏ الفلاني» لكن 
التسلسل في نفس المكان هذا لا يكاد يقع» لكن قد يقول فتبسم إلينا 
رسول الله هة فيتبسم الصحابي» مثل علي وله لما ذكر دعاء السفر“ 
فتبسم وقال: إن رسول الله بي تبسم» فالذي رواه بعده تبسم اقتداء؛ لأن 
رسول الله بيا فعل ذلك» فيمكن أن يقال: إذا كان التسلسل في صيغة أو حالة 
مرفوعة إلى النبي بي مثل قوله: (إني أحبك)" هذا فيه فائدة» فيكون السنة 
والفضل الاقتداء بالنبي بي في مثل هذا النوع من التسلسل . 
yT‏ 
الصحابي والتأابعي» کان قال الأعرج: أخبرني أب هريرة طب وهو قأئم وقال 
أبو الزناد: أخبرني الأعرج ولم يقل وهو قائم وهكذا مغلا فإذا جاء في 


(۱) أخرجه أبو داود في کتاب الجهاد» باب ما يقول الرجل إذا رکب» برقم (۲۹۰۲)؛ 
والترمذي في كتاب الدعوات» باب ما جاء ما يقول إذا ركب دابة» برقم .)١٤٤٩(‏ 
قال شيخنا : (صحیح بشواهده) . 

(۲) سبق تخریجه ص(۱۱۲) من حدیث معاذ ل . 
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ر ر و e‏ 


٥‏ مُعَنْعَنٌ مُوَنْنْ بِعَنْ وَأَنْ وَمبهم ما فيه شخْص لم بُبَنْ 


قوله: (معنعن مؤنن بعن وأن) (معنعن) أي: قول الراوي: عن فلان. 
مثل: سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» وأبو الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة. .و(مؤنن) أي: قول الراوي: أن فلان. 

والإسناد المعنعن والمؤنن يأتي في الأسانيد كثيراًء» بل الغالب عليها هذه 
الصفة» ولا فرق بين السند المؤنن کک ويدل على ذلك 
أن الصحابى لو قال: عن رسول الله بي أو أن رسول اله کي قالء فلا فرق 
بينهما باتفاق آهل العلم» ففي بقية ا السند الحكم كذلك» وهذا أيضاً 
واقع فإذا قال فلان عن فلان فإن السند يكون صحيحاً بشروطه» وأهل العلم 
قاطبة على أن الإسناد المعنعن والمؤنن حجة ومقبول في الجملةء» لكن اختلفوا 
في الشروط» فهل كل إسناد قال فيه الراوي: عن فلانء أو أن فلان. هو 
ا a E‏ 
اجتمعت فيه شرؤط ثلائة : 

الأول: عدالة الرواة. 

والثاني : براءتهم من التدليس . 

والثالث : لقاء بعضهم بہعض . 

فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة في السند المعنعن والمؤنن فإنه حجة 
Cn‏ وحكى هذا الإجماع: أبو عمر ابن عبد ا واو رو 
الداني» لكن خالف بعض أهل العلم في هذا وقالوا : لا يُشترط لقاء بعضهم 
ببعض؛ أي: لا يُشترط ن نعلم لقاء بعضهم ببعض ؛ لأن عندنا: العلم 
باللقاء» أو العلم بانتفاء اللقاء» أو عدم العلم بالحال هل لقيه أم لم يلقهء فتبين 


)1( التمهيد في باب محرفة المرسل› والمسنده والمنقطعء والمتصل› والموقوف» ومعنی 
التدليس .)١۳١/١(‏ 
() نقله أبن الصلاح في علوم الحديث (صا٦).‏ 
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أن الأحوال ثلاثةء فإذا علم أن فلاناً لقي فلاناً فهذا واضح» وإذا علمنا انتفاء 
اللقاء فإنه يكون منقطعأً وهذا عند الجميع» لكن إذا جهلنا ثبوت اللقاء من 
عدمه» بان روی عن فلان ولقاؤه به محتمل لأنه عاصره» فهل بُشترط أن نعلم 
أنه لقيه أم لا؟ فلو حدّثك إنسان عن رجل من أهل العلم عاصره» فقال: قال 
فلان. . وآنت لا تدري هل لقیه آم لا فهل تقبل روایته عنه آم لا تقبلها؟ فیقال: 
إذا حدثك وهو ثقة وليس مدلا تقبل روايته» وهذا هو الذي نصره مسلم في 
مقدمة الصحيح» إذا كان الراوي عدلاأء وبريئاً من التدليس» وعاصره. فلا 
يشترط أن نعلم أنه لقيه» وقد شع مسلم على من اشترط بوت اللقي”» 
والبخاري وكثير من أهل العلم يشترطون اللقاء ولو مرة واحدة» ومنهم من 
بالغ كأبي المظفر السمعاني فقال: بشترط طول اللقاء والمجالسة"» لكن هذا 
مذهب ضعيف ولا يكاد يجتمع عليه اثنان» لكن هل يشترط العلم باللقاء ولو 
مرة واحدة؟ آو لا يشترط؟ كلام مسلم رحمه الله تعالى في هذه المسألة متين 
وقوي إذا تأملته؛ لأن الراوي إذا كان ثقة وليس مدلساً وعاصر من روى عنه 
وروى فإنك تحمله على السماع» تحسيناً للظن به» وفرض الواقع أنه لقيه؛ 
لأنه ثقة روى عمن عاصره» وأآمکن سماعه منه» ولیس مدلساء فالحکم بعدم 
اتصاله صم له بالتدليس عند النظر والتأمل؛ لأن الظاهر من حال روايته عدم 
الانقطاع بينهما» وقد شنع مسلم رحمه الله تعالى على من خالف في هذا 
وقال: هو قول مخترع» وقيل: إنه قصد البخاري بذلك. وقيل: قصد غيره. 
والجمهور أخذوا بقول مسلم» لكن بشرط ألا يحكم إمام من الحفاظ بعدم 


(1) صحيح مسلم في المقدمةء باب ضصحة الاحتجاج بالحديث المعنعن إذا أمكن لقاء 
المعنعنين ولم يكن فیهم مدلس . 

(۲) ذکره آبن الصلاح في علوم الحديث ص(1٦)‏ . 

(f)‏ ذکره النووي في مقدمة شرحه على صحيح مسلم في فصل في الإستاد المعنعن 
(0/1). 
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سماع بعضهم عن بعض وآن یغلب على الظن أخذه عنه بان یکون معاصراً له 
ولم يعلم انتفاء التقاءهماء أما إذا كان معاصراً له وهذا مثلاً في الحجاز وهذا 
مثلاً في العراق وغلب على الظن عدم اللقاء بينهما؛ لبعد المسافة بينهماء فهذا 
يستدل كثير من الحفاظ به على عدم لقاءهما؛ لأن هذا هو الظاهرء إلا أن 
يدل دليل على خلاف هذا الظاهر من الرواية. 

وما تقدم من الكلام لا فرق فيه بين قولنا: عن فلان أو أن فلانء 
فالمعنى والحكم واحد فيهماء فكل ما لم يكن فيه صيغة سماع فمعناه واحد. 

وعرفنا أنه بالشروط الثلاثة يثبت السندء وقد تقدم حكاية الإجماع على 
ذلك» والخلاف الذي تقدم في الشرط الثالث» وهو ثبوت اللقاء» هل يشترط 
أو لا يشترط؟ أما الشرط الأول وهو العدالة فمحل اتفاق» وأما انتفاء التدليس 
ففيه خلاف ضعيف غير معتبر» يقول ابن رُشيد الفِهري رحمه الله تعالى : 
(ولقد كان ينبغي من حيث الاحتياط أن يشترط تحقق السماع في الجملة لا 
مطلتق اللقاء» فكم من تابع لقي صاحب ولم يسمع منه وكذلك من بعدهم). 


قوله: (ومبهم ما فيه شخص لم يبن) المبهم هو من أبهم اسمه فلم 
يذكر»ء ويأتي في الأسانيد مثل قولهم عن رجل أو امرأة» وهذا أشدها إبهاماًء 
يليه إبهامه بإضافته إلى معلوم بأن يضيفه إليه بلفظ البنوة أو الأخوة أو 
العمومة؛ كأن يقول: عن أخي أو ابن أخي أو عمي ونحو ذلك. وبينه وبين 
مجهول العين فرق؛ لأن مجهول العين عَلِم أنه فلان ابن فلان» باسمه واسم 
أبيه» وهناك اصطلاح ثالث لهم يسمى المهمل» وهو الذي أهمل ولم يبينء 
فيذكر اسمه دون اسم أبيه مثل قول البخاري 45: حدثني محمد. فينظر من 
محمد هذا؛ لأن له بهذا الاسم شيوخ عدة كلهم يسمّى محمداًء لكن يحتاج 


(۱) السَّن الاآبين ص۳۳). 
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هذا المهمل إلى قيد يتميز به عن غيره» ولأبي علي الحيّاني ا كتاب عظيم 
اسمه (تقييد المهمل وتبيين المشكل). أما المبهم الذي تقدم الكلام عليه في 
كلام الناظم رحمه الله تعالى فإنه إذا ورد في سند ولم يتبين» فإن الإسناد يكون 
ضعيفاً بهذا المبهم» بل هو في هذه الحال أشد ضعفاً من مجهول العين. 


والإبهام یکون في السك ويكون في المتن› فالاإبهام في الل مثل : عن 
رجل. والإبهام في المتن» كما في حديث آبي هريرة طل قال: «قال رَجُل : 


ِي کڃ م يا رَسُولَ ا !» رواه ا أبهم الرجل في هله الرواية» وس 
في حدذیث ابن عباس و الذي رواه أنحمك وأبو دأود والسائي وابن ا 


E E,‏ ا النساء في بعض مسائل الحيض 

همت في رواية وعُيتّت في رواية" وإذا كان المبهم صحابياً فلا يضرء فإذا 

قال : (عن رجل عن النبي (E‏ والذي قال ذلك ثقة والمبهم يدرك زمن النبوة» 

0 أخرجه مسلم في کناب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» برقم .)١۳۴۷(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۲۹۱/۱) برقم (4۲٤۲۹)ء‏ وآبو داود في كتاب المناسك» 
باب فرض الحج› برقم (V1)‏ والنسائي في كتاب مناسك الحج› » باب وجوب 
الحج» برقم (۲۹۲۱)؛ وابن ماجه في كتاب المناسك» باب فرض الحج» برقم 
(0.). من حدیث ابن عباس ويا قال شيخنا: (وهو من طريق سفيان بن حسين 

عن الزهري وروايته عنه ضعيفة» لكن تابعه عبد الجليل بن حميد عند النسائي وهو 
ثقة» وكذا تابعه سليمان بن كثير عند أحمد وبهذا يصح الحديث). 

(۳) الرواية التي أبهمت فيها المرأة: أخرجها البخاري في كتاب الحيض» باب دلك 
المرآة نفسنها إذا تطهرت من المحيض» برم (۴۱6)؛ ومسلم في كتاب الحيض» باب 
استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم» برقم 
2 ولفظ البخاري: (عن عائشة أن امرأة سألت النبي بيه عن غسلها من 
المحيض؟...) الحديث. والرواية التي عُيّنت فيها عند مسلم في كتاب الحيض› 
باب استحباب استعمالها المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الد برقم 
۷0 ) ولفظه: (عن عائشة قالت: دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله بلا . 
فقالت: يا رسول الله! كيف تغتسل إحدانا إذا طهُرت من المحيض؟ . . .) الحديث. 
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فعند الجمهور أن المبهم صحابي» والصحابة كلهم عدول» والإبهام لا يؤثر 
في الحكم على السندء لكن الذي يؤثر الإبهام الذي في السند ولهذا قال: 
(ومبهم ما فيه شخص لم يين). 


وأما المجهول فهو الذي عَلِمّ اسمه لكن لم تحرف عينه» والمجهول عند 
الجمهور نوعان: مجهول عين» ومجهول حال ويقال له مستور. ومجهول 
العين هو الذي لم يرو عنه إلا واحد» ومجهول الحال هو الذي روى عنه 
اثنان» وقالوا: إن مجهول الحال قسمان: مجهول ظاهراً ومجهول باطناًء 
ومنهم من قال : على التحقيق لا فرق في الرواية . فالتفريق بأن مجهول العين 
ما روی عنه واحد ومجهول الحال ما روى عنه اثنان قالوا: هذا لا دليل 
عليه» وعند التطبيق لا تجد فرق» والأظهر أن الصواب في زوال جهالة العين 
أنه ينظر إلى هذا الشخص» فقد ترتفع عنه الجهالة برواية واحد» وشخص آخر 
يروي عنه جماعة ثلائة أو أكثرء ومع ذلك لا ترتفع عنه جهالة العين» فمثلا 
من روی عنه واحد من آهل العلم الكبار كمالك وابن معين فتبين وزالة عنه 
جهالة العين» وشخص روى عنه اثنان أو ثلاثة لكنهم ضعفاء فلا ترتفع عنه 
جهالة العين» وهذا ذكره الزركشي في نكته ونقله عن جمع من أهل العلم 
وهو الأظهر بل الصواب من كلام أهل العلم» والنظر في الأسانيد يدل على 


هذا . 


ويشترط في التعديل أن لا يكون على الإبهامء فلو قال حدثني الثقة لا 
يكفي ولو كان إماماً كبيراً كابن معين أو مالك» بل لا بد أن يقول فلان الثقة 
بعينه» ثم يشترط في الموثق أن يكون معتمداً في التوثيق» فلو كان متساهلاً 
كابن حبان والحاكم» وكذلك يقرب منهم ابن خزيمة» فإن توثيقه لا يعتبر على 


(1) النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (۳/ ۳۷۷). 


الصحيح› وأرفع منهم الدارقطني وأرفع منه ابن معين ومن في طبقته من 
الحفاظ» لكن أبو حاتم ويحيى بن سعيد القطان»ء فهؤلاء إن وثقوا رجلاً 
فاشدد يدك به قإنه قد بلغ القوة في الثقة والعدالة» وإن .جرحوا فعليك أن تتأنى 
وتنظر في جرحه هذاء فقد لا يكون جرحأ مؤثراً في نفس الأمر» مع مقارنته 
بكلام غيره من الأئمةء هذا إذا وثقه غيرهماء أما إذا لم يكن لغيرهما كلام 
فيتعين الأخذ به. 
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وه e‏ و اء و e ° o‏ 
- عزيز مَرُوِي ائنين والمشهور مَافَو فاو کن چ خو 


انتقل المصنف ك إلى نوع من أنواع الحديث مما له تسمية خاصة وهو 
قوله: (عزيز) بلا تنوين لضرورة الشعرء والحديث أقسام منها: الآحادء 
والآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عزيز» ومشهور» وغريب. والمصنف كا 
بدأ بالعزيز وضابطه: مروي - بسكون الراء والياء - اثنين؛ أي: ما رواه اثنان. 
فلا يقل الرواة عن اثنينء وقيل: إنه ما رواه ثلاثة وهذا قول لبعض حفاظ 
الحديث» والمشهور أنه ما رواه اثنان» ولا يشترط هذا الشرط في جميع 
طبقات السند»ء بل يكفي في طبقة واحدة من الطبقات ليسمى عزيزاً» ولو كان 
في بعض الطبقات مثلاً مشهوراً أو متواتراً وكان و رواه اثنان فإنه 
یکون ا ولهذا ریما یکون الحديث في بعض الطبقات متواتراً وفي طبقة 
أخرى غريباً أو عزيزاً أو مشهوراًء في الحكم على نوع السند بالنظر في 
آقل الطبقات عدداًء وقد يقع في كلام بعض الشراح نهم يظنون ان الاك 
ما رواه اثنين عن اثنين في جميع طبقات السند» وهذا خطاً ولا يكاد يوجد في 
الدنيا إسناد هكذاء والصحيح أنه إذا وجد في طبقة واحدة اثنان فهو عزيز› 
وإن كان باقي الطبقات لها أوصاف أخرى . 


أما تسمية هذا النوع بالعزيز فإنه مأخوذ إما من: عَرَّ يعر إا قوي» أو 
من عَرّ يعر إذّا قل» فمادة عر تتصرف» وهي في الماضي واحدة» لكنها 
ا المصدر والمضارع» يقال: هذا يعز وجوده بكسر العين؛ أي : 
يقل» أو ڌ عون هذا شيء عزيز؛ آي : قليل الوجود. yT‏ 
الكسرء وهي أضعف الحركات فصارت لأقل المعاني» أو من: عَرّ يعر اذا 
قوي؛ لأنه صار قوياً بالراوي الآخر» وصارت له حركة الفتح لأنها أرفع من 
حركة الكسر»ء فعلى الوجه الأول يكون تسمية العزيز بهذه التسمية لقلة وجوده» 
وعلى الثاني فالمعنى أنه قوي بالطريق الآخر» وهذا أظهر في وصفه؛ لأن 
العزيز على الوصف المتقدم في حده ليس بقليل» بل يوجد في كثير من 
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الأحاديث» بأن تروى في طبقة من طبقات السند من طريقين» أما بقية طبقات 
السند فليس شرطاً فيها كما تقدم. 

ووردت هذه الكلمة بمعنى آخر لكنها ليست بمعنى الحديث العزيز»ء إنما 
لها معنى من جهة اللغةء يقال: عَرّ يعر بالضم إذا غلب غيره ودفعه؛ أي: هو 
قوي وممتشنح ويدفع غیره. ولهذا جاءت لها حركة الضم» وهي أقوى 
الفم يكون معناه أقوى» ومن ذلك: قوله 4 : «مَنْ برد الله به خَيْرَاً مهه فى 
الدين»'. يقال: فَقَه؛ أي : فَهم. ويقال: فَقَّه فُلان غیره؛ أي: سبق» أو 
فاق» أو غلب غيره بالفهم. فالإنسان قد يفهم المسألة لكن آخر سبقه في 
فهمها» وجعلت لها حركة الفتح» وهي أقوى من الكسر» لكن فَمَةَ بالضم: 
صار الفقه له سجية. فقولنا: فَقَهَ فُلان؛ أي: صار فقيهاًء فتبين أن ترتيب 
الحركات فى هذه الكلمة من جهة قوة المعنى› بحسب ترتيبها من جهة التلمظ 
بها» ولما كانت الكسرة هي أضعف الحركات ناسبها أقل المعاني فيهاء ثم 
يليها الفتح وهو أقوى» ثم الضم وهو أقوى الحركات» فكان له أقوى المعاني 
في هذه الكلمة كما تقدم في قولنا: عَرّ بحسب تصريفها في الكلام تكون 
معانيها كذلك» وهذا يأتي في اللغة كثيراًء وهو اختلاف المعانى وتفاوتها قوة 
وضعفاً بخسب تفاوت الحركات . 

والعزيز لا يلازم الصحة فقد يكون صحيحاً وقد يكون ضعيفاً» مثل : 
الغريب. نجد غريباً صحيحاً ونجد غريباً ضعيفاً. 

قوله: (والمشهور ما فوقه) أي: ما فوق الاثنين» وهو الثلاثة. وهذا 
() آخرجه البخاري في كتاب العلمء باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» برقم 


(۷1)؛ ومسلم في كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» برقم )۱٠۳۷(‏ من حديث 
معاوية طف . 


هو المشهور»ء وقيل: ما رواه أربعة» لكن الأظهر أن ما رواه ثلاثة هو 
المشهور أو المستفيض على رأي كما قال الحافظ في النخبة» والمشهور؛ 
أي : المشتهر» لكنه دون المتواتر. وكذلك هو يكفي في طبقة من الطبقات» 
فل العزير لكن زاد غلية راويا » والتشهور جلف فقد کون مشهورا تة 
الفقهاء وقد يكون مشهوراً عند المحدثين وقد يكون مشهوراً عند العامة وقد 
يكون مشهوراً عند أهل اللغة» وأعلى المشهور الذي يكون مشهوراً عند أهل 
الحديث» ويتلوه الذي عند الفقهاء» ويتلوه المشهور الذي عند العامة؛ لأنه 
يشتهر بينهم الصحيح والضعيف» والباطل والموضوع» فقد يتداولون حكمة أو 
مثلاً أو قصة» فيجعلونها حديثاًء فلا يميزون بين الصحيح والموضوع» والناظم 
رحمه الله تعالی أراد المشهور الاصطلاحي عند أهل الحديث» وفي الغالب لا 
يشتهر عند المحدثين إلا الحديث الصحيح» والفقهاء يشتهر بينهم الحديث 
الصحيح وقد يشتهر بينهم أحاذيث كثيرة ضعيفة» مغل حذيت الشفْعَة كَل 
العقّال»“ وهو ضعيف» وكذلك حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد»" فهذا مشهور عند الفقهاء والعامة لكنه ضعيف. 


قوله: (وإن يكن جمهور) أي: إن وجد كثرة رواة. وهنا انتقل من 
الآحاد إلى القسم الآخر وهو المتواتر» والآحاد هو: ما لم يبلغ رتبة المتواتر. 
فيشمل : العزيز» والغريب» والمشهور» وتقدم الكلام على العزيز والمشهورء» 
وسيأتي الكلام على الغريب بعد المتواتر إن شاء الله تعالى . 


() نخبة الفكر مع شرحها النزهة ص(٦).‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب الشفعة» باب طلب الشفعة» برقم .)٠٠٠١(‏ 

(۳) آخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الصلاةء باب الحث لجار المسجد على الصلاة 
فيه إلا من عذر )٤١١ /١(‏ من حديث أبي هريرة طف . 
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(جمهور) أي: رواة كثيرون. قال في القاموس : (الجمهور من الناس 


جلهمْ ومعظم کل شيء) . 


(۱) القاموس المحيط ص(۸٦۳).‏ 
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۷ ۔ عَنْ لهم وقد اَحَالت عاده ‏ بهم مُنواتِر للسادة 


قوله: (عن مشتلهم) أي: عن جمهور مثلهم. وقوله: (وقد أحالت 
عادة كذبهم) أي: استحال أن يكذبوا لكثرتهم وعدم إمكان اتفاقهم على 
ذلك . 

وقوله: (متواتر للسادة) أي: لأهل العلم؛ لأن السيادة في الحقيقة 
هي بالعلم. وهذه شروط المتواتر أن يكون فيه كثرة في الرواةء وأن تكون 
الطبقة الثانية مثلهم› وأن یکون مستندهم الحس» مثل قولهم : سمعنا» أو 
رأينا. فيكون مستندهم الحس وليس مستندهم العقل والتأمل والنظر» وهذه هي 
الشروط الثلاثة للمتواتر : 

الأول: كثرة الرواة. 

والثاني: أن يكون عن مثلهم في الطبقة الثانية. 

والثالث: أن يكون مستندهم الحس. 

وزاد بعضهم : وأن يفيد خبرهم العلم. وهذا الشرط - في الحقيقة - ثمرة 
المتواتر؛ لأنه إن كان رواه جمع عن مثلهم مستندهم الحس فهذا يفيد العلم 
ال والعلماء مختلفون في المتواتر اختلافاً كثيراً في حده وفي شروطه 
وفي الحقيقة كل ما ذكروا من شروط بين كثير من أهل التحقيق أنه لا دليل 
عليهاء :والصواب أن جهات العلم بالتواتر كثيرة» تارة تكون من جهة كثرة 
الرواةء وتارة تكون من جهة صفات الرواة» فقد يروي نوا من الأخبار علد 
كثير من الرواة» وخبر آخر عدد رواته آقل» ویکون خبرهم أقوى؛ لأن 
الحديث الذي رواه العدد القليل رواته أئمة کبار حقاظ والعدد الكثير ليسوا 
بهذه الصفة» فقد يفيد هذا العلم اليقيني» ولا يفيده ذاك الذي رواته أكثرء وقد 


(1) نخبة الفكر مع شرحها لتزهة (صض۸٥).‏ 


الفريدة بشرح الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل 


يفيد الآحاد العلم ويقرب من المتواتر في إفادة العلم اليقيني إذا احتقّت به 
القرائن» مثل حديث تلفي بالقبول» ورواته أئمة كبار حفاظ فإنه يفيد العلم 
النظري بالقرائن؛ أي: بعد النظر في القرائن التي تقويه» والقرائن جهاتها 


متعددة كما تقدم . 


وقوله: (عن مشلهم) هذا احتراز» فهذا الشرط لا يشترط في العزيز 
والمشهور»ء ففرق المتواتر عن غيره أن يكون الرواة في كل الطبقات بهذه 
الصفة»ء أما العزيز والمشهور فلاء بل يكفي آن”بكون في طبقة واحدة. 
والصحيح أن المتواتر ليس له عدد معين» وتقدم أن ما ذكروه من حصره في 
عدد معین لا دلیل عليه . 


فمشلاً حديث «المرء مع من أحب» رواه E‏ وا ا ا 
مسعود" في الصحيحين ورواه جمع من الصحابة غيرهم وء وحكم جمع 
من أهل العلم بتواتره؛ مع أن الذين رووه عدد محصور» لكن لتعدد طرقه 
عنهم واختلاف مخارجه ونظافة الأسانيد وقوتها» جزم بعض أهل العلم 
بتواتره» وغيره من الأخبار مثله كثير. 


ثم التواتر نوعان: الأول: تواتر لفظي. والثاني: تواتر معنوي. التواتر 

)1( أخرجه البخاري في کتاب فضائل أصحاب النبي ی باب مناقب عمر بن الخطاب 
أبي حفص القرشي العدوي طايه برقم (۸۸٦۳)؛‏ ومسلم في كتاب البر والصلة 
والآدب» باب الأرواح جنود مجندة» برقم .)۲٦۳۹(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب علامة الحب في الله لقوله تعالى: لين كر 
تو له نيعون بتینگم ل4 [آل عمران: ١۳]ء»‏ برقم (١1۱۷)؛‏ ومسلم في كتاب 
البر والصلة والأدب» باب الأرواح جنود مجندة» برقم .)۲٦٤١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب علامة الحب فى الله لقوله تعالى: لين كر 
وو اه یمون نیکم آ4 [آل عمران: »]۳١‏ برقم (1۱7۸)؛ ومسلم في کتاب 
البر والصلة والأدب» باب الأرواح جنود مجندة» برقم .)۴١٤١(‏ 
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اللفظي : هو أن يتواتر د بلفظ واحد وليس في المتواتر اللفظي إلا شيء قليل مثل 
قوله : من کذب على متعمدا فليتبواً مقعده من التار»» وأما المتواتر 
المعترئ فهو كتير مل أحاذيث الحوض ‏ والشقاعة " وما أشبهذلاف. 


فظهر مما سبق أن العلم الحاصل من الأخبار» ليس منحصراً فيما ذكروه 
من روط ال ار وع می ا ع ك ان اة وة 
تعالى: (وقد يقع فيها - آي: أخبار الآحاد - ما يفيد العلم النظري بالقرائن 
على المختار)؛ أي: ليس العلم مختصاً بالمتواتر» بل قد يكون العلم أيضاً 
في أخبار الآحاد. وهذا هو الصواب وهو قول أهل السنة فى كثير من 
الأخبار» ولهذا يحتجون في باب التوحيد والعقائد بأخبار الآحاد ولا يفرقون 
في إثبات التوحيد والعقيدة بين أن يكون الخبر متواتراً أو آحاداًء فإذا صح 
الخبر عن الغبى ا وجب إئباته ولو کان فی التوحيد والعقيدة» وهذا هو قول 
إسحاق بن رَاهويَه وَجَمَاعَةَ من أهل العلم» وقد بسط العلامة ابن القيم المسألة 
في اجر تابه الوا وین هتا ا لدو وان ریا کرد عضن ار 
(1) سبق تخریجه ص ۸). 
(۳) من أحاديث الحوض ما أخرجه البخاري في كتاب الرقاق› باب في الحوض› برقم 
)0¥( ومسلم في كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا ية وصفاتهء برقم 
(۸4(. 
(f)‏ من أحاديث E‏ جه البخاري في كتاب التيمم في الباب الأولء برقم 
(۴۵) من حدیث جابر طا ۰ وفي کتاب التوحيد» باب قول الله تعالی: # لما حلقّت ات 
ى [ص : ٥‏ برقم )۷٤۱١(‏ من حدیث أنس واف ؛ ؛ وكذا منها ما أخرجه مسلم في 
كتاب الإيمان» باب إثبات الشقاعة وإخحراج الموحدين من النارء برقم )۱۸٥(‏ من حدیث 
أبي سعيد طا وذکر بعده جملة من الأبواب فيها عدة أحاديث من آحادیث الشفاعة. 
(4) ص(۹٣۱۲).‏ 
(۵) نخبة الفكر مع شرحها النزهة ص(۷۳). 
0) مختصر الصواعق المرسلة ص(٥٥٤).‏ 
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الآحاد التي لم تبلغ درجة المتواتر تفوق بعض الأخبار التي يجعلها بعض 
الفقهاء على الاصطلاح متواترة لكنها تنقص من جهة الصفات وإن كش رواتهاء 
ولهذا قالوا: إن القرائن التي تحتف بالخبر ترفعه ولو کان خبر آحاد» وقد 
يصل إلى درجة العلم . 

وليس معنى خبر الآحاد الذي رواه الواحده بل خبر الآحاد - كما 
قالوا -: ما لم يبلغ المتواتر. لكن المتواتر يفوق بأنه مقطوع به ولا يُشترط في 
رواته العدالة؛ لأنهم حينما كثروا وتواتروا ورواه جمع عن جمع فإن العادة 
تحيل تواطأهم على الكذب» أما خبر الآحاد إذا كان يرويه واحد أو اثنان لا 
بد أن يكون في الثقة والحفظ ما يكون به خبره ثابتاء والمراد بالعلم النظري؛ 
أي: بالنظر والتأمل في طرق الحديث فيتبين لنا أن الخبر ثابت لما احتفت به 
من القرائن. وقالوا: من القرائن آخبار الصحبخين التي لم يُتَعَلَّمْ يها فإن 
رواية صاحبا الصحيحين لها وتلقي الأمة لها بالقبول مما يرفعهاء ويثبت بها 
العلم مما لا يثبت لغيرها من الأخبار» ولو كانت تساويها في عدد الرواة. 
وعلى هذا يكون في أخبار الآحاد ما يفيد العلم كما تقدم» ومنها ما يفيد الظن 
إذا كان الراوي صدوقاً فهذا خبره يغلب على الظن صدقه وإن كان يجوز أن 
يخطئ» لكن حينما يكون ثقة ثبتاً حافظاً فإننا نجزم بأنه ضبط وحفظ فلهذا 


ربما نقطع بروایته . 
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۸أذ م ينجر لااد فة السام امتا 


قوله: (أو لم يكن فخبر الآحاد) أي: إذا لم تكن هذه الشروط ولم 
توجد» فهو آحاد وهو ما لم يبلغ درجة المتواتر» وآقسام الآحاد ثلاثة: 
المشهور والعزيز والغريب» وتقدم الكلام على المشهور والعزيز. 

قوله: (فهو أقسام) أي: خبر الآحاد أقسام كما تقدم. وقوله (بلا 
هتاد) أي : أنه لم يخالف أحد من أهل العلم في هذا. فهم متفقون عليه 
وعلى أقسامه لكن يختلفون في بعض الشروط أو في بعض الضوابط كما 
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هر < ار 2 E‏ ط ر 5 ا 0 
۹ نها الغرِبب ما وى راو فقط ومرسّل مشه الصحابئ سقط 


قوله: (هنها الغريب) أي: من أخبار الآحاد؛ لأنه تقدم في كلامه كله 
أن الأخبار منها مثواتر ومنها آحادء فهي محصورة في هذاء والمصنف هنا 
ذكر الخريب بعد المشهور والعزيز» وبعضهم يذكر الغريب أولاًء ومنهم من لا 
يسلك طريقاً معيناً من جهة الترتيب» فيذكر حسب ما يتفق له» وربما يلجئه إليه 
النظم فيذكر العزيز ثم المشهور ثم الغريب. 


والغریب معنأه: الفرد. والفرد نوعان: فرد نسبي » وفرد مطلق . وسياتي 
التفصيل في الفرد عند البيت السابع والأربعين إن شاء الله تعالى . 


وهنا ذكر الخريب لأنهم أفردوا الغريب وإن كان هو قسماً من الفردء 
والأفراد أقسام» فقسم هو الفرد المطلق بمعنى أنه تفرد به الراوي ولم يروه 
غيره» بل لا يعرف إلا من جهته» مثل حديث: «الأعمال بالنيات» الذي رواه 
عمر ولم يصح عن غير عمر طه» وجاء عن أبي سعيد ط4 وجاء عن 
جمع من الصحابة ولكن لم يثبت» ورواه عنه علقمة بن قيس النخعي» رواه 
عنه محمد بن إبراهيم التيمي» رواه عنه یحیی بن سعد ثم انتشر بعد ذلك عن 
يحيى بن سعيد» وهذه السلسلة تفردوا به فلم يروه أحد غيرهم» وقد يقول 
قائل: رواه غيرهم. نقول: إذا كان الذي رواه ضعيفاً لا تصح روايته فإنها 
تكون كالعدم؛ من جهة أنها لم تثبت» ولهذا يقال: إنه تفرد به مطلقاً ولو كان 


رواه غیره إذا کانت روایته لا شت . 


(1) آخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بَدّءُ الوحي إلى رسول الله ل 
برقم (١)؛‏ ومسلم في كتاب الإمارةء باب قوله 4 : «إنما الأعمال بالنية وأنه يدخل 
فيه الغزو وغيره من الأعمالء برقم (۱۹۰۷) من حديث عمر ظله . 

(۲) أخرجه بو نعيم في الحلية /١‏ ١٤)؛‏ وانظر: العلل لابن أبي حاتم ص(۷١٤)‏ مسألة 
رقم (۳۲)؛ والعلل للدارقطني (۱۱/ )۲٥۴۳‏ برقم (۲۲۹۹). 
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وكذلك حدیث: «نھی عن بيع الولاءِ وعن هبنو لم يروه إلا عبد الله بن 
دینار عن ابن عمر» وهو حدیث غریب؟ لأنه انفرد ٻه راو واحد. فهذا هو 
الفرد المطلق الذي لم يروه إلا راو واحده ثم قد يكون الفرد في طبقة وقد 
يكون في طبقتين وقد يكون في أكثر» وبالجملة إذا وجدت الفردية ولو في 
طبقة فإنه يكون غريباً كما تقدم مثل هذا في العزيز والمشهور» وعلى هذا 
نقول: إنه غريب . وإن كان قد تواتر بعد ذلك قبل الراوي أو بعده» ولا مانع 
أن يقال: إنه غريب في هذه الطبقة» متواتر في الطبقة الأخرى أو عزيز في 
هذه الطبقة وهكذا. والسند قد يجمع جميع الصفات فقد يكون متواتراً في 
أوله» مشهوراً في وسطهء عزيزاً في الطبقة التي تلي وسطه» غريباً في الطبقة 
الأخيرة» فقد يجمع هذه الصفات كلها من جهة أنه كان راويه واحداً فى طبقة 
وفي الطبقة الثانية رواه اثنان» وفي الطبقة الثالثة رواه ثلاثة فأكثر وقي التي 
بعدها رواه عدد كبير بلغوا درجة التواتر فى هذه الطبقة من السند. 

وإذا كان الحديث جمع هذه الصفات صفة الفردية في طبقة وكونه عزيزاً 
في طبقة وكونه مشهوراً في طبقة وكونه متواتراً في طبقة؛ فإننا نحكم بأقل 
وصف؛ لأننا لو قلنا: إنه عزيز. يرد علينا أنه غريب» لكن إذا قلنا: إنه غريب. 
فلا يرد علينا؛ لأن العزيز أرفع من الغريب» ولو قلنا: إنه عزيز في طبقة 
ومشهور فى طبقة لا يضر؛ لأن المشهور فوق العزيز» إذاً لا يناقض أن يوصف 
بالغريب لأنه فى أدنى الطبقات» إنما يناقض حينما نصفه بصفة وفيه صفة أدنى 
منه وعلى هذا نصفه بأقل الصفات الثابتة له في أي طبقة من طبقات السند» 
وهذا قد يكون نادراً من جهة النظر في الأسانيد» لكن هو من جهة الاصطلاح 
يُسمون هذا غريباً فى الطبقة الأولى» عزيزاً فى الطبقة الثالئة» وهكذا. 


)0 أخرجه البخاري في كتاب العتق»› باب بيع الولاء وهبته» برقم (۳۵٠۲)؛‏ ومسلم في 
كتاب العتق» باب النهي عن بيع الولاء وهبته» برقم )۱٥۰٩(‏ من حدیث ابن عمر وا . 
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وعند اللإطلاق إذا قيل: غريب . فيراد به الغرابة المطلقةء وقد يراد بها 
الغرابة النسبية؛ أي : الفرد النسبي. وهذا هو الذي يقع كثيراً لکن الذي يقع 
كثيراً في قولهم : تفرد به فلان. في الغالب أنهم يریدون أنه تفرد به عن فلان» 
وهذا هو الفرد النسنبي وهو أن يكون تفرد به شخص عن راو من الرواة وإن 
کان الخديث مشهورا» مثل : حدیتث يروڼه آبو هربرة وابن عمر و“ ويرویه 
عن أبي هريرة الأعرج ويرويه عن ابن عمر نافع» ويرويه ابن عباس ا ويرويه 
عن ابن عباس عكرمة» فيشتهر عن عكرمة عن ابن عباس وء ويشتهر عن 
الأعرج عن آي هريرة»› فیرویه عن الأعرج کثیر وعن عكرمة عذد کثیر» 
فالحدیث ربما یکون متواتراً؛ لأنه رواه كثير في جميع الطبقات» لكن رواية 
ابن عمر واا رواه عنه نافع فتفرد به مالك عن نافع ولم يروه عن نافع إلا 
مالك فإننا نقول عنه: غريب نسبي؛ لأن الحديث معروف من رواية الأعرج 
عن أبي هريرة يه ومن رواية عكرمة عن ابن عباس وء وقد يرويه أناس 
كثير» فلا ينافي أن يقال غريب. ولهذا يقیدون فيقولون: غريب من حديث 
فلان. فإذا قالوا: غريب من حديث فلان. فإنهم لا يريدون به إلا الخرابة أو 
الفردية النسبية» وعلى هذا ما روى راو فقط يشمل التفرد المطلق - وهو إذا 
کان لم يروه إل واحد ۔ مثل : حدیث «ھی عَنْ بیع الوّلاءِ وَعَنْ هین . تفرد 
به عبد الله بن دينار عن ابن عمر ا“ ومشل خدیث: تما الآَفْمَالُ 
بالتیاتِ. فهو تفرد مطلق» وقد یکون تفرداً نسبیاً کما تقدم› وهو أن ينفرد 
به عن فلان» ومن التفرد النسبي أن ينفرد به هل مكة أو أهل مرو» مثل 
حديث: لضا اة : انان في التارء وَوَاحِد في انف“ . رواه بريدة واه 


0 چ 9 (۲) سبق تخریجه ص(٩۱۳۰).‏ 
() أخرجه أبو داود في كتاب القضاءء باب في القاضي يخظی» برقم (۷۳١۳)؛‏ 
والترمذي في كتاب الأحكام باب ما جاء عن رسول الله 4ة في القاضي» برقم د 
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فتفرد به آهل مرو»› وأهل مرو کثيرون فتفردهم به تفرد نسبي نسبی ؛ ي؛ لأنه لم ينفرد به 
واحد إنما تفرد به آمل مور در ر ی ا فن فد ا ن ر ا 
بيه بريدة ل4 . 

وعلى هذا يكون الغريب فيه الصحيح وفيه الضعيف» فالغريب قد يكون 
ضعيفاً» وفي الغالب أن الغرائب تكون ضعيفة» لكن فيها أحاديث صحيحة 
ولهذا لا تضر الخرائب إلا إذا انفرد بها أناس مستورون أو ليسوا بذاك في 
الحفظ. أما إذا كان إماماً كبيراً فلا يضرء يقول الإمام مسلم ك#: (لِلرهْري 
لحو مِنْ يسين حرفا يَرْويو عَنْ النَبي ف لا يسارك فيه أَحَدٌ بِأَسَانِيدَ 
جِيَاٍ). وهذا زاده رفعة لأنه حفظ ما لم بحفظ غيره فهو إمام كبير» إنما 
الخرابة تضر حينما يكون الراوي غير معروف أو ليس بذاك» فإذا كان الحديث 
تفرد به فلان من أهل البلد كحديث الزهري» بحيث جاء فلان وروى عن 
الزهري وأصخاب الزهري الأئمة المعروفون الكبار مالك وعبيد الله ويونس 
وأمثالهم لم يذكروا هذا الخبرء فانفرد هذا الشخض وهو غير مشهور بالرواية 
عن الزهري» فتفرده عنه يوقع في القلوب ريبة في ثبوته عن الزهري» لكن لو 
تفرد عن الزهري مالك ومالك النجم كما يقول الشافعي: (إذا جاء الأثر 
فمالك النجم)"» فتفرده لا يضرء بل يدل على ضبطه وإتقانه؛ لأنه حفظ ما 
لم يحفظه غيره» ولهذا لما زاد في حدیث: (قَرض الله بل راء الفِطْرٍ 
صَاعاً ِن تَْرِ٬‏ او صَاعاً مِنْ شيِير» عَلَّى كَل حر ر أو عبد َب ذَکر أو أُنکّی) زاد 


ATT) =‏ والنسائي في السنن في كتاب القضاء» باب ذكر ما ا الله تعالی 
للحاكم الجاهل› برقم 7 واپن ماجه کتاب الأحكام باب ا یجتهد 
فيصيب الحق› برقم a‏ بريدة ویب قال شيخنا: (حديث صحیح) . 

)1( صحیح مسلم في کتاب الآيمان. باب من حلف باللات والعزی› فليقل : ل إل إلا ا 
برقم (E۷)‏ 

(9) تهذيب التهذيب .)۸/١‏ 
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مالك (من المُسْلِمِينَ) اعتمد أهل العلم زيادتهء مع أنه قد ثبتت هذه الزيادة 
من وي م 
عن غیره من الشقارت“ 


قوله: (ومرسل منه الصحابي سقط ) المرسل هو المطلق» يقال: 
أرسله فلان آي : خحلاه وأطلقه ولم یقیده بل أرسل آخره» فلم يتم السك 
وهذه العبارة أخذها المصنف ك من البيقونية» لكن هذه العبارة من جهة 
المعنى فيها نظر؛ لأنه لو كان الصحابي منه سقط فإن هذا المرسل يكون 
حجة» فإذا قال مجاهد مثلاً: قال رسول الله ية . وعلمنا أن الساقط ابن 
عباس» فإنه یکون متصلاً ا لأن الساقط صحابي ٠‏ ولهذا نقول : إن 
تعريفه هنا فيه نظر» فليس العلة سقوط الصحابي بل العلة الجهل بالواسطة بينه 
وبين النبي بي فهذه العبارة فيها ضعف. فلو كان الواسطة بين التابعي 
والرسول بي هو الصحابي فلا يكون مرسلاًء فالعلة في ضعف المرسل هي 
الجهل بالواسطة؛ لأن التابعي إذا قال: قال رسول الله يي . فالذي سقط 
يحتمل أن يكون صحابياً ويحتمل أن يكون تابعياًء واليقين التابعي فلو كان 
اليقين أنه صحابي لقلنا نا: مرسل التابعي صحيح . بل اليقين أنه تابعي ويحتمل 
أنه صحابی . وعلی احتمال آنه تابعی فإنه يحتمل أنه ثقة ويحتمل أنه ضعيف› 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الزكاةء باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين› 
برقم )£ 4(1 ومسلم في کتاب الزكاة» باب زکاة الفطر على المسلمين من التمر 
والشعيرء برقم )۹۸٤(‏ من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر» برقم )٠١١۳(‏ من طريق 
عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر؛ ومسلم في كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على 
المسلمين من التمر والشعير› > برقم )۸٩(‏ من طریق الضحاك بن عثمان عن نافع عن 
ابن عمر. قال النووي في شرح مسلم: (ولم ينفرد بها مالك لاف ا ان 
وهما: الضحاك بن عثمان» وعمر بن نافع) .)1۹/٤(‏ 

(۳) المنظومة البيقونية مع شرح الزرقاني وحاشية الأجهوري ص(١٤١).‏ 


الفريدة بشرح الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل T7‏ 


فا ف اه ف يكر فا ن وو الا کر ا 
والثانية: كونه أرسله: وهناك احتمال ثاني وهو أن نفرض أنه أخذه عن تابعي 
ثاني ويحتمل أنه ثقة ويحتمل أنه ضعيف» وعلى هذا يتسلسل فيحتمل أن 
التابعي روي عن تابعي عن تابعي عن تابعي» وأعلى ما جد في المراسيل عند 
البحث خمسة إلى ستة» وبهذا تعلم العلة في ضغف المرسل» وهي .ما أشير 
إليه من الإحتمال في كونه تابعي أو صحابي» ثم التابعي في كونه ثقة أو 
ضعيفاًء» وإذا ورد الإحتمال بطل الإستدلالء ثم يعلم أنه لا يصح أن يجزم 
بنسبة المرسل للنبي بيا فإذا كان الحديث الذي ضعفه يسيراً لا يجزم بنسبته 
إليه بي فكيف بالذي سقط منه راو ولا ندري ربما کان ضعفه شديداًء فمن 
باب أولى أن لا يجزم بنسبته إليه كيا والصحيح أن المرسل ليس حجة خلافاً 
لجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وقول للإمام أحمد أنه حجة» 
بل الصواب ما عليه جمهور المحدثين أنه ليس بحجة. 

والمرسل لأهل العلم فيه كلام كثير» ومن أحسن من بسطه العلائي في 
(جامع التحصيل في أحكام المراسيل) في تحقيق القول في حده وحكمه 
فذكر أن بعضهم : خص المرسل بمرسل كبار التابعين. ومنهم من أطلق فجعل 
المرسل لعموم التابعين. ومن مسائله آن مرسل التابعي الكبير في حكم المتصل 
عند جماعة من أهل العلم» وعللوا ذلك بقولهم: إن التابعي الكبير إذا أرسل 
فإنه يكون قد أخذه عن صحابي» لكن في الحقيقة هذا يبضعف؛ لأن بعض 
الصحابة أخذ من بعض التابعين» وهذا وإن كان قليلاً ونادراًء وليس في باب 
الأحكام إما في القصص وإما في غيرهاء لكنه وارد على دليل من قال: إنه 
حجة. والمرسل على الصحيح كل ما أضافه التابعي إلى النبي بي فهو مرسل 
إلا إذا كان من صغار التابعين الذين لم يلقوا إلا الواحد أو الاثنينء والغالب 


)۱( جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص(٥۲).‏ 


على إرسالهم أنهم لا يأخذون إلا عن التابعين» ويندر أن يأخذوا عن الصحابة 
فهذا حكمه حكم المعضل» وبعضهم يجعله مرسلاً جرياً على الأصل لأن 
الإصطلاح أن المرسل هو: كل ما قال فيه التابعي: قال رسول الله بياة. سواء 
كان من كبار التابعين أو من المتوسطين أو من صغارهم فهو مرسل» وهذا هو 
الصحيح من جهة الإصطلاح» لكن لا مشاحة في الإصطلاح» ولذا إذا قال 
الشافعي: قال رسول الله بي . أسقط مالك ونافع وابن عمر راء يكون 
معحضلاً من وجه» وربما قيل مرسل من وجه آخر» إذا أدخل في مسمى 
المرسل قول تابع التابعي» كما هو ري أبي داود في كتابه المراسيل؛ لأنه 
أورد کثیراً من مراسیل تابعی التابعین» وعلی کل حال ھذہ اصطلاحات كما 
تدم . 1 

والمرسل إذا كان الحكم فيه أنه ضعيف»› فهذا يبين لك أن الضعف في 
المنقطع والمعضل من باب أولى. ثم ليعلم أن المرسل على هذا الحد إنما هو 
للمتأخرين» أما المتقدمون فيطلقون على المنقطع مرسل» فلا يفرقون في 
إطلاقهم بين المنقطع والمرسل . 

SR‏ > لكن إذا اعتضد بمرسل آخر» وكان 
2 غير شيخ المرسل الأول أو اعتضد بقول صحابي أو بحديث أو 
بعمل أهل العلم» فإذا اعتضد بواحد من هذه الأمور الأربعة قوي والا فهو 


ار 


ضعيیف»› کما ذکره الشافعي ا 


() انظر: الرسالة ص(1٦٤  .)٤٦٤‏ 


الفريدة بشرح الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل ™- 
o 0 E 8‏ ت 
٠‏ مُنْقَطِعٌ يَسْمَط نه الْوَاحِذ في مَوْضع فَصَاعداً وَالرَاِد 


قوله: (منقطع يسقط منه الواحد) هذا نوع من أنواع الحديث 
الضعيف يسمى المنقطع» وهو: ما سقط منه راو في موضع أو موضعين أو 
أكثر. فإن كان في موضع قيل: منقطع في موضع. وإن كان في موضعين: قيل : 
منقطع في موضعين» وبهذا يباين المعضل كما سيأتي بيانه. وعلى هذا يكون 
المنقطع في موضعين أشد من المعضل» وإن كان منقطعاً في موضع واحد فهو 
خف من المعضل» والمنقطع له معنىّ عام ومعنى خاص» الخاص: هو 
سقوط راو واحد في أي موضع غير الصحابي ‏ لكي يخرج المرسل -» وقد 
يكون الساقط اثنين وأكثر» لكن الغالب في الانقطاع أنه يكون في موضع 
واحد. والعام: يدخل فيه المرسل والمعضل والمعلق. 

قوله: (يسقط منه الواحد) وقوله: (الواحد) احتراز من المعضل 
لأنه: الذي سقط منه اثنان متواليان. كما لو قال الزهري: قال ابن عباسء 
فهو: منقطع؛ لأنه لم يدرك ابن عباس. كذلك فخمد بن سيرين عن ابن 
عباس . وكذلك الحسن عن أبي هريرة منقطع على المشهور» وقيل: إنه سمع 
منه حدياً واحداً (المْتَرعَاتُ والمُحْكَلِعَاتُ هُنّ المْنَافِقاث) عند النسنائي 
وغيره» مع أن الحسن مدلس أيضاً. وكذلك الحسن عن سمرة منقطع أيضاً إلا 
في حديثين الأُول: SSS Se‏ (گل غُلام رَهِيتة بعَقِيقَته» 


ر 


رورو رەو 


تذبج عنه يوم سَابیوٍ» ول ويْسمّى)" رواو الارن اناد صحیح ۰ وقد 
سأل الحسن حبيب بن الشهيد ممن سمعت حديث العقيقة؟ قال : من سمرة بن 


1( أخرجه النسائي في کتاب الطلاق› باب ما جاء ف في الخلع› برقم (۹1). قال 
الساثي بعده: (الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئاً). 

(Y)‏ اخرجه ابو داود في كتاب الضحاياء باب في العقيقة› برقم ¢(YATA)‏ والترمذي في 
کتاب ا باب من العقيقة» برقم ا والسائي في کتاب ا ب 
( ۳( ال شيخنا : و 
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جندب. رواه.البخاري. والثاني: قول سمرة: (قلَمَا. حب النب لا طبه 
إلا مر قيها بالصافة ونه فيه فن انلق ززا أجمة بإستاد صخيح: 
وكذلك الأعمش عن ابن مسعود بء فإنه روى عن أبي وائل عن ابن مسعود 
طبه كثيراً في' الصحيحين وغيرهما. وهذه أمثلة للانقطاع في موضع واحدذ 
وهو الأكثر في الأخبار المنقطعةء .وقد يكون في موضعين كما تقدم. 

قوله: (في منوضع) أي: فهو المنقظع في موضع واحد. وقوله: 
(قصاعدا) أي : في أكثر من موضخ . ليدخل المنقطع في موضعين» والمنقطع 
ضعيف؛ للجهل بالواسطة» والساقط قد يكون أكثر من واحد» لكن هذا يعلم 
من كلام أئمة الحديث من خلال تراجم الرواةء بمعرفة طبقاتهم» وسنة الولادة 
والوفاة» ولقاء الشيوخ› والمعاصرة والإدراك لمن روى عنه» وكذلك الرحلة 
عن بلده للأخذ عن الشيوخ» وآخر قرين له لم يدرك ما أدرك هو» فبهذا 
ونحوه يعرف هل هو منقطع أو ليس منقطعاً. والمنقطع ضعيف وهو أشد ضعفاً 
من المرسل؛ لأن احتمال الضعف فيه أبلغ من المرسل؛ والمرسل أرفع؛ لأنه 
يحتمل أن الساقط صحابي» أما المنقطع بما دون الصحابي فلا يرد فيه هذا 
الاحتمالء أما المنقطع فلا يرد أن يكون الساقط فيه صحابياًء فلهذا الجهل 
بالواسطة من جهة شدة الضعف في المنقطع أبلغ من الجهل بسقوط الواسطة 
بين التابعي وبين النبي بء ولو قال قائل: يرد على هذا أن الذي لم يعين في 
المنقطع» عند تعيينه قد يكون ثقة؟ يقال: هذا مجرد احتمال عند تعيينهء أما 
الصحابي فلا يرد فيه هذا. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العقيقة» باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة» برقم 
(oY)‏ 
(۲) آخرجه أحمد في مسنده )۱۲/٥(‏ برقم .)۲١۱۳١(‏ 
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١-فَمُعْصَل‏ وَنَحْتَه قِسْمَانِ وَحَلف أَوَلِ يجي يِن عَاِي 

قوله: (والزائد فمعضل) أي: ما زاد عن الواحد فهو اثنان؛ يعني : 
في موضع فأكثر» فالفرق بين المعضل والمنقطع أن المعضل سقط منه اثنان 
على التوالي» فإن كان في موضع فهو معضل في موضع واحد» وإن کان في 
موضعين فهو معضل في موضعين» وسمي المعضل معضلاً: من أعضل الأمر 
إذا أعياء تقول: هذه معضلة؛ أي: أعيا حلها وصعب لشدتهاء فتقول: أعضل 
الأمر. وفي الحديث: «قَعَضْلّثْ بالمَلَكيْن»؛ أي: شقت واشتدت عليهما. 
ومنه العضل وهو المنعء فهي مادة تدل على أن الشيء امتنع وعضل واستغلق؛ 
فيكون أشد من الاصطلاح الخاص وهو ما سقط منه اثنان على التوالي. 
وخصوا المعضل بذلك؛ لأنه أشد أنواع الانقطاع» فعضل واشتد أمره بسقوط 
روايين على التوالي فسَمّي معضلاًء واحتّلفت في اشتقاقه لكن هذا هو أقرب ما 
قيل فيه من جهة شدة إشكاله وصعوبته في توالي سقوط راويين» وبعض 
العلماء - وهذا يقع في كلام النسائي” _ يجعلون المعضل في باب العلة 
فيقال: عَضيل» أو أعضل» أو ما أشبه ذلك. إذا كانت فيه علة أعضلت 
وأشكلت» فعلى هذا الاصطلاح أو هذا الإطلاق في كلام النسائي يكون 
الإعضال أعم من اصطلاح آهل الحديث في المعضل؛ لأنه أطلقه على 
المعل» لكن كأنه في إعلال خاص. 


والمعضل نوع من المنقطع ولهذا أهل العلم من المتقدمين بقولون: 
المعضل. فربما قالوا: أرسله فلان» أو هو مرسل»› وهو منقطع . فاصطلاح 


(۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب» ٠باب‏ فضل الحامدين» برقم )۳۸٠١(‏ من حديث 
ابن عمر وا . قال شيخاا : (في إسناده ضعف؛ لأنه .من طريق صدقة بن بشير عن 
قدامة بن إبراهيم الجمحي وهما مجهولان). 

(۲) ذكره الحافظ ابن حجر في النکت (۳/(. 
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الإرسال والانقطاع شامل يشمل كل سقوط في السندء فكل سقوط في السند 
عند المتقدمين يجعلونه إرسالاًء فإذا قالوا: أرسله فلان؛ أي: إسناده ليس 
متصلاًء أو منقطع سقط منه راو» ولكن اصطلاح المتأخرين جعلوا المرسل 
سقوط الواسطة بين التابعي وبين النبي بي والمعلق في أول السند والمنقطع 
والمعضل بينهماء فخصوا التعليق في أوله كما يقول العراقي : 
ون كن أو الإشت او ذف مع صِيكَة الْجَزْم تلبقا عُرى“ 
قوله: (وتحته قسمان) ذكر بعضهم قسماً آخر للمعضل وهو ما إذا لم 
يذكر الراوي الصحابي والنبي بي في الحديث القدسي» مثل: حديث مروي 
في الصحي وجاء في بعض الروايات من رواية الشعبي أنه لم يذكر 
الصحابي ولم يذكر النبي يي قال: «يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا 
فیقول: ما عملته. فیختم على فیه» فتنطق جوارحه ۔ أو قال: ينطق لسانه - 
فيقول لجوارحه: أبعَدَكنٌ الله » ما خاصمت إلا فِيكُنً. فلم يذكر الصحابي 
ولم يذكر النبي بي وأرسله هكذاء فجعلوه من قسم المعضل؛ لأنه من رواته 
اثنان لم يُذكرا وهما الصحابي والنبي بي ويتبين بهذا أن هذا القسم من 
المعضل لا يتصور فيما يظهر إلا في الأحاديث القدسية» وفي عد هذا من 
المعضل نظرء والأظهر أنه من قسم المرسل» وأنه ذاخل في حده على 
التعريف المذكور في المرسل» والأمر في هذا قريب؛ لأنه كما تقدم 
اصطلاحات» وإذا ظهر المعنى فلا مشاحة في الاصطلاح . 


:)٠١١/١( ألفية العراقي مع شرحها فتح المغيث‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر» برقم 
۵9) من طريق فضيل بن عمرو عن الشعبي عن أنس بن مالك ويي قال: كنا عند 
رسول الله کل . . .) الحديث. 1 

(۳) اخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص(۱۹۷) برقم )۷٤(‏ من طريتق الأعمش عن 
الشنخن: 
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ذكرّ الجورقاني أو الجوزجاني - على خلاف في ضبطه - في كتابه 
(الأباطيل)“ فقال: (المعضل أسوأً حالاً من المنقطعء والمنقطع أسوأً حالاً 
من المرسل»ء والمرسل لا يقوم به حجة). فالمرسل يحتمل أن الساقط 
صحابي» ولكن المنقطع على اصطلاح أهل هذا الفن لا يرد فيه هذا 
الاحتمالء فإذا كان المرسل ليس بحجة فالمعضل من باب أولى؛ لأن 
المعضل هو الذي سقط منه اثنان فيما دون الصحابي» والمنقطع سقط منه 
واحد فيما دون الصحابي» والمرسل سقط منه راو - وهو ليس بحجة - مع 
احتمال أن الساقط صحابي وليس جزماً. 

وقوله: (وحذف أول) هذا هو المعلق وهو: أن يسقط الراوي للحديث 
من أول إسناده راوياً فأكشر. مثل ما يقع في كلام البخاري كه وقوله: 
(حذف) إشارة إلى آنه موجود لكن حذف. 

قوله: (يجي هن عاني) أي: من قاصد قصد الحذف وإلا فما حذف 
من السند معلوم» وقيل في سبب تسميته بالمعلق: من تعليق الشيء بالجدار. 
ورد بأن المعلق في جدار من حبل ونحوه باق على حاله» فلم يسقط منه 
شيء» لكن لا يرد هذا؛ لأن التشبيه في مثل هذا من باب التوضيح لا المماثلة 
من كل وجه» فإذا أشبه في وجه أو معنى حصل المقصود؛ لأنه معلق بالجدار 
ولم يتصل طرفه الآخر فكان معلقاً. 


(۱) الأباطيل في مقدمة الكتاب .)٠١١ /١(‏ 


E‏ الفريدة بشرح الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل 
e4‏ ت ° f‏ 4 4 م * س E‏ 
۲ تعْلِيقهم وإن أتى في الثاني وجاء في مدلسس نسوعسان 


قوله: (تعليقهم) خبر لمبتدأً محذوف تقديره: هو تعليقهم» ويمكن أن 
يقال: تعليقهم بالكسر على أنه مضاف» فيقرأً بوصل آخر البيت الذي قبله به 
فيقال: (من عاني تعليقهم) بإضافة عاني إلى تعليقهم أي: من قاصد التعليق 
بحذف الراوي» والمراد به حذف الأول من أول السند واحداً فأكثر. 

وقوله: (وَإِنٌ أتى في الثاني) أي: ولو حُذِف الثاني . فلو أن البخاري 
قال: قال ابن ا ا . هذا معلق فبينه وبين ابن عباس وسائط أربعة أو 
خمسةء فالمعلق يصدق بسقوط واحد فأكثرء فإن سقط من أول السند واحد أو 
اثنان أو ثلاثة فإنه معلق» ولو أسقط السند كله وقال: قال النبي بي. فهو 
معلقء ولهذا يكون معلقاً بسقوط أول السند ولو إلى آخره» ولهذا قال 


العراقي : 
وإ يكن إول الإشت ار زف تع صيةالجزم قتَتزيقاعُرف 
ولسو الت خر e E a a aA e a O‏ 


أي إلى خر السندء بان أسقط الشند كله فإنه يكون معلقاً: والمعلقات 
أكثر ما تجيء في كلام البخاري» ومعلقات البخاري كما ذكره الحافظ في 
مقدمة الفتح" نوعان: الأول: أن يكون موصولاً في کتابه. والشاني: آن 
یکون غير موصول في کتابه. فان کان موصولاً في کتابه فهذا حکمه حکم 
الصحيح» وإن لم يكن موصولاً في كتابه فهو نوعان: الأول: معلق بصيغة 
الجزم. والثاني: معلق بصيغة التمريض . فإن كان بصيغة الجزم فهو صحيح»› 
وإن كان بغير صيغة الجزم؛ أي: بصيغة التمريض. فهو ينقسم إلى : صحيح› 
وحسن» وضعيف . لکنه قد یکون صحیحاً على شرطه» وقد یکون صحیحاً 


)0 ألفية العراقي مع شرحها فتح المغیث ۱١١(‏ ۔ .)٠١١‏ 
(۲) انظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري (۹/۱). 


الفريدة بشرح الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل 7 


وليس على شرطه»ء والحسن - في الغالب - يكون دون شرطه»ء والمعلق بصيغة 
التمريض في كلام البخاري لا يلزم منه أن يكون ضعيفاًء فقد يكون صحيحاً 
وقد يكون نخسا وفك بكرف ضعيفا ل وة وذكر عن عبد اين الات : 
(قرأ النبي ية المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون»ء أو ذكر 
عيسى» أخذته سعلة فركم) . ذكره بصيغة التمريض وهو ضحيح» وأحاديث 
عدة ذكرها بصيغة التمريض وهي صخيحة لكن لا تبلغ شرطه» وقد يكون حستاً 
وقد يكون ضعيفاً» والضعيف من المعلق بصيغة التمريض نوعان: 

الأول : يذكره ويسكت عنه؛ لأنه يذکره في مقام الاحتجاج ویؤیده بدليل 
من الكتاب أو السنةء فهذا النوع ضعفه منجبر بما يشهدله» مثل قول 
البخاري كه : (ويْذْكر أن النبيّ ي قَضَى بالدَيْن كَبْلّ الوصِية)" فقد ذكر في 
ERLE‏ ااا 
وفادها قال ا 9 فاكر الحدنت سا ول 
شاهد عن انس د ڪه في صحيح البخاري“ O‏ 


والثاني: ضعيف لا شاهد له في الصحيح» وهذا نادر في البخاري وفي 
e‏ وهذا ذکره yy‏ ویذكر 
عن ابي هريرة ڪه e‏ ص رفعه: : y7‏ يتطوع الإمام في مكانه) ولم بض وذكر 


(1) أخرجه البخاري في. كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في ركعة». والقراءة 
بالخواتيم» وبسورة قبل سورة» وبأول سورة. 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب الوصایاء باب تأویل قوله تعالی: این بعل وتر بوم 
ا أو دن [النساء: .]١١‏ 

9( ا خر جه البخاري في کتاب الزکاة» باب لا يجمع بین مفترق» ولا يفرق بین مجتمع . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب لا يجمع بين مفترق» ولا يفرق بين مجتمع› 
برقم .)٠٤٥١(‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام. 
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حدیاً في ألهبة فقال: باب من هدي له هدية» وعنده ا بها.» 
ویذکر عن ابن عباس و (آن جلساءه شر کاأؤه) ولم یی 


فخلاصة ما سبق أن ما يذكره البخاري كه ويسكت عنه فهو ثابت إما 
لفظه أو معناهء فإن علق بصيغة الجزم فواضح أنه ثابت؛ لأنه إما أن يكون 
وضولا چ او یکوت موصو عند کیره ون کان کو صو ل عه شیر فاا ان 
نکر صا على رط وھا أن یکرت معا عل ع و ن 
یکون حسناً مثل حدیث بهز بن حکیم عن أبیه عن جده ء عن الي کل4: ٠الله‏ 
احق اَن بُْتَحْيَّا مله مِنَ النّاس». وإما أن يكون ضعيفاً منجبراً مثل : « 
بالدَيْنِ فَبْلّ الْوَصِيّة. وهذا من المعلق الذي لم يصله في صحيحهء أما 
المعلق الموصول عنده فواضح ولا إشكال فيه» والقسم الخامس - وهو قليل - 
أن يذكزه بصيغة التمريض ولا شاهد له فهذا إذا ذكره لا بد أن يبينه وينص 
علیه» فلا یذکر في کتابه إلا ما يحتج به» ولهذا یقول: لا یصح› لا ثبت 
فلا يسكت إذا كان الخبر ضعيفاً ولا شاهد له. 


O 

قوله: قال طاووس : قال معاد طل لأهل ا «ائتو ثتونڼي بعَزْض» ثیاب 
خویصِ أو ليس في الصَدَقَّة مُکانٌ اشير والذرق هون عليكم و خير ر لااب 
النبی ا بالمدينة*“. ذکره في باب العرض في الزكاة» وهذا معلق مجزوم› 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب من أهدي له هديةء 
عنده جلساؤه فهو أحق بها . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الغسل» باب من اغتسل عُرياناً وحده في خلوة. 

(۳) سبق تخریجه ص(۳٤۱).‏ 

)٤(‏ اخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب العرض في الزكاة. 
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وطاووس لم يدرك معاذاً طبه لكنه له شواهد» فقد يجتمع في الحديث التعليق 
والانقطاع . 

والمعلق له فوائد كثيرة منها: الاختصار»ء والاعتضادء أو ليستنبط من 
المعلق بيان ما يذكر في الترجمة» فيكون المعلق مع الترجمة من باب البيان 
والتفسير. 

قوله: (وجاء في مدلس نوعان) التدليس لغة: من الدَلّس وهي : 
الظلمة وخفاء الشيء. وذلك أن المدلّس أخفى الأمر حتى لم يتبين لنا الحال» 
والدَلّس والدَلْسّة اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل» فلم يظهر الضوء ولم 
تذهب الظلمة فاختلط هذا في هذا والتبس» فيرى فيه شيئاً شاخصاً ولا يدري 
هل هو جدار أو حيوان أو غيره» لاختلاط الأمر عليه من جهة أن الضوء لم 
و جه ف اة و الد 2 2 ا وا وة 
ا والتدلیس نوعان: 

الأول: تدليس الإسناد. 

والثاني : تدليس الشيوخ . 

والتحقبق أن تدليس الشسوية لين قيتما مسخقلا بل يكوت في الإستاد 
والشيوخ كما سياتي . 
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فالاول اللاسقاط إِلرّاوي وان يروي عن معاصر بعن وان‎ _ ۳ 


قوله: (هالاآول الاسقاط للراوي) هذا تدليس الإسناد: وهو أن يروي 
عن شيخه ما لم يسمعه بصيغة تحتمل السماع. ومن المعروفين بالتدليس : 
بقية بن الوليدء والوليد بن مسلم» وأبو إسحاق السبيعي» وقتادة» والأعمش»› 
والحسن» وهشيم بن بشير وآمشالهم من المدلسين» وممن رمي بالتدليس 
سفيان بن عيينة”"“ وسفيان الثوري”"» لكن تدليسهم محمول على السماع؛ لأنه 
عند سؤالهم يحيلون على ثقة» فمثل هذا لا يضر تدليسه. 

فإذا روى المدلس عن شيخه بصيغة تحتمل السماع بأن قال: عن فلان. 
فيحتمل أنه سمع ويحتمل أنه لم يسمع وهو مدلس ولم يصرح بالسماع» 
فنقول: إنه دلس؛ لأنه يحتمل الإسقاط فقوله: (فالأول الإسقاط للراوي)؛ 
أي : الذي سمع منه هذا الخبر إلى من فوقه ممن أدركه هذا المدلس وسمع 
منه لكن لم يسمع منه خصوص هذا الخبر؛ لأنه رواه بصيغة محتملة» فالذي 
ینظر فيه یلتبس عليه هل سمعه منه أو لم یسمعه منه» ولذا فان حکمه أنه 
ضعيف. لورود احتمال الواسطة المجهول حاله» مع احتمال أن تدليسه وإبهامه 
لضعفه كما هو الغالب على المدلسين على تفصيل في أحوالهم تأتي الإشارة 
إلى شيء من هذا إن شاء الله. 

ومن الصيغ الملحقة ب (عن) في حق المدلس قوله: (آن فلان) أو (ذكر 
فلان) وكل صيغة ليست صريحة في السماع؛ كسمعت أو حدثني أو ما أشبه 
ذلك . 

ثم إن هنا ثلاث مسميات يحسن التمييز بينهاء فربما التبس بعضها 
ببعض» وهي المرسل الخفي والمنقطع والمدلس أو التدليس» فالتدليس: أن 
يروي عن شيخ - آدركه وسمع منه - ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع. 


(1) تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر ص(١٤١١)‏ برقم .)٥۲(‏ 
(9) تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدلیس لابن حجر ص(۳١۱)‏ برقم .)١١(‏ 


والمنقطع هو: أن يروي عن راو لم يُدركه. كما لو: روى الأعمش - وهو 
مدلس - عن ابن مسعود وه فنقول : منقطع . وإذا قال: عن علقمة. فإنه 
مدلس» فٳذا روی عمن لم يدرکه فهو منقطع» وإذا روی عمن عاصره واحتمل 
عدم لقاءهما لتباعدهماء فهذا يُسمى: المرسل الخفي» والتدليس أن يكون 
روى ما لم يسمعه عمن لقيه وسمع منه» والسماع قيد يضبط الفرق بين 
التدليس والمرسل الخفي» ويضاف إليها المرسل فتكون أربعة. 

وهذه مصطلحات مهمة يحسن التنبيه عليهاء ليعلم الفرق بينهاء الأول : 
التدليس . والثاني : الانقطاع . والثالث: المرسل. والرابع: المرسل الخفي . 

فالتدليس تقدم حده والفرق بينه وبين الانقطاع» والمنقطع : هو أن يروي 
عمن لم یدرکه. آما المرسل الخفي فهو : ن يروي عمن عاصره ولم يسمع منه 
بصيغة تحتمل السماع. وأما المرسل فهو كما تقدم قول التابعي: قال 
رسول الله بياة. وهذا المعنى من التفصيل في المصطلحات هو ما قرره جمع 
من أهل العلم كالحافظ ابن حجر كا . 

وأصل الخلاف بين مسلم ك ومن خالفه في الحديث المعنعن»ء أن 
المعاصر على نوعين: تارة يغلب على الظن أنه لم يجتمع به» مثل: أن يكون 
أحدهما في الشام والاخر في المدينة ولم يُعلم أنهما اجتمعا. وهذا إذا 
علمناه بأن جاءنا من إمام واسع الرواية - أنه لم يسمع منه - ألحقناه 
بالمنقطع» وإن عاصره واحتمل لقاؤه به وروی عنه بصيغة تحتمل السماع وليس 
مدلساً فهو عند مسلم متصل وعند غيره ليس بمتصل. 

قوله: (يروي عن معاصر بعن وأن) هذا تمام تعريف تدليس الإسنادء 
فهو مع إسقاط الراوي» يرويه بعن وأن ونحوها كقال وذكر» وتقدم أن المدلس 
يروي بهذه الصيغة عمن أدركه وسمع منه أو لقيه؛ لأنه في الحقيقة لقي فلان 


وسمع منه» ثم روی عنه بالعنعنة لکنه روی هذا الحديث عن رجل ضعيف عن 
شيخ ثقة» وهو يدلس فأسقط الضعيف ورواه عن الثقة» ونحن حينما سمعناه 
لا ندري هل سمعه من شيخه هذا أو سمعه بواسطة» فتلخص من كلام الناظم 
كث أن تدليس الإسناد له شروط ثلاثةء الأول: إسقاط الواسطة. والثاني: أن 
يروي بصيغة محتملة» والثالث: أن يكون قد أدرك وسمع من روی عنه بهذه 
الصيغة. لكن قوله: (عن معاصر) مراده معاصر لقيه» وهذا القيد لا بد منه» 
وإلا التبس بالمرسل الخفي كما تقدم. 

فإن روى بصيغة سماع» وقال: حدثني . انتفى التدليس بشرط أن يكون 
ثقة؛ لأنه إذا قال: حدثني وهو لم يحدثه كان كذاباً. وأما إذا روى بهذه 
الصيغ (عن أو آن أو قال أو ذكر) فهو تدليس» فلا تقبل روايته وإن كان 
يحتمل سماعه له منه. 

والتدليس في نفسه هل هو مذموم آو غير مذموم؟ فيه خلاف» منهم 
من قال: إنه حرام. ومنهم من قال: ليس بحرام. والأظهر فيه التفصيل فإن 
کان التدليس فيه غش بأن يُسْقّط كذاباً أو متروكاً فهذا حرام؛ لأنه غش 
للأمة في أمر يتعلق بأمر دينهاء وهو حرام أشد من تحريم الغش في أمر 
دنياها وهو واضح» وإن كان الإسقاط للثقة أو من كان قريباً فالأظهر أنه 
ليس بحرام» ولهذا جاء عن جمع من الصحابة وإ أنهم رووا عن النبي كلا 
أحاديث لم يسمعوها ورووها بصيغة عن» فقالوا: إن حد التدليس منطبق 
على هذه الروايات» لكن فرق بين روايات الصحابة ون عن النبي بي ما 
لم يسمعوه لأن الصحابة و كلهم عدول» أما غيرهم فيحتمل أن يكون 
ثقة ويحتمل أن يكون ضعيفاًء ولهذا لما روى المدلس بصيغة (عن) توقفنا 
في روايته ولم نقبلها لورود الاحتمال في من أسقطه» وإذا ورد الاحتمال 
بطل الإستدلال. 
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قوله: (ونحوه ومثل معمر ذكر) أي: نحو الإسقاط للراوي» وهو نوع 
من أنواع تدليس الإسناد يسمى تدليس القطع . وكذلك تدليس العطف نوع منه» 
فتدليس الإسناد جنس يدخل تحته أنواع من التدليس . 

فتدليس القطع» مشل أن تقول: حدثني. عندما يقال لك: حدثنا عما 
تعرف من الوقائع » فتقول: حدثني . وتسكت» فتنوي القطع وتقول: محمد قال 
كذا وكذا. فالذي يسمعك يتوهم أنك قلت: حدثني محمد. ونت نويت في 
نفسك قطع الكلام وابتدأت بقولك: محمد. فهذا يسمونه تدليس القطع› 
وروی عن عمر بن عُبيد الطنافسي آنه قال: حدثنا. ثم يسكت ينوي القطع ثم 
يقول: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وها . فحدثهم عن هشام ما لم 
يسمع منه» فيسمونه تدليس القطع؛ لأنه قطع الكلام بالنية بعد سكوته. 

وقوله: (ومثل معمر ذكر) قال الشارح في شرح هذه العبارة: (كما 
کان یصنع معمر» فانه کان يقول: حدثنا ثم یسکت» وينوي القطع ثم بقول: 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة NC‏ وما ذکره ذه عن معمر» خلاف 
ما ذكر في كتب المصطلح في التمثيل على هذا النوع وهو تدليس القطعء فإن 
الموجود فيها هو ما تقدم عن عمر الطنافسي . 

قوله: (وعطف غير من سمع منه الخبر) أي: عطف على من سمع 
منه الخبر راوياً آخر لم يسمع منه مُوهماً بهذا العطف أنه سمع منه» وهذا نوع 
آخر من أنواع تدليس الإسناد وهو تدليس العطف» مثل: أن تقول: حدثني 
أخحك و خد احمك حخدثكڭ ومحمد لم يحدثك» والذي يسمعك يعتقد أنك 


سمعته من محمد كما سمعته من أحمد» لكنك نويت بقولك هذا أن التحديث 


(۲) حاشية جامعة على الفريدة ص(۳۹). 
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خاص بأحمد ولم تعطف محمداً عليه» لكنك جئت بالواو عاطفاً بها محمداً 
على أحمد» مُوهماً في الظاهر أنك سمعته منهماء ولم ترد بالواو العطف 
وإنما هي للإستشناف كأن تقدر: قال محمد أو محمد قال ونحو ذلك» وهذا 
النوع يشبه أن یکول من جنس النوع الذي قبله» وهو تدليس القطع» لکن أهل 
هذا الفن جعلوا له اسماً خاصاً ليكون أبلغ في الإيضاح» وهو نوع من التفنن 
في الأسماء» وبُروى عن هشيم أن تلاميذه اجتمعوا يوماً على أن لا يأخذوا 
فته التدليس ففطن 'لذلك ‏ وهشيم هذا هو أبن بشير وهو ثفة من رجال 
الشيخين» لكنه معروف بالتدليس وروايته عن الزهري خصوصاً ضعيفة - فكان 
يقول في كل حديث يذكره: حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم» فلما فرغ قال 
لهم: هل دلست لكم اليوم؟ فقالوا: لا. فقال: لم أسمع من مغيرة حرفا مما 
ذكرته» إنما قلت حدثني حصين» ومغيرة غير مسموع لي . 

وهشيم هذا له قصة طريفة مع شعبة حينما كانوا يطلبون العلم» ذكرها 
الذهبي في ترجمة الشعبي من السير: أن شعبة قال: (خحرجت أنا وهُسَيّْم إلى 
مكة» فلما قدمنا الكوفةء رآني هشيم مع أبي إسحاق» فقال: من هذا؟ قلت: 
شاعر السّبيع . فلما خرجناء جعلت أقول: حدثنا أبو إسحاق» قال: وأين 
رأيته؟ قلت: هو الذي قلت لك: شاعر السبيع» فلما قدمنا. مكة» مررت به 
وهو قاعد مع الزهري» فقلت: أبا معاوية من هذا؟ قال: شرطي لبني أمية فلما 
قفلناء جعل يقول: حدثنا الزهري . فقلت: وین رأيته؟ قال: الذي رآیته 
0 
e E E E‏ ار و 


معی ۰ قلت : انی الكتاب. فأخرجه» فخرقته 


(1) معرفة علوم الحديث للحاکم ص(۳٤۳)‏ برقم .)۲١١(‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء .)۲۲٣/۷(‏ 
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فقطعها» لكونه أخفى شأن الزهري على شعبة» لما رآه جالساً معه وسأله: من 
ذا الشيخ؟ فقال: شرطي لبني أميةء فما عرفه شعبة» ولا سمع منه. وهذه 
هفوة كانت من الاثنين فى حال الشبيبة) . 


0( سير أعلام النبلاء (۸/ ۲۹۲). 


(e‏ القريداة بشرح الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل 


8 و ەر اور 2 ا ر‎ U 
والثاني في الشيوخ وهو أن صف ين شيخه بمَا به لا يعرف‎ - ٥ 


قوله: (بما به لا ينعرف) هذه أخذها الناظم ك4 من البيقونية") 
وفي قوله: (لا ينعرف) نظر من جهة العربية. والأصل: لا يُعرّفُء لكن قال: 
(لا ینعرف) حتی ينضبط معه الروي» ولو قال: (بما به لا یعترف) لانضبط 
الروي معه» ويعترف لغة ذكرها صاحب اللسان“ فقال نقلاً عن ابن بري: 
وربما وضعوا اعترف موضع عرف. ويمكن أن يغني عن هذا کله لو کان البيت 
کالاتي : 
والثاني في الشيوخ وهو أن يضح من شيخه بمابه لا يتضح 

قال في القاموس: (وصَحَ الأمرٌ يضح وضوحا وضِحَة وصح وهو 
واضحٌ ووَصَاحٌ» واتَصَحَ وأَوْصَحَ وَوَصّحَ: بان)» فتبين أن: يضح ويتضح. 
بمعئى بان وظهر» وبهذا يسلم المراد من الإيراد. 

وهذا التدليس يسمونه تدليس الشيوخ وهو: أن يذكر في شيخه صفات 
وكنّى من عنده. أو يكون شيخه مشهوراً بكنية أو نسبة إلى بلد أو إلى قبيلة أو 
إلى صنعة» فيذكره بواحدة من هذه الصفات التي لم يشتهر بهاء ثم قد يكون 
شيخه هذا ضعيفاً أو متروكاً فيصفه بكنية أو لقب توافق كنية أو لقب ثقة 
مشهورء فيظن آنه الثقة المشهور» ويشتد التدليس بل التلبيس إذا كان هذا 
المدلس قد عرف بروايته عن هذا الشيخ الثقة مثل ما يذكر عن عطية بن سعد 
الَْوْفِي كان يكي أحد شيوخه وهو محمد بن السائب الكلبي وكان متروكاً 
وعطية يروي عن أبي سعيد الخدري طلي» وكان يكني محمد بن السائب بأبي 
سید فیقول: خدتی ابی سعيد ‏ . فاللۍ يمه يظن أنه با سيد 


.)٠١٤(ص البيقونية مع شرح الزرقاني وحاشية الأجهوري‎ )١( 
.)١١١/١١( لسان العرب‎ )۲( 

(۳) القاموس المحيط ص .)۲٤١‏ 

() المجروحین لابن حبان (۲/ ۱۹۷) برقم .)۸۰٤(‏ 
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الخدري طب وهو يقصد أبا سعيد المتروك فيكنيه بما لا يُعرف به» وهذا في 
الحقيقة تدليس قبيح» وخاصة إذا كان الشيخ متروكاً أو کا اك 
كذاباً فيلس أمره» ومما يدخل في هذا النوع من تدليس الشيوخ لو وصفه 
بصفة یعرف بها لکن لم يشتهر بها بترکه ما اشتهر به. 


وتدليس التسوية بعضهم جعله قسماً مستقلاًء وقالوا: إن معنى تدليس 
التسوية هو أن يروي عن شيخ ثقة» وشي شيخه ضعيف والشيخ الثالث ثقة. 
فهو روى عن ثقة عن ضعيف عن ثقة» فيسقط المدلس شيخ شيخه الضعيف 
فيروي عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل فيسوي الإسناد وكلهم 
ثقات» ولذا سمي بتدليس التسوية» وهذا من قبح أنواع التدليس» وهذا في 
الحقيقة يشمل تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ على الصحيح» فتدليس الإسناد 
يسوي الإسناد وتدليس الشيوخ أن يصف شيّه بصفة توهم أنه من المشايخ 
الثقات المعروفين وهو متروك» فسوى الإسناد وأصلحه بلفظ محتمل يظهر منه 
استقامة السند وسلامته من العلة» وهذا هو الأظهر في أنواع التدليس» وأنه 
قسمان كما تقدم الإشارة إليه في أول البحث في التدليس» وأنه تدليس إسناد 
وتدليس شيوخ» وأن تدليس التسوية على التحقيق ليس قسماً مستقلاًء بل هو 
داخل في هذين النوعين» فتارة تقع التسوية في الإسناد» وتارة تقع في الشيوخ. 


ثم المدلس لكي بحتج بروایته لا بد من تصریحه بالسماع من شيخه أو 
يثبت بمتابع أو شاهد معتبر» إلا مدلس تدليس التسوية تدليساً إسنادياًء فلا بد 
أن يصرح في جميع السند ليكون حجة؛ لأن تدليسه ليس فيما بينه وبين 
شیخه» بل ربما دلس شی شَيْیخو» وهذا النوع يروى عن الوليد بن مسلم 
رحمه الله تا 


(1) جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص(۳١٠)؛‏ وتقريب التهذيب ص(ا٤١٠).‏ 


والمدلس روايته ضعيفة». ويرد تدليس المدلس إذا كان أسقط الضعيف› 
آما إذا كان أسقط شيخه لصغره» کان يروي رجل عن شیخین» شيخ کبير 
متقدم في السن وشیخ صغير» وقد أدر كهما تحمعا لکنه پرید أن يوهم الناس 
أن سماعه من الشيخ الكبير أكثر» وفي الحقيقة أكثر سماعه عن الشيخ 
الصغير» والشيخ الصغير ثقة» لكنه أسقطه ليوهم السماع وأنه أدرك المشايخ 
وروى عنهم» وهذا التدليس لا بأس به؛ لأن الذي أسقطه ثقةء ولهذا قالوا إذا 
كان المدلس لا يدلس إلا عن ثقة فندليسه مقبول»› وذكر هذا عن سفيان بن 
عيينة ‏ وأنه إذا دلس فوقف أحال على ثقة. 

ولقد اعتنى العلماء بتبيين المدلسين› فها هو شعبة يقول: (لقد کفيتكم 
لين ثلا الأعمشن الكرقي» واا إسحاق التيعى وقادة السدوسي*" 
فإذا روى شعبة عن هؤلاء ولو قالوا: عن. ولم يصرحوا بالسماع نقول حكمه 
حكم المتصل . 


(1) معرفة علوم الحديث للحاكم ص(۲٤۳)‏ برقم (۹؟). 
() معرفة السنن والآثار للبيهقي .)۸1/١(‏ 
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ا ا م ل © o7‏ ا و و 
٤ :‏ 
۔ وإن پخالف ١‏ لضعيف النفتا ِن غير عاضل له مشبتا 


قوله: (وَإنْ يَحَالِفِ الصَعِيفً النَقَنَا + مِنُ َير مَاضِدِ لَه مَنَبْنَا) 
هذا النوع من علوم الحديث من أهم علومه؛ وذلك أنه ّى عليه معرفة قسم 
من الأحاديث الضعيفة التي يكون ضعفها بالمخالفة لمن هو أوثق منه. 

والضعيف هو الذي يكون سيء الحفظ أو كثير الخطأء أو مختاطاً أو ما 
أشبه ذلك من أسباب الضعف في الرواية. فإذا كان الحديث من طريق راو 
بهذا الوصف ثم روى خبراً خالفه فيه الثقة» فهو في الحقيقة اجتمع فيه وصفان 
شقان وكما قل حشهفا وسو ية .تمر ردي وكيل ردي فالضعيف 
إذا روی الحدیث أو روى الخبر لا ثبل روايته» لكن إذا كان مع ضعفه خالف 
فإنه أشد في الضعف» وسيأتي أنه بُسمى: المنكر. فعندنا في الضعيف من 
روئ اوقا هه لو ار ار ةه ر وا ا 
ذلك» ثم هو أيضاً مخالف» فإنه يجمع وصفين من الضعف» كما لو سمعت 
خبراً أو بلغك حادثا من الحوادث الواقعة» وبلغخك من طريق صحيح من 
شخص تق به» أخبرك بأنه وقع كذا وكذا فهذا خبر صحيح من طريق صحيح› 
ولو جاءك إنسان آخر أخبرك عن هذه الواقعة لكن قال: إنها وقعت في المكان 
الفلاني والثقة أخبرك أنها وقعت في مكان آخر»ء وقال: إنها وقعت بين فلان 
وفلان والثقة قال: بين شخص آخر غير من أخبرك به الضعيف ففي هذه الحال 
ترد خبره ولا تقبله؛ من جهة أنه ضعيف الرواية حتى لو لم يخالف» والأمر 
الثاني من جهة أنك عندك معرفة بالخبر آنه ثابت من طريق صحيح بخلاف ما 
روى هذا الضعيف» فقد جمع وصفين من أوصاف الضعف» ضعفه في نفسه 
ومخالفته للثقة» وهكذا أيضاً في رواية الأحاديث إذا روى الضعيف خبراً 
خالف فيه غيره من الثقات فإنه يشتد ضعفه» وسيأتي تسميته في كلام 


(۱) مَجمع الأمثال للميداني .)١١۷ /١(‏ 
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قوله: (من غير عاضد له مثبتا) هذا كما تقدم في الضعيف الرواية 
بأي سبب من أسباب الضعف» فإذا روی خبراً ولم يتابع أو لم يکن له شاهد 
يقويه ويثبته» وإلا فإنه لا يقبل» وشرط هذا المتابع أو الشاهد أن يكون معتبراً 
مثله او دونه قریبا منه» فلا یکون ضعفه شدیدا کالمتروك ونحوه. 
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وه 


SIE‏ مفردا نكر وضك المعروف دوا بذك 


: (أو تلفه منفرداً فمتك) آي : ن الضعيف إذا انفرد بخبر فإنه 
کون بوصفين : الأول :. الضعف. کک التفرد. وإن كان هذا 
لا يسميه بعضهم منكراً لكن كثير من العلماء يقول: إن الضعيف المتفرد خبره 
منكر. فلو روى لك إنسان ثقة خبراً بأنه وقع كذا وكذاء وتوارد عليه مجموعة 
من الثقات ثم جاءك إنسان ضعيف فروى لك في الخبر زيادة انفرد بها ولم 
يخالف» فالصورة الأولى خالف» وهذه الصورة لم يخالف فإنه أيضاً يقال: إنه 
منكر. لكن فرق بين النكارتين» ففي الأولى نقول: إنه منكر شديد 
وفي الثانية نقول : ا ر إنه ضعيف . کک 
منكر. لكن إذا كان الراوي ضعيفاً ثم روى خبراً لم يذكره غيره من الثقات 
الحفاظ فهذا في الحقيقة نوع نكارة» فعلى هذا تكون النكارة اصطلاحا عاما 
يشمل رواية الضعيف المنفرد ورواية الضعيف المخالف» لكن إذا جمع مع 
الضعف المخالفة كان أشد في النكارة» لكنها مع الضعف والانفراد أخف منها 
مع الضعف والمخالفة. 


قوله: (وضده المعروف دوماً يذكر) فضد المنكر المغزوف. وهذا 
- في الحقيقة - يؤيد من جعل رواية المنفرد الضعيف - ولو مع عدم المخالفة ‏ 
منكرآً؛ لأنه حينما يُروى الخبر من طرق كثيرةء» أو من طريق الثقات المعروفين 
ثم يأتي إنسان ضعيف لا يُعرف بالضبط ولا الإتقان ولا الحفظ ثم يروي لنا 
هذا الخبر ويزيد فيه زيادات - وإن كانت غير مخالفة - تقول له: المعروف 
عندنا كذاء والذي أعرفه في هذا الخبر وفي هذه الواقعة كذا وكذا؛ لأنه هو 
الذي رواه الثقات الحفاظ . ولهذا يقال لذاك الخبر: إنه منكر. بل إن بعض 
آهل العلم أطلق المنكر على ما هو أبلغ من هذا وهو و رواية الصدوق المنفردء 
جعلوها رواية منكرة وهذا موجود في کلام ب بعض آهل السحديث» وهلذه 
الاصطلاحات في جحل الشاذ للثقة .المخالف للثقات أو لمن هو أوثق منه» 


وجعل المنكر لاضعيف المخالف للثقة اصطلاحات للمتأخرين» أما المتقدمون 
فتارة يطلقون الشاذ على المنكر وتارة يطلقون المنكر على الشاذء وتارة يطلقون 
المنكر على رواية الثقة أحياناً؛ يعني: أنه ليس منكر الروايةء بل روايه 
منكرة» ففرق بين أن تجعل النكارة وصفاً له وتقول: منكر الرواية» فهذا 
وصف لازم له» وبين أن تجعل النكارة وصفاً لروايته أحياناًء وتقول: هذه 
الرواية منكرة. فهذا وصف عارض» فمثلاً محمد بن إبراهيم التيمي» قال 
الإمام أحمد عنه: (يروي أحاديث مناكير). وهو من رجال الصحيحين» 
لکنه أراد أنه يروي أشياء منكرة» ولم برد أنه منكر الرواية؛ بمعنى: أن روايته 
e E‏ ا ا ا 
عله) فمنكر الحديث وصف لنفس الراوي» وله مناكير وصف لرواية الزاوي 
في بعض رواياته؛ لأنه إذا ثبت خطأً هذه الرواية» فهي بالدسبة إلى الرواية 
المعروفة منكرة» وإن كان راويها ثقة» والاصطلاح عند المتأخرين لا يسمونها 
من الثقة منكرة تحاشياً له» لك المتقدمين يسمونها منكرة لأنهم لا ينظرون إلى 
الراوي» بل ينظرون إلى روايته» فالمتأخرون نظروا إلى الراوي» فتحاشوا أن 
يصفوه بالنكارة فقالوا شاذء والمتقدمون لم يفرقواء وعلى هذا لا يمنع تسمية 
الرواية الشاذة منكرة» وقد يشتبه كلام الإمام أحمد وغيره في مثل هذه 
العبارات» وكما سيأتينا في الحديث المعل أن المتأخرين جعلوا هذا 
الاصطلاح للعلل الخفيةء أما المتقدمون فيتوسعون في هذا فيجعلون حديث 
الكذاب معل» فعلل ابن أبي حاتم فيها أحاديث موضوعة» بل كثير مما ذكره 
في العلل أحاديث منكرة» ومع ذلك حكم عليها بأنها معلة» فاصطلاح 
المتقدمين أوسع وأحسن وأيسر» وهذا يبين لك أن علوم المتقدمين أيسر» 


(۱) تهذيب التهذيب .)٤۸۹/۳(‏ 
(۲) ميزان الاعتدال )۱۹/١(‏ في ترجمة.(أبان بن جَبّة الكوفي). 
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وعلى كل حال لا مشاحة في الاصطلاح حينما يصف هذه الرواية بأنها منكرة 
أو شاذة» ما دام أنها لا تثبت» فلكل قوم اصطلاح ولا مشاحة فيه وله الحمد 
والمدة. 

يتبين مما تقدم أن مسألة النكارة والشذوذ والمخالفة وقع الخلاف فيها 
في كلام أهل العلم وخصوصاً أهل الاصطلاح» وربما ترى في الكتاب الواحد 
يذكرون الشاذ ويذكرون المنكر ولا تكاد تَمْرّق بين الكلام في الشاذ وبين 
الكلام في المنكر»ء ولو طابقت كلامهم في الشاذ وجدته كالكلام في المنكرء 
وهذا يبين أن الاعتماد على ما ذكره المتقدمون» والإمام أحمد وجماعة 
يطلقون النكارة على بعض الثقات» وهذا المقام مقام يحتاج إلى تحرير ونظر 
وقد تأملت شيا مما جاء في هذا الباب وما قِلٌ عن الإمام أحمد وعن جماعة 
من آهل العلم وظهر لي في هذا أن الرواة على ثلاثة أقسام: من هو مبرز في 
الثقة» ومن هو صدوق» ومن هو ضعيف. وكل واحد منهم روايته تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام» فهو حاصل ضرب ثلاثة في ثلاثة فتنقسم الرواية إلى تسع» وبهذا 
التقسيم والحصر يظهر بيان الشذوذ والنكارة والمخالفة من كلام آهل العلم» 
فأقول مستعیناً بالله 8# سائلاً إياه التوفيق آمين : 

القسم الأول: وهو الثقة» وروايته على ثلائة أحوال: 

الحال الأول: أن يروي شيتاً لم يروه غيره. فهذا خبره مقبول بالإجماع؛ 
لأنه روى شيئا ليس فيه مخالفة ولا تفرد» وهذا هو عامة ما يرويه الثقات وهو 
عامة الأخبار المنقولة عنه بي أو المنقولة عمن بعده من الصحابة والتابعين»› 
وعلى هذا الثقات في هذا درجات: تارة نقطع بثبوت ما روی وهو المبرز في 
الثقةء وتارة يخلب على الظن ثبوت روايته وهو الثقة وإن لم يكن مبرَرَاً في 
الحفظ والاتقان. هذا هو الحال الأول مما يرويه الثقات» قال الإمام 
مسلم ک#: (لِلرُهُري حو مِنْ يَسْعِينَ حرفا روه عَنْ الي ف لا يسارك فيه 


٤ 


أَحَدٌ بأسَانِيد ياو . ولم يزده هذا التفرد عند أهل العلم إلا ثناء ورفعة على 
قوة ضبطه وحفظه رحمه الله تعالی . 

الحال الثاني: أن يروي الثقة شيئاً رواه ر لكن انفرد بزيادة. فإذا 
كانت زيادته ليست مخالفةء تكون حجة» وأما إذا خالف الثقات أو من هو 
أوثق منه» فعلى المشهور أنه شاذء وأما إذا خالف من هو مثله ولم يمكن 
الجمع فالمضطرب» وسيأتي إن شاء الله تعالى» ومن الزيادة مع عدم المخالفة 
زيادة مالك (من المسلمين) في قوله: «قَرَضَ سول الہ ل راء صاع 
مِنْ تمر أو صَاعاً ِن شَيِبر عَلَى كَل خُر رأ و عَبْدٍ هَكرٍ أو کين 
المسلمين “ مع أن هذه الزيادة التي زادها مالك قد رواها غيره من الثقات»› 
كذلك a‏ «وجُهلَّت تَرَبَنُهًا لَنَا طَهّورأ . بزيادة: (تربتها). كما زاده 
aS‏ لأن المشهور «وجُعلت لي الأرضٌ مسجداً 
وطَهُورأًه"“ء فلفظ تربتها زادها سعد بن طارق أبو مالك الأشجعي في حديث 
حذيفة وليه وهو ثقة فزيادته مقبولة» وهذا حينما يروي الثقة شيئاً رواه غيره 
وزاد عليه» لكن هذا مما يحتاج إلى النظرء فإن كان الذي زاد هذه الزيادة 
مبرزاً في العدالة والثقة فخبره مقبول قطعاًء وإن كان الذي زادها ليس مبرزاً 
في العدالة والحفظ إنما هو دونه في الثفة في مرتبة الصدوق فهذا يغلب على 
الظن أنها صحيحة» ما لم يکن عندنا دليل على عدم ثبوتهاء وسيأتي له زيادة 
في القسم الثاني إن شاء الله . 


(۱) سېق تخریجه ص(۱۳۳). (۲) سبق تخریجه ص(٤۱۳)‏ . 
Ts ()‏ المساأاجد ومواضع الصلاةء باب المساجد ومواضع الصلاةء 


(6) آخرجه البخاري في كتاب التيممء في الباب الأول» برقم (۳۳۵)؛ ومسلم في کتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب المسأجد ومواضع الصلاق برقم (o۱)‏ من حدیث 
جابر ف . 


الحال الثالث: أن يروي شيئاً خالفه غيره. فإن كان المخالف له ضعيفاً 
فلا عبرة برواية الضعيف؛ لأن رواية الثقة هي المعروفة المضبوطة ورواية 
الضعيف هي المنكرة. فعلى هذا لا عبرة برواية الضعيف» وإن خالف غيره من 
الثقات أو من هو أوثق منه فعلى المشهور آنه شاذء وإن كان الذي خالفه ثقة 

إن أمكن الجمع بين الروايتين فهو المتعينء ولا'مانع أن يؤخذ بهذا 
وهذا؛ لأن آهل النظر في الحديث وفقهاء المحدثين لا يردون بمجرد 
المخالفه» بل ينظرون فإن كان يمكن الجمع بين الروايتين فنجمع بينهما كما 
نجمع بين الحديثين إذا ظهر بينهما خلاف في الظاهر» كذلك أيضأ إذا كان 
هذان الخبران يمكن الجمع بينهما وجب الجمع بينهما؛ لأن هذا ثقة وهذا ثقة 
ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. 

وإن لم يمكن الجمع بل حصل التعارض» وهذا هو الذي يسمى: 
المضطرب. وهو عند تساوي الطرق ولا مُرَّجُح» فإذا تساوت الطرق في 
العدالة والثقة ولا مرجْح فهو المضطرب. فعلى هذا يكون معلا ويُنظر بوجه 
من وجوه النظر والترجيح» وهذا هو القسم الأول وهو الثقة الذي روى منفرداً 
آو روی شیئاً زائداً أو روی شيا خالفه. غیره فيه . 

القسم الثاني: من هو دون الثقة وهو الصدوق. وهذا أيضاً لروايته ثلاثة 
آحوال : 

الحال الأول: أن وی و کل کرو غیره. فهذا روایته تقبل وان لم 
يكن مبرزاً في الثقة والعدالة؛ لأنه لو جاءنا خبر من طريق الصدوق فإسناده 
حسن» ولو لم نقبل روايته لم نقبل الحديث الحسن» والحديث الحسن هو 
رواية الصدوق والصدوق هو الذي خف ضبطه مع بقية شروط الصحيح» وهذا 
مفروض فيما إذا لم يتابعه غيره» أما إذا تابعه غيره فكما يقول الحافظ : فبكثرة 
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الطرق يُصحح. فهذا هو الصدوق ونقبله وهذا قول أهل العلم قاطبة» ومنهم 

ف ا رواية الحسن بالضعيف وجعل الصحيح قسماً وما دون الصحيح 
قسماً آخر» لکن الصواب :أنه ٳذا کان راوي الحديث في مرتبة الصدوق. فروايته 
مقبولة؛ لأڼه ليس عندنا شيء نمل په خبره» فوجب قبول خبره. 


الحال الثاني : آن بروي شیئاً رواه غیره وزاد في روایته شيئاً انفرد به 
دون غیره» فزاد في الإاسناد رجلا أو زاذ في المتن شيعا کما في قوله ب : 
مسل دک الحديث في الصحيحين» زاد في رواية عند أبي داور“ 
(وأنثييه) من طريق هشام بن عروة عن عروة أن علي بن أبي طالب تله . 
الحديث» وهي منقطعة» ووصلها أبو عوانة من طريق محمد بن سيرين عن 
عبيدة عن عليه وهذا سند جيد» وليست مخالفة فنقبلهاء وزيادة الصدوق 
وإن كنا نقبلها لكن هي محل تفصيل» فتارة نقبلها وتارة نردها وتارة نتوقف 
فيهاء فنقبلها إذا غلب على الظن ثبوتهاء ولا نقطع إلا في جانب الثقة المبرز 
أما الصدوق فيغلب على الظن ثبوتهاء هذا هو الأصل ما لم يدل دليل على 
خطأه» وتارة نردها ولا نقبلها وإن كان صدوقا وإن لم يخالف» إذا غلب على 
الظن عدم ثبوتها بدليل» وهذا بحسب النظر في الطرق وتتبعها يظهر به هل 
حفظ هذه الزيادة ET‏ الزيادة» E‏ الرحمن الرحيم 
في حديث: «قَسَمْت الصّلاة بيني وَين عَبِْي نِصْمَيْنِ» اخ روا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الغسل» باب غسل المذي والوضوء منهء 0 A)‏ 
ومسلم في كتاب الحيض» باب المذي» برقم )۳٠۳(‏ من حديث علي ولي 

(۲) أخرجه آبو داود في كتاب الطهارة» باب في المذي» برقم .)۲٠۸(‏ 

(۴) ذكرها ابن القيم في تهذيب السنن .)۲۷٤/۱(‏ 

() أخرجه بهذه الزيادة الدارقطني في سننه في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة بسم الله 
الرحمن الرحيم في الصلاة والجهر بها واختلاف الروايات في ذلك )۳۱۲/١(‏ من 
حديث أبي هريرة طب . 
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مسلم“ بدونهاء والصواب عدم 2 وجاء في حديث أم سلمة ويا : (أن 
النبي بي قرأ فيي الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية..)“ الحديث 
ولا پثبت› فهذه ينظر قد تكون من هذا الجنس حينما يجمع الروا 
زیادتهاء فینفرد إنسان صدوق فیزيدهاء وهو وإن کان صدوقا وزادها لکن کونه 
انفرد بها دون غيره من الثقات وإجماعهم على عدم ذكرها مما يغلب على 
الظن الخطاً فيها؛ لأنه ليس مبرزاً في الحفظ والإتقان حتى نقبلهاء إضافة إلى 
أنه قد يكون في هؤلاء الرواة ممن لم يذكرها من هو أحفظ مع اتفاق بقية 
الرواة غيره» وعندنا دليل على الخطاً وهو أن سواه على عدم ذكرها مما يغلب 
على الظن خحطؤه ففي هذه الحالة نقول: إن الرواية شاذة. وتارة نتوقف وهو 
إذا روى رواية زادها وغيره لم يذكرهاء لكن الذين لم يذكروها ليسوا بتلك 
الكثرة» فيحتمل أنه ضبطها ويحتمل أنه لم يضبطهاء فهذه موضع تردد وموضع 
نظر واجتهاد فینظر فيها من يبحث فمن غلب على ظنه شيء حکم به. 

والحال الثالث: إذا خالف الصدوق غيره من الثقات أو من هو أوثق منه 
يكون منكراً» بخلاف الثقة إذا خالف يكون شاذاً كما تقدم. 


فعلى هذا نسمي الرواية التي انفرد بها الصدوق مع غلبة الظن آنها خطأً 
شاذة» والتی حالف فيها نسميها رواية منكرة» وهه جاءت فی اصطلاح کر 
من أهل العلم» وهذه خاصل أقسام رواية الثقة والصدوق. 


القسم الثالث : روأية الضعيف . 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعةء وإنه إذا لم 
يحسن الفاتحة ولا أمکنه تعلمها قرا ما تیسر له من غیرهاء برقم (۳۹۵)» من حديث 
آي هريرة ط4 . 

SS So ()‏ أن بسم الله 


والضعیف إذا قید بالشذوذ قد یتوهم متوهم» آنه لو روی شیثاً لم يشذ 
به» فخكم روايته صحيخة» وهذا ليس وارداً بل هو مردود الرواية. والضعيف 
له ثلاثة أحوؤال وهو في جميعها روايته مردودة» لكن إن زوئ شا لم يروة 
غیره فهو ضعیف» وان روی شیئاً رواه غیره وزاد فيه زیادة انفرد بها عن غیره 
فهو منکر› فمع کونه ضعيفاً زاد شيئاً لم يذكره الثقة» وإن رو شيعا خالفه فيه 
غيره فهذا شديد النكارة؛ لنخرج رواية الصدوق إذا خالف؛ لأنه مع ضعفه 
خالف» فحينما تكون مخالفة الضعيف لراو ثقة مبرز فلا شك أنه شديد 
النكارة» وإن كانت مخالفة الضعيف لراو ليس مبرزاً بالثقة والعدالة قد يقال : 
إنه منكر. وليس شديداً في النكارة» وحينما يروي شيا تجزم بأنه غلط فيه 
تحكم بأنه موضوع كما يقع في رواية بعض الضعفاء ولا یلزم منه أن يکون 
کذاباً أو متهماً بالکذب» وهذا هو معنی ما روي عن یحیی بن سعيد القطان: 
(لَم تَر الصَالِجينَ في شَيء ادب فى الد ای جرف الگا 
على: ألسنتهم ذون قصد منهم» وذلك لاشتغالهم بالعبادة عن العلم مع حصول 
الغفلة من بعضهم» ولذا لما جرى الخلاف في المسند هل فية أحاديث 
موضوعةء اختار بعض أهل العلم التفصيل مثل تقي الدين فقال ما معناه: (إن 
ريد بالموضوع ما في سنده كذاب فهذا ليس موجوداً في المسندء وإن أريد 
بالموضوع ما يقع فيه غلطاً من بعض الرواة فهذا قد يقع فيه). 

وهذا هو حاصل أقسام الرواية بالنسبة إلى الثقة والصدوق والضعيف»› 
وبها يتبين تسمية الشاذ والمنكر والمحفوظ والمعروف» فالشاذ له اصطلاح 
والمحفوظ له اصطلاح والمعروف له اصطلاح» والله أعلم . 


() سبق تخریجه ص(۸۱). (۲) مجموع الفتاوی .)۲٤۸/۱(‏ 
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۸ وأطلقوا المَحفوظ في المقابل للشاذ تنويها بشأن الكاصل 


قزل اوا لقو أئ ٠:‏ أعل اتيت :قرلا (المحقوط فى المقابل 
للشاد) آي : اللفظ المحفوظ ضده الشاذ كما أن المعروف ضده المنكر. 
والمحفوظ هو رواية الأوثق مخالفاً للثقة أو الثقات إذا خالفوا الثقةء والشاذ 
هو رواية الثقة مخالفاً للأوثق أو الثقات» والصحيح أن الشذوذ ليس من شرطه 
المخالفة بل يقع مع الانفراد إذا كان المنفرد ليس مبرزاً في الثقة وروى شيئاً 
انفرد به دون الثقات كما تقدم بیانه . 

والشاذ معناه في اللغة: N PT E‏ 
بشيء» وقد تقدم الكلام فيه في البيت الذي قبله» وأن الشذوذ يكون حتى مع 
عدم المخالفة إذا تبين بالتتبع أو غلب على الظن بالقرائن خطأ الراوي فيما 
روى» فإنه يحكم عليها بالشذوذ خاصة عند توارد الرواة على عدم ذكر هذه 
اللفظة أو الزيادة على تقسيم سبق بيانه وله الحمد والمنة: 

قوله: (تتويهاً بشأن الكامل) الكامل هو الثقة الضابط» وقوله: 
(تنويهاً) أي: رفعاً وإشادة بشأنه وحاله؛ أي: أن روايته هي المقدمة والمعتبرة 
فلهذا نوهت بها وقدّمتهاء .وهذا مثل ما تقدم لنا أن الثقة إذا خالف تكون روايته 
شاذة. وربما أطلقوا عليها رواية منكرة عند المخالفة في اصطلاح المتقدمين› 
وزبما أطلقوا على رواية الثقة المنفرد رواية منكرة» وهذا إذا روى.الثقة شيعاً 
وانفرد به ولم يروه غیره وتبین خطؤه ربما سمي منکراً» وعلی هذا لیس معنۍ 
قولنا: أن الثقة إذا روى شيئاً انفرد به عن غيره أنه لا يخطئ» وهذا سيأتينا في 
علم العلل إن شاء الله تعالى أنه ربما يكون الثقة الذي روى شيئاً وغيره رواه لكن 
زاد فالأصل أن روايته من باب زيادة الثقة وأنها مقبولة» لكن أحياناً - وإن كان 
ثقة ‏ قد بأتينا إمام كبير يجزم بأنه أخطاً وهذا لا يكون إلا في باب العلل الذي 
يطلع عليه أهل الإتقان وأهل الضبط وإلا فالأصل أن زيادة الثقة التي زاد على 
غيره حكمها حكم الحديث الذي انفرد به» فلا نحكم عليها بالنكارة أو بالشذوذ 
إلا بدليل يبين ذلك وسيأآتي الإشارة إليه في باب العلة إن شاء الله تعالى . 


الفريدة بشرح الشيخ عبد المحسن بن عبد الله .الزامل 


# م : 2 چە ~29 o 2 a 2 r j‏ 
۹- وَإِن بخالف ثقة لاتق أو يَنمَردذ قليل ضبْط فانطق 


قوله: (وإن. يخالف ثقة للاأوثق) إذا جد قتان لكن أحدهما أوثق» 
مغلا هذا ثقة ثقة والآخر ثقة فقط؛ لأن درجات العدالة تختلف» فمن اکت 
ثقته» إما بالتكرار نحو: ثقة ثقة. وإما بزيادة فى الوصف نحو: ثقة حافظ . 
وقد قال سفيان بن عييئة: حدثنا مرة NSE‏ وكان ثقة» نة ثقة» عة 
ثفة» ثقة» ثقة» ثقة» ثقة. فيل : فما قطعه إلا التمس . وکررها تسع مرات» 
وهذا ب بین أن الإنسان ااا را بلغ في الثقة درجة حتی برّز على غیره 
فلا ك المخالفة لها تأثيرء وتارة تكون مخالفة الثقة للثقات؛ آي : وإن 
کانوا مثله. لكن كان جانبهم أرجح من جهة أن عددهم أكثرء وتارة تكون 
المخالفة للحقة من جهة أنه أوثق منهء ولا شك آن الناس تطمئن لمن هو ثقة 
حافظ في ترجيح روايته دون من هو ثقة ولم یکن حافظاً مثلاً. 

قوله: (وإن يخالف) ولهذا جاءوا بالمخالفة في الثقة؛ لأنه إذا لم 
يخالف فروايته مقدمة» وهذا مثل ما تقدم أن الثقة إذا روى شیا ولم پروه غیره 
فروايته مقبولة جزماً. 

ومسألة زيادة الثقة على التحقيق ليس لها ضابط معين» فلا نقول: مقبولة 
على الإطلاق» كما يقول البعض› > وأحسن من وقفت على كلامه فيها الزيلعي 
في (نصب الراية ١‏ ذكرة في كتاب: الصلاة :عند حديث البسيلةء.ذكر كلاما 
عظيماً فقال ما حاصله: زيادة الثقة تارة نقطع بثبوتهاء وتارة يغلب على الظن 
ثبوتها» وتارة نقطع بخطئه» وتارة يغلب على الظن خطؤه»ء وتارة نتوقف. فهذه 
خحمسة أقسام» ويدخل فيها الزيادة مطلقاء زيادة الثقة والصدوقء فإن كان 
مبرزاً في الثقة قبلناهاء وإن كان صدوقاً وزاد شيئاًء لكن لم يحصل منه 
شذوذ؛ لأن الذين لم يزيدوا مقاربين له ولم تحصل مخالفة» فيغلب على الظن 


() فتح المغیث (۲۷۹/۲) بالتکرار تسع مرات؛ وفي تهذیب التهذیب (۲۹۸/۳) بالتكرار 
(۲) نصب الراية لأحاديث الهداية .)۳۳٣/۱(‏ 
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ثبوتهاء وإن كان زاد شيئاً والذين لم يزيدوا أوثق منه وأرفع» يغلب على الظن 
أنه أخطاًء وإن كانت زيادته تخالف ما رواه الثقات فإننا نقطع بخطئه» وإذا 
زاد والذين لم يزيدوا مقاربين له» لكنهم كثير»ء فإذا نظرنا إلى أنهم في رتبة 
الصدوق مثله» قلنا لا يبعد أن يكون زاد عليهم» وإذا نظرنا إلى كثرتهم وقع 
التردد في كون احتمال أنه أخطأء فهذا موضع اجتهاد. وكذلك إذا كان مع 
صدقه إلا أنه فيه لينء فلا يقال: تقبل الزيادة مطلقا ولا تردء بل لا بد من 
هذا التفصيل» وهو المتفق مع كلام المتقدمين في شأن الزيادات قبولاً ورداً. 

قوله: (أو ينفرد قليل ضبط فانطق) الناظم ي أشار إلى أمور مهمة 
فقال: إذا انفرد قليل ضبط فانطق بالشاذ كما في البيت رقم أربعين . 

فقوله: (فانطق) هذا المفروض أنه يكون بعده البيت رقم أربعين؛ لأن 
قوله بعده: (وأطلقوا) غير مستقيم» > وهو في الأصل هكذاء» لكن الذي يتبين 
إما أن المضنف يث ألجأه إليه النظم؟ أو آنه خطاً في نفس الطبع؟ فتسلسل 
الأبيات الذي يظهر - وال أعلم - هو قوله: فانطق بالشاذ. هذا هو المعنى؛ 
لأن قوله: (فانطق) لا بد أن يأتي بجواب الأمر. فيكون الترتيب أن.يأتي 
البیت (۳۷ ثم ۳۹ ثم ۳۸ ثم »)٤١‏ ويكون الشرح على هذا الترتيب وهو 
الموافق للمعنى . 

قوله: (قليل ضبط) هذه العبارة موضع نظر؛ لأنه إذا كان قليل الضبط 
فهو ضعيف لا تقبل روايته» وهذه العبارة في وصف الحديث الحسن ربما 
وقعت في بعض كتب المصطلح يقولون: فإن كان خفيف الضبط فهو حسن 
الحديث. وهذا خطاً؛ لأنه إذا صار خفيف الضبط فهو ضعيف؛ لأن خفيف 
الضبط وصف له بعدم الضبط» فكأن الأصل عدم ضبطهء أما إذا قلت خف 
ضبطه ففيه وصفه بالضبط لكن ليس ضبطا تاما كضبط الثقة» بل ينقص عنه 
قليلاًء ولهذا يقال: فإن حف الضبط فهو الحسن؛ أي: مع بقية شروط 
الصحيح الأخرى» كما هي عبارة الحافظ في النخبة» وهي عبارة محكمة 
رحمه الله تعالی . 


الفريدة بشرح الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل 


٠‏ - بالشَّاذ أَمّا ما أَعلَوا بالْحَصًا مِنْ َير هَذَا الاب لَكِنْ مع عَصًَا 


قوله: (فانطق بالشاذ) وهذا يبين أن الشاذ كما يكون في مخالفة 
الثقة لخن .هى أوتى مه كرون أيضا فيما إذا انفرد الصدوق» وتقدم الإشارة 
إليه أن الصدوق إذا زاد شيئاً وانفرد به فتارة نجزم بأنه خطأء وتارة يغلب 
على الظن آنه خطأء وتارة يخلب على الظن أنه صواب» وهذا بحسب 
القرائن والدلائل فهذا ليس وصفاً مطلقاً لمن قل الضبط في جانبه» بل يُنظر 
في روايته بعد البحث والتحري» ويُنظر هل ضبط أم لم يضبط هذه الرواية 
التي انفرد بها 

وربما كان إسناد الحديث صحيحاً ومتنه شاذء فيع بالشذوذ ولا تنافي 
في ذلك؛ لآنه لا يلزم من الحكم على السند بالصحة أن يكون متنه 
صا ومن أمثلة ذلك ما روى عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي 
صالح عن ابي هريرة أنه ب قال: «إذا صلى أَحذكمْ الرَكَعَتَيّن قبل الصنح› 
قَلْیضطَجعْ على يمين ا ی ا ی ر 
أصحاب الأعمش› »> وجود يعض اهل العلم روايته عن الأعمش» والرواية 
المعروفة في الصحيحين «كان النبينُ ل إذا صَلّى ركَتي القَجْرٍ اضطْجَحَ على 
شِقَّهِ الأيمّنٍ»” من فعله لا من قولهء وعبد الواحد جعله من قوله» فبعضهم 
قال: إنها منكرة مع أنها رواية ثقة» ومنهم من قال: ضعيفة» ومنهم من 
قال : صحيحة» بل قال بعضهم: إنها موضوعة» مع أن الحديث في سنن 


)1( آخرجه أ بو داود في كتاب التطوع › باب الاضطجاع بعدهاء برقم (۱۲۳۱)؛ والترمڏي في 
كتاب الصلاةء باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر› > برقم ( °( قال شيىخنا: 
(والحديث سنده جيد» فعبد الواحد بن زياد روايته عن الأعمش جيدة على الأظهر) . 


(۲) آخرجه البخاري في كتاب التهجد» باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي 
الفجرء برقم ( 1( وهيل غي کاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل 
وعدد رکعات النبي بي في ا وأن الوتر ركعة» وأن الركعة صلاة صحيحة»› برقم 
۲) من حديث عائشة وا . 


بي داود وغيره» وظاهر سنده الصحة»ء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه 
باطل”"“» ومنهم من قال: إنه شاذء ومنهم من قال: إنه. صحيج على القاعدة 
أنه ثقة وليس في روايته مخالفة؛ لأن الشيء الذي يفعله فعله مشروع» وما 
كان فعله مشروعاً فلا نكارة أن يأتي الأمر به» ومنهم من قال على طريقة 
أهل الحديث واصطلاحهم: إن المحفوظ عن الأعمش من رواية الثقات أنه 
من فعل النبي بي وأما رواية عبد الواحد قالوا: إنها منكرة» وهذا يأتي 
في جانب العلة والتعليل عند تتبع الروايات» فإذا علم ا 
بعضهم: إنه يخطاً عن الأعمش» لكن هذا رده بعضهم وقالوا: إن روايته 
عن الأعمش متقنة"» فهذا من هذا فمنهم من قال صحيح ومنهم من قال 
باطل. 


قوله: (آما ما أعلوا بالخطا) والمراد بالخطا هنا العلة الخفية القادحة 
في غير باب الشذوذ والنكارة» وهذا قسم مهم من الحديث وهو العلة ويسمى 
الْمُعَلْ» وباب العلة باب واسع وهو من أهم علوم الحديث» قال الحافظ ابن 
حجر عن علم العلل : (وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقهاء ولا يقوم 
به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقباء وحفظا واسعا»ء ومعرفة تامة بمراتب 
الرواة» وملكة .قوية بالأسانيد والمتون» ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل 
هذا الشأن؛ كعلي بن المديني» وأحمد بن حنبلء والبخاري» ويعقوب بن 
شی رای ات وای زرغ والدارقطی) ‏ ت دی ان کار ل 
عناية بهذا العلم» حتى من المتأخرين لهم طريقة في تعليل الأخبار وربما 
خالفوا بها كثيرآً من المتقدمين» ومنهم على سبيل المثال الإمام الحافظ الفقيه 


() نقله عنه این القيم في زاد المعاد ,)١۸/١(‏ 


a‏ الفريدة بشرح الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل 


ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في كتابه الإمام الذي اختصره في الإلمام» 
وكتابه الإمام فقد أكثره ويوجد منه شيء يسير» وفيه من بسط القول على طرق 
الأخبار وبيان العلل ما يبهر الناظر فيه» ولم يكن مجرد ناقل عن غيره بل له 
من البصيرة والاستدراك على کلام من ینقل عنه بالدلیل البین ما یظهر به براعته 
وتبريزه في هذا الفن رحمه الله تعالى» ومن المتأخرين أيضاً الحافظ ابن رجب 
له في هذا تبريز وإمامة» وفي كتابه (فتح الباري) عناية بهذا وكثيراً ما ُي 
بعض الروايات ويتتبع ويجزم بآنها خطأء لكن قال ابن الجوزي عن هذا 
الباب: (وإن کان قد قل من بفهم هذاء بل عُدم)“. 


وقال ابن رجب عن علم العلل: (فإنه علم قد هُجرّ في هذا الزمانء 
وهو علم جليل» كَل من يعرفه من أهل هذا الشأن» وبساطه قد وي منذ 
آزمان)" . وباب التعليل باب عظيم» وأهل. العلم المتقدمون رفوا هذا العلم 
وألْهِمُوه؛ بكشرة المراجعة والنظر في حال الرواة والسؤال عنهم» قال ابن 
ا يقول عبد الرحمن بن مهدي : (معرفة الحديث إلهام). قال ابن نم 
وصدق لو قلت له: من أين قلت؟ لم يكن له جواب. ولیس معنى الإلهام 
أنه يحكم بغير دليلء لكن إنما هو مع النظر في الحديث حينما يرد إليه الخبر 
يقع في قلبه نكارة وينكره» ثم إذا تكلم عليه تكلم عن علم ويقين وبين الخطأً 
في هذا» كما في الحكاية المشهورة التي سبق الإشارة إليها في قول أبي حاتم 
الرازي لذلك الرجل من أهل الرأي الذي جاءه ومعه دفتر فعرضه عليه فقال 
له: هذا حديث خطاًء وهذا حديث باطل» وهذا حديث منكر» وهذا حديث 
كذب» وسائر ذلك أحاديث صحاح. ثم آنكر عليه وقال: كيف تقول هذا 


(۱) سبق تخریجه ص (۲۳). 
)( شرح علل الترمذي لابن رجب (۲/ .)٤1۷‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه العلل ص(۱۸۳). 


صحيح وهذا خحطاً وهذا باطل وآنت لم تلق راوي هذا الكتاب؟ فقال: سل 
من يحسن مثل ما أحسن» فإن اتفقنا علمت أنّا لم نجازف ولم نقله إلا بفهم. 
فقال: مَنْ؟. قال : أبو زرعة. فذهب إليه فقال أبو زرعة كقوله». حيث قال أبو 
جاتم: هذا باطل. وقال أبو زرعة: هذا لا يصح. واتفقت العبارة في المعنى 
واختلفت في اللفظ». ثم قال ذلك الرجل: تتفقان من غير مواطاة فيما 
بينكما“. وقال محمد بن صالح الكيليني: (سمعتٌ أبا زُرْعَةَ وقال له رجل: 
ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ قال: الحجة أن تسألني عن حديث له علة» 
فأذکر علته» ٹم تقصد محمد بن مسلم بن وَارَة» فتساله عنه» ولا تخبره بأنك 
قد سألتني» فيذكر علته» ثم تقصد ابا حاتم فيعلله» ثم تميز كلامنا على .ذلك 
الحديث» فإن.وجدت بيننا خلافاً في علته» فاعلم أن كلا نّا تكلم على 
مراده» وإن وجدت الكلمة متفقةء فاعلم حقيقة هذا العلم. قال: ففعل الرجل 
ذلك» فاتفقت كلمتهم عليهء فقال :٠أشهدٌ‏ أن هذا العلم إلهام). ومما يشهد 
لهذا النوع من التعليل الذي ذكره هؤلاء الأئمة الحفاظ رحمة الله عليهم ما 
رواه ارمام آنحمك بإاسنادٍ صحیح من حدیث اي جيك وأبي اسك أن النبي ا 
قال: «إذا سَمِعْتّمْ الحديتٌ عَني تَعْرفةُ قُلوبْكَمْء وَتَلِينْ لَه أَشْعَارُكمْ وَأبشاركمْ 
وترون آله يكم قريب فان أولاكُمْ بهء وإذا سَمِعْتّمٌ الخدت عَنّي جره 
وب ونر أشعَارُكم وركم وترون اله منْكُمْ بعید فانا دكم ون" 
ومن هذا المعنى ما تقدم من قول الربيع بن حُثيم: (إن من الحديث حديثاً له 
ضوء كضرء النهار نعرفه وإن من الحديث حديغاً له ظلمة كظلمة الليل 
ننكره)“ وهذا يقع كثيراً للأئمة» والبخاري له في هذا العجب العجاب 


5 سیق ریه ھن( 
٠ )۲(‏ معرفة علوم الحدیث للحاکم ص(۳۱۰) برقم (۲۷۲). 
() سبق تخریجه ص(٤۷). )٤(‏ سبق تخریجه ص(۸۵). 


رحمه الله تعالى» ولما جاء إليه - مرة - مسلم بحدیث قد فرح ب[ستاده وهو 
حديث كفارة المجلس من حديث أبي هريرة طب : من جَلَسَ في مَجلِس َر 
فيو عط تقال قبل أن يفوم ِن مَجْلِسِه دَلک: باتک الهم وبحي أَطْهَد 
آن لا لَه إلا آنت» سفرك وَأئُوبُ إِلَيْك. إلا عُفِرَ لَه ما كان في مَجْلِسه 
ڏک فذكره من رواية موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح» قال 
مسلم : (يا .أستاذ ! الأستاذين» ويا سيد المحدثين› طبيب الخديث في عللهء في 
الدنيا أحسن من هذا الحديث؟ ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل. 
يعرف بهذا الإسناد في الدنيا حديثاً؟ قال البخاري: لاء إلا أنه معلول. فقال 
مسلم : لا إله إلا الله وارتعده قال: أخبرني به» والح عليه وقبل رأسه + لأنه 
استنكره فظاهر الإسناد الصحة - ثم قال البخاري: حدثنا به موسی بن 
إسماعيل قال: حدثنا وَهَيْب بن خالد الباهلي قال: حدثنا :ابي 
صالح؛ عن عون بن عبد الله بن عتبة قوله؛ أي: من قوله يعني: أنه مقطوع 
ولیس ر قرغا إلى النبي ية - وقال له: هذا أولى› LS id‏ 
عقبة سماعاً من سهيل)"'. 


آما وهيب بن خالد فإنه معروف بالرواية عن سهيل» وروايته عن سهيل 
أضبط من غیره لملازمته له» وان کان موسی له رواية عن سهيل بن ابي صالح 
لكن بين البخاري أن وهيب بن خالد أضبط رواية عن سهيل بن بي صالح من 
غیره كما تقدم» وسهیل قد وقعت له علة» وهذه العلة والخطاً قد لا تكون من 
موسى بن عقبة» لكن لأن سهيلاً وقعت له علة وحصل له شيء من الخفلة فربما 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات باب ما يقول إذا قام من مجلسه» برقم 
(TE‏ 
() في ترجمة رقم .)۳۷٤(‏ 


الفريدة بشرح الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل 0 


أحياناً - أخطأً فخلط رواياته عن أبيه عن أبي هريرة طله برواياته عن غير 
أبیه» لکن ويب بن خالد قد ضبط روایات سهيل» فیعرف روایات سهيل 
الموصولة من روايته عن أبيه عن أبي هريرة ظه ومن روايته عن غير آبيه عن 
أبي هريرة نه e‏ فما 
أن يكون خطاً من سهيل فجعله عن أبيه عن أبي هريرة وله وإما أن يكون 
ERD‏ 
يدرس ويأخذ عنه العلل . 

قال عبد العزيز الدراوردي: إن سهيلاً أصابته علة أذهبت بغخض عقله 
ونسي بعض حديثه""“. وكان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يروي عنه» وكان 
یخطئۍ وکان قد نسي»› e‏ حدثني ربيعة وهو عندي ثقة عني 
عن آبي عن أبي هريرة وه ؛ لأنه وقع له شيء من الوهم فيقول: إن 
رواية ربيعة عني متقنة. فربما وقع لسهيل أنه نكر بعض الروايات مما 
رواهاء فيقول ربيعة: أنت رويت هذا عن أبيك ونسيت. فمن تحرزه لا 
يروي عن أبيه مباشرة لکن يروي عن تلميذه فيقول: حدثني ربيعة عني عن 
أبي عن أبي هريرة طله . وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى فيما إذا أنكر الشيخ 
رواية تلميذه أو لم ينكر. 

وحديث كفارة المجلس الذي تقدم كلام البخاري فيه وما قاله لمسلم 
إنما أعله البخاري من هذا الطريق الذي ذكره له مسلم» وإلا فالحديث 
من طرق وروايات أخرى» فقد جاء من رواية عبد الله بن عمرو وي" موقوفً 


() سئن أبي داود في كتاب القضاءء باب القضاء باليمين والشاهد» بعد حديث رقم 
)11۰( 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب في كفارة المجلس» برقم .)٤۸٥۷(‏ قال 
شيخنا : (إستاده جيد) . 


٤‏ الفريدة بشرح الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل 


وبعس E TS‏ اه 
وأنها رواية على الجادة» فتجري هذه الرواية مجرى غيرها خاصة أن لها 
شواهد» لکن البخاري ومن وافقه بین بالدلیل اللخاص الوهم في هذه الرواية 
والله أعلم. 
SS 2‏ ا 
a‏ لن الخرت ا إستاده ا ا من 
جهة جهة آنه لا يظهر إلا للمتبحر في هذا العلم الذي إذا نظر فى إسناده قال: إن 
الرواية خطاً. ومن ذلك - مثلاً - أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة حافظ من 
رجال الشيخين› > وخفي عليه حال رجلین فلم يمیز بينهماء وأحدهما ثقة 
والآخر ضعيف»› أتفها في الاسم الأول والثاني ويصترقان في | العحدء وهماأ 
عبد الرحمن بن يزيد ر بن جابر ثقة من رجال الشيخين ٠‏ وغبد الرحمن بن 
يزيد بن تميم ضعيفا» وكلاهما دخل إلى الكوفة وأبو أسامة في الكوفة» فجاء 
عبد الرحممن بن يزيد بن جابر الثقة ودخل الكوفة فلم يرو عنه خماد بن 
استاشة) ثم دخل بعده الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم بعد دخول 
عبد الرحمن بن يزيد ۽ e‏ الثقة» a‏ ا أسامة وروی عنه» و 


5 أخرجه أحمد في مسنده (۷۷/7) برقم (١۸٤٤۲)؛‏ وأخرجه النسائي في كتاب السهوء 
باب نوع آخر من الذكر بعد التسليم» برقم (١٤١٠)؛‏ قال شيخنا :(إسناده جيد). 

(۲) أخرجه A‏ قال شیخنا : : (إسناده صحيح). 

)۳( آخرجه أحمد في مسنده 0/ (to‏ برقم ۲ وأخرجه ابو داود في کتاب 
الآدب» باب في كفارة المجلس› > برقم (4۹). قال شیخنا : (إسناده صح ح) . 


)4( أخرجة النسائي في عمل اليوم والليلةء باب إذا قيل للرجل: غفز الله لك ما يقول» 
برقم .)٤۲٤(‏ قال شيخنا: : (إسناده صحیح) . 


أبو أسامة إذا روى عن عبد الرحمن بن يزيد يقول: حدثنا عبد الرحمن بن 
a‏ 
يزيد بن جابر . 


فالذي ينظر يقول: إنه صحيح» ولا إشكال. والبخاري يقول: إن 
حماد بن أسامة لم يرو عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وإن صرح بأنه ابن 
جابر فتصريحه خحطأ» فهو روی عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم" . وهذا هو 
عين التعليل» وقيل: إنه كان يعرفه فدلس» والأقرب أنه التبس عليه؛ لأن 
المشهور ابن جابر» ولهذا صرح به. وهذا عكس ما وقع لحسين بن علي 
الجعفي الثقة الحافظ. فقد وقع خلاف في سماعه من عبد الرحمن بن يزيد هل 
هو أبن جابر الثقة أو ابن تميم الضعيف؟ والذي جزم به الدارقطني وغيره أنه 
سمع من ابن جابر» وأنكر أن يكون سمع من ابن تميم» وإنما الذي سمع من 
ابن تميم هو أبو أسامة الذي تقدم بحثه» وقد ذكر هذا البحث ابن رجب في 
شرح العلل للترمذي" وابن القيم في جلاء الأفهام على حديث أوس بن أوس 
آنه ب قال: لق من أفضَلِ اكم يَوْم الْجُمُعَةِ فيو لق آم فيو فيض وَفبه 
انخا ون لصنق کأوزوا علي من الصا في إل ضام تغروضة عليه 
ال لاا اسول ا وف تف لاا غلك وقد أ قال 
قلود : بيت - قال : «إِنٌ الله ك حَرَمّ عَلّى الأَرض أَجْسَاد الأنيباء»“ . 


(۱) تاریخ مدينة السلام (بغداد) )٤۷۳/١١(‏ في ترجمة رقم (7٠9۳)؛‏ والنكت لابن حجر 
(TTD)‏ 

(۲) التاريخ الأوسط (۳/ 0۳۷) برقم .)۸١١(‏ 

(۴) شرح علل الترمذي لابن رجب (1۸1/۲). 

() أخرجه الإمام أخحمد في مسنده (۸/6) برقم (١١۱١۱)؛.وأبو‏ داود في كتاب الصلاةء 
باب فضل ټوم الجمعة وليلة الجمعة»› برقم é9)‏ والنشائي في كتاب الجمعة» 
باب إكثار الصلاة على النبي ل يوم الجمعة» برقم (۱۳۷۵)؛ وابن ماجه في کتاب 
إقامة الصلوات والسنة. فيهاء باب في فضل الجمعة» برقم (1A0)‏ . 


وهذا الحديث أعله بعضهم لأنه رواه حسين بن على الجعفى عن 
عبد الرحمن بن يزيد فقال بعضهم : إنه ابن تمیم؟ وقال آخرون منهم الحافظ 
الناقد الدارقطنى إنه ابن جابر وهو الذي رجحه ابن القيم في جلاء الأفهاء» 
واستشهد برواية ابن حبان" لهذا الحديث فقد صرح حسين بن علي بسماعه له 
من عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء وقد رواه بو داود وغیره من طریق حسین 
عن عبد الرحمن هذا وذكر أن جده جابراً» وحسين بن علي كما يقول ابن 
القيم: (لم یکن لیشتبه على حسین هذا بهذا» مع نقده وعلمه بهما وسماعه 
متھما) . فقد روى عنهما وميز أحدهما من الآخرء أما أبو أسامة فهو الذي 
روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم» فرواية الحسين بن علي الجعفي 
صحيحة؛ لأن عبد الرحمن بن يزيد الذي في السند هو ابن جابر من طريق 
حسين بن علي الجعفي › وبهذا يتبين أن حديث اوس بن اوس الذي رواه 
أحمد وأبو داود““ صحیح . 

فهذه العلل لا عرف إلا بالخبر عن هؤلاء الأئمة ولهذا خصوه باسم 
العلة» وهى المقصودة فى هذا البحث؛ لأنه لا يحسن الكلام في هذا النوع 
من العلل إلا من رزقه الله بصيرة مع كثرة الممارسة والنظر»ء وإلا فإن العلل 
الظاهرة التي تعلم بالنظر في الرواة قوة وضعفاً المتكلمون فيها كثير؛ لأنه 
مأخوذ من كلام أهل العلم في الرجال» ولذا العلة في اصطلاح المتقدمين 
تطلق على المكذوب وتطلق على الضعيف وتطلق أيضاً على العلل الخفية 
وبين هذا الحاكم في (معرفة علوم الحديث) وذكره ابن الصلاح بعده في (علوم 


() جلاء الأفهام ص(۷۷). 

() آخرجه ابن حبان في صحیحه بثرتيب ابن بلبان في كتاب الرقائق» باب الأدعية» ذكر 
ايان بأن صلاة من صلى على المصطفى بي من أمته تعرض عليه في قبره (۳/ ۱۹۰) 
برقم .)٩۱۰(‏ 

۳ جلاء الأفهام ص(٠۸). )٤(‏ سبق تخریجه ص(٥۱۷).‏ 
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الحديث)”“ ويظهر أنه اختصر كلام الحاكم وجمعه فقال: (ثم اعلم أنه قد 
يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث 
المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف» المانعة من العمل به على ما 
هو مقتضى لفظ العلة في الأصل» ولذلك تجد في كتب علل الحديث الكثير 
من الجرح بالكذب» والغفلة» وسوء الحفظ» ونحو ذلك من أنواع الجرح. 
وسمى الترمذي النسخ علة من علل الحديث. ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة 
على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف نحو إرسال من أرسلل الحديث الذي 
أ سنده الثقة الضابط حتى قال: يِن أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول» كما 
قال بعضهم: من الصحيح ما هو صحيح شاذ) . 

ومن أفضل كتب العلل كتاب (العلل) للدارقطني» وإن كان أملاه من 
حفظه كما يقول الذهبي عن أبي بكر البرقاني: (كان الدارقطني يُملي علي 
العلل من حفظه. قلت - أي: الذهبي -: إن كان كتاب «العلل» الموجودء د 
أملاه الدارقطني من حفظه» كما دلت عليه هذه الحكاية» فهذا أمر عظيم» 
يقضى به للدارقطني أنه أحفظ أهل الدنيا). فهذا شيء يبهر العقول بحفظه 
وإمامته» ومن كتب العلل (العلل) لابن أبي حاتم» و(العلل) للإمام أحمد 


رحمة الله عليهم آمين . 


)4( معرفة علوم إالحديث للحاکم صن(۹٣۳ (VE‏ 
(۲) علوم الحدیٹث ص۹ ۔ ۹۳). یر أعلام اللبلاء .)٥١/١١(‏ 
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° س ھر 3 2 چ ت 2 هه 
١‏ في العِلَة القَاوحَة المَوَنرَه ‏ فَهَْوَمُعَلَل مُعَل الكَظرةُ 


قوله: ( في العلة القادحة المؤشره) وهذا احتراز :من العلة غير 
القادحة» فقوله : (المؤثره) صفة كاشفة وليست مقيدة؛ لأن العلة القادحة هى 
المؤثرة والمؤثرة هي القادحة فهو كشف لها وبيان وليس تقييداًء ولهذا لو 
قال: العلة القادحة. حصل المقصود لكن يريد أن يبين أنها مؤثرة؛ لأنه حينئذ 
لا بحتج به لتأثيرها أما غير المؤثرة مثل حديث رواه راو عن نافع عن ابن 
عمر وء ورواه آخر عن نافع عن غير ابن عمر وء فالعلماء يجعلون 
الاختلاف في التابعي على. الصحابي علةء فلو رواه - مثلاً - مجموعة من 
الرواة عن نافع وتواردوا عليه عن ابن عمر وا› وجاء غیره فرواه عن نافع 
عن غير ابن عمر وء فجعلوا الاختلاف على نافع في شیخه ولو کان صحاياً 
علة» مع آنه لا يضر ما دام أنه سمع من كليهماء أما لو کان سماعه من 
أحدهما دون الآخر فهتا تكون علة مؤثرة؛ لأنه عن الذي لم يسمع منه معللاً 
بالانقطاع» أما وقد سمع منهما فقد زالت علته بل إنه أقوى له؛ لأن أحدهما 
يشهد للآخر ما لم يتبين. بالدليل أن أحدهما خطأًء وكذلك إذا كان الحديث 
رواه مجموعة من الرواة عن شيخ»› فجاءنا شخص آخر فرواه عن شيخ آخر 
فيجعلونه علة؛ لأنه روی ما لم یرو غیره مع عدم المخالفة» وهذا ليس علة 
قادحة لأنه ثقة فيكون الحديث عنده عن هذا الشيخ وعند غيره ولو كانوا جمعاً 
عن شيخ آخر» ولهذا قال: في العلة القادحة المؤثرة. وهذا يبين أن العلة قد 
تكون قادحة إما بالضعف أو بالنكارة أو بالبطلان كما يقع في كثير من كتب 
العلل» وقد تكون غير مؤثرة. 


والعلة لها إطلاق عام وإطلاق خاص» الإطلاق الخاص: هي العلة 
الخفية التي تحتاج إلى بصيرة تكشف بهاء والإطلاق العام: يدخل فيها الطعن 
بالكذب أو التهمة به أو الضعف أو كونه مجهولاً أو مستوراً أو مضطرباً فهذا 
کله يقال عنه معلول» ولهذا ابن أبي حاتم وغيره ممن ألف في العلل يذكر في 
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كتابه أحاديث باطلة» ويحكم عليها بالبطلان وعدم الصحة ونحو ذلك من 
العبارات . 

ومن العلل غير القادحة مثلاً أن يأتي إسناد فيقال عنه لا يصح من طريق 
فلان» ويصح من طريق فلان» وكلاهما ثقة» فهذه علة لا تؤثر في الحكم على 
متن الخديث. وإن كان لها تأثير على عدم ثبوت أحد الطريقين لوهم حضل 
من أحد الرواة لدليل دل على ثبوت الوهم»ء وإلا قإننا نحكم بثبوت الطريقين 
ويكون أقوى لثبؤت الخبر؛ لأن الاختلاف في الشيخ وإن كان كثير من 
المتفدمين يجعلونه علةء فإن كان مداره على ثقة فلا تأثير له» والأصل السلامة 
من الخطا لفوفر شرط بوت الخبر صخيحا كان أو خسنا 

قوله: (فهو معلل معل النظرة) يبين لك أنه يمكن أن تقول: حديث 
معلل» أو مُعل وكذلك معلول» وقال بعضهم: لا يقال معلول. قال 
العراقي كه : 
وَسََمَابيلأۆمفمول مُمَلَلوَلاتَفُلمَغلول“ 

وخالفهم آخرون وقالوا: لا بأس أن يقال: معل ف 
معلول» أو أعله فهو مُعل؛ آي : من الرباعي والثلاثي» وصححوه من جهة 
الاشتقاق والعربية» وقالوا: إنه استعمال صحيح. وبعضهم أنكره كابن 
الصلاح وقال: إنه لا يصح أن يقال: معلول. والحديث المعلول هو 
الحديث الذي ظاهر سنده الصحة والاستقامة لكن فيه علة غير ظاهرة فمن 
بنظر في سنده فظاهره الصحة» وفي الحقيقة له علة كما تقدم في قصة 
Es‏ 


(1) ألفية العراقي مع شرحها فتح المغيث .)٤۷/۲(‏ 
)¥( ص۱۷۲( . 
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قوله: (هَعل النظرة) مثل: من هو مصاب بالعين؛ أي: حصلت له علة 
كما حصل للعليل المصاب بالعين» ومعنى أعله فهو معل؛ أي: أصابه بعلة. 
فقوله: معل النظرة. من أعلّه من الرباعي ولهذا قال: معل النظرة» فحينما 
يقول إمام حافظ : هذا حديث معل؛ أي : حكم عليه بأن فيه علة. ورماه بعلةء 
مثلما يرمي العائن المعيون» فجعله من الرمي بالعلة» لا أنه من عله فهو 
معلول يعني آنه في نفسه معلول» وفرق بين عله فهو معلول أي: أنه في نفسه 
فهو معلول وبين آعله فهو معل؛ لأنه في الحقيقة أنه معل بمعنى أنهم حكموا 
عليه بأن فيه علة ورموه بالعلةء أما هو في نفسه فليس معلاً إلا إذا حُكمَ عليه 
فالأصل سلامته» ولا يكون معلاً إلا إذا رمي بالعلة كما لا يكون معيوناً إلا 
بعد إصابته بالعين وهو النظرة» وقد ثبت في الصحيحين عن أم سلمة وه أن 
النبي 4 رأى في بها جاريةٍ في وَجُهها سَفْعَةٌ فقال: «اسْتَرقُوا لها فن بها 
التظْرّة» والسفعة تغيّر في لون الوجه. 


السلام» باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة» برقم )4۹۷( 
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۲ - كوصلِه أو تركو أو ما عمل بو كڌاإِلْكارمَنْعَلٴئقَل 


قوله: (کوصله أو ترکه) أي : من أنواع العلة في الأسانيد أن يروي 
بسند متصل بذكر الصحابي مثلاًء كما لو رواه مالك عن نافع عن ابن عمرء 
ویرویه غير مالك عن نافع مرسلاً بدون ذکر ابن عمر وأمثلته كثيرة» لکن یبقی 
النظر في الصواب هل هو بذكره متصلاً أو مرسلاً دون ذكر الصحابي» فتكون 
علته الإرسال» والحكم بأحدهما ليس له قاعدة ثابتة بل بحسب النظر في 
الطرق والأسانيدء ثم يكون الجزم أو الترجيح لأحدهماء وإن كان الصواب 
أن الحديث إذا روي متصلاً ومرسلاً فإن الحكم للواصل إذا كان ثقة أو قريبا 
منه ولم يتبين وهمه في ذلك كما عقده العراقي في ألفيته بقوله: 
واحكم لوصل ثقةٍ في الأظهر وقل بل إرستال له 0 

فجعل القول الأول هو الأظهر وإن كان خلاف قول الجمهورء ثم 
الوصل أو الترك كما يكون في آخر السند من جهة الصحابي بإرساله أو 
وصله» كذلك يكون في بقية طبقات السند ومثاله في الأسانيد أن يروي 
عكرمة بن خالد عن أبن عمر» فإن بينهما راويان» فهو من رواية عكرمة عن 
الزهري عن نافع عن ابن عمرء أو يكون الساقط راوياً واحداً كما لو روى 
مالك عن ابن عمر» وهو من رواية مالك عن نافع عن أبن عمر. 

ومن آنواع العلل التي يثبت بالتتبع صحتها لكنها لا تضرء إذا اختلف في 
راوي حديث عن صحابي أو تابعي وهكذا في جميع طبقات السندء فمثلاً 
عبد الله بن عمر روی عنه مولاه نافع وابنه سالم وكلاهما ثقة إمام» فإذا ثبت 
أن الرواية لأحدهما فهذا لا يضر أو وقع التردد لأيهما الرواية؛ لأنه مهما دار 
فهو يدور على ثقة» وكذا لو وقع في عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار عن ابن 
عمر فإن الحكم كذلك» أو كان الاختلاف في طبقة بعد الصحابة كما لو وقع 


.)٠٠۳١/١( ألفية العراقي مع شرحها فتح المغيث‎ )١( 
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ذلك في تلاميذ الزهري من كبار أصحابه الحفاظ كسفيان ومالك فإن الحكم 
كذلك . 


قوله: (آو ما عمل به) أي: من العلل التي يعل بها الخبر عدم العمل 
به» وما ذكره الناظم من تعليل الخبر بترك العمل به قول ضعيف» بل هو باطل 
عند سلف الأئمة ولم يعرف هذا القول إلا عند المتأخرين من المتكلمين 
وغيرهم كما بيّن ذلك الحلامة ابن القيم في كتابه (الصواعق) وقبله شيخه شيخ 
الإسلام ابن تيمية» قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (وأما رد النص بمجرد 
العمل فهذا باطل عند جماهير العلماء)”. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: 
(وقد بترك الحديث لظنه انعقاد الإجماع على خلافه إذا لم يبلغه الخلاف 
ويكون إنما معه عدم العلم بالمخالف لا العلم بوجود المخالف» وهذا العذر 
لم يكن أحد من الأئمة والسلف يصير إليه وإنما لهج به المتأخرون»ء وقد أنكره 
اشد الإنكار الشافعي والإمام أحمد. . . ولا خلاف بين الأئمة أنه إذا صح 
الحديث عن رسول اله ية لم يكن عدم العلم بالقائل به مسوغاً لمخالفته» فإنه 
دليل موجب للاتباع» وعدم العلم بالمخالف لا يصلح أن يكون معارضاًء فلا 
يجوز ترك الدليل لهء وإذا تأملت هذا الموضع وجدت كثيراً من أعيان العلماء 
قد صاروا إلى آقوال متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف مع قيام الأدلة 
الظاهرة على خلاف تلك الأقوال. . . وطائفة قالت: يجوز أن لا يتقدم به 
قائل» ولكن لا يلزم انعقاد الإجماع على خلافهء إذ لعل تلك النازلة تكون قد 
نزلت فأفتى فيها بعض العلماء أو كثير منهم أو أكثرهم بذلك القول» ولم 
يستفت فيها الباقون ولم تبلخهم» فحفظ فيها قول طائفة من أهل العلم ولم 
يحفظ لغيرهم فيها قول» والذين حفظ قؤلهم فيها ليسوا كل الأمة» فيحرم 
مخالفتهم . قالوا: فنحن في مخالفتنا لمن ليس قوله حجة أعذر متكم في 
مخالفتكم لمن قوله حجة»ء فإن كنتم معذورين في مخالفة الدليل لقول من 


)1( مجر الفتاوى 10 4(. 
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بلختكم أقوالهم مع نهم ليسوا كل الأمةء فنحن في مخالفتهم لقيام الدليل 
أعذر عند الله ورسوله منكم»ء وهذا كما تراه لا يمكن دفعه إلا بمكابرة أو 
إجماع متيقن معلوم لا شك فيه وبال التوفیق)' انتهی کلامه رحمه الله تعالی» 
وقد بسط هذه المسألة في (الصواعق) وذكر أمثلة من المسائل التي ثبت فيها 
أدلة وادعي أن العمل آو الإجماع على خلافها وبين رحمه الله تعالى بالدليل 
أن كل ما ادعي فيه مثل هذا لا يثبت» بل لا بد أن يوجد قائل بخلاف ما 
ادعي» بل ربما يكون قول أكثر السلف على خلاف هذا الإجماع المدغى أو 
أن العمل عليهء فالواجب الأخذ بالنص والدليل السالم عن المعارض المقاوم 
عت يبت شه أو ان العمل لبحض ما ادل عليه كان يكون خض روصا اوا 
آشبه ذلك والله أعلم. 


ومما يتعلق بهذا البحث وهو ترك العمل بالخبر» عمل الراوي بخلاف 
ما روى» فجمهور العلماء أن العبرة بما رواه الراوي ولو كان عمله مخالفاً لما 
روی» فان مخالفته لمروټّه له آسباب إما نسیان لما روی أو ظتّه خصوصَ 
عموم ما روی أو أنه تأوّله باستنباط أو نظرء ومثل هذه الاحتمالات لا يترك 
لها الخبر الواضح فيما دل عليه من معنى» ولأآن العمل بالخبر هو اليقين»› 
والواجب الأخذ به» وما سوى ذلك شك واحتمال فلا يترك اليقين لآمر 
مشكوك فيه» ومما يدل عليه أنه لو تأول الخبر أو ادعى الخصوص فيه واحدٌ 
من أهل العلم ممن لم يرو هذا الخبر لم نقبله واحتججنا على ما ادعاه 
بالخبر» فكذا الحكم فيمن رواه فإنه يُحتج عليه بخبره إذا خالفهء إلا إذا كان 
عمل الراوي بتأويل الخبر يحتمله وله احتمال آخر مساو له في الظهور فإننا 
ناخد يتاويله لامرين: ارك أنه رافق لخد ليه وااي: أت زار 
الخبر. والمراد بهذا الصحابي الذي رواه فإنه أولى وأقرب إلى الصواب 


(1) الصواعق المرسلة (۲/ 0۷۸ .)٥6۸١‏ 
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بمعرفة المراد بالخبر من غيره من أهل العلم؛ لأنه شهد التنزيل فيكون أقرب 
إلى العلم بالتأويل 

وقوله: (كذا إنكار من عنه نقل) أي: من نقل عنه الراوي. وهذا 
- أيضاً - من أنواع العلةء كما لو رو تلميذ عن شيخه حديئاًء فشيخه آنكر 
وقال: هذا الحديث لا أعرفه. فحكم رواية التلميذ عن شيخه إذا أنكره وجزم 
بالإنكار وكان الشيخ ثقة آنها مردودة» والشیخ إذا روی عن تلميذه له أحوال: 
حال لا ینکره a E‏ لا أعرفه. فالرواية مقبولة. وتارة يُنكره 
ویکون الشيخ ثقة ثقةَ ضابطاً فإذا أنكر الأصل وهو الشيخ فلا يقبل قول القرع عليه 
وهو تلمیذه» ففرق بین أن يجزم بالإنکار وبين أن يسكت أو يقول: لا أعرف. 
فان جزم بالإنکار فلا تقبل روایته ما دام آنه ثقة» وإن لم يجزم فلا. 


وتقدم أن ربيعة بن آبي عبد الرحمن روى عن سهيل بن بي صالح» عن 
أبيه عن أبي هريرة طله: «أَنّ اللي بي قَضى باليمين مع الشاهده“. e‏ 
روأه آبو داود» وهو حديیث صحیح رواه مسلم عن ابن عباس و 


شواهد من حدیث جابر رور ٩‏ وحديیث e‏ وغیره» لکن هذا الحديث 


)0( اخرجه أبو دأود في كتاب القضاء» باب القضاء باليمين والشاهد» برقم (۳7۱۰()؛ 
والترمذي في کتاب الأحكام باب ما جاءِ ف فى اليمين مح إلشأهدء برقم +(\TET)‏ 
والنسائي في السنن الكبرى في كتاب القضاءء باب الحكم باليمين مع الشاهد 

الواحد برقم )044( 4 وابن ماجه في كتاب الشهادات» باب القضاء بالشاهد 
واليمين» برقم (۲۳۹۸) من حديث أبي هريرة طه . قال شيخنا: (إسناده حسن). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الأقضيةء باب وجوب الحکم بشاهد ویمین» برقم (۱۷۱۲). 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام» باب ما جاء في اليمين مع الشاهد» برقم 
(٤٤۳)؛‏ وابن ماجه في كتاب الشهادات» باب القضاء بالشاهد واليمين» برقم 
قال شيخنا: (إسناده صحیح) . 

(6) اخرجه | بن ماجه في كتاب الشهادات. باب القضاء بالشاهد واليمين» برقم .)۲۳۷١(‏ 
قال شيخنا: (فيه رجل مبهم ۰ لکنه حسن بشواهده) . 


تكلم فيه في خحصوص رواية سهيل؛ لأن سهيلاً أصابته علة فنسى بعض حديثه 
فلما أورد عليه ربيعة هذا الحديث وقال: رويته عنك. فكان سهيل يقر ربيعة 


ورييعة إمام فکان إذا حدث قال : حدثني ربيعة عني اني حدثته عن ابي عن ابي 
)0 


هريرة له 


(۱) سبق تخریجه ص ۱۷۳). 
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- ندال راو وَسَنَدٍ أو قَلْبْ في الْمَنْنِ مَفْلُوبَاً دمَاهُ الْحِرْبُ 


قوله: (إبدال راو وسند أو قلب + في المتن) ذكر كله نوعاً من أسماء 
وألقاب الحديث وهو ما يُسمى بالمقلوب» وهو اسم مفعول من قلبه يقلبه قلاً 
إذا صرفه عن وجهه» والمقلوب يكون في سند الحديث ويون في متنه» وهو 
بمعنی أن بُبِل راویاً مکان راو على سبیل الخطاً وقد یکون إبدالاً كلياً . 


قوله: (مقلوباً دعاه الحزب) أي : يدعوه أهل العلم في المصطلح 
مقلوباً سواء كان في السند أو في المتنء ومثال ذلك في السند أن ينقلب اسم 
راو بالتقديم والتأخير مثل ما وقع في مُرة بن كعب له الصحابي الجليل فقيل 
فيه: كعب بن مرة. وقيل: هما اثنان أحدهما سكن البصرة والآخر الشام 
وقد ذكر هذا المثال جمع من المصنفين وهذا إنما يصح أن يسمى مقلوباً إذا 
ثبت آنه كعب بن مرة فانقلب على بعضهم فقال: مرة بن كعب. أما والحال 
آنه اختلف في هذا الاسم فقيل : إن هذا الاسم لشخصين مختلفين. فلا 
يدخل في المنقلب؛ لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر ما لم يثبت دليل على 
خطاً أحد الاسمين»ء لكن لعل المقصود من ذكره التمثيل لفهم قاعدة هذا 
الباب وهذا هو النوع الأول من المنقلب. 


والنوع الثاني : قلب ذات بذات» مثل : الوليد بن مسلمء بمسلم بن 
الوليد فهما راويانء فينقلب على أحد رواة السند إما من رواه عنه أو من بعده 
فیہدل ذاتاً بذات فيجعل مسلم بن الوليد مكان الوليد بن مسلم» أو - مثلاً ‏ 
محمد بن عبد الله مكان عبد الله بن محمد فمحمد راوي وعبد الله راوي 
آخر» فینقلب عليه فيجعل هذا مکان هذاء وهذا في الحقيقة يضر لأنه ربما 
يكون أحدهما ثقة والآخر ضعيفاًء أو بالعكس فقد يحكم على السند بمجرد 
الظاهر من حاله فيصححه وهو في نفس الأمر ضعيف أو يضعفه وهو في نفس 
الأمر صحيح» لكن هذا ولله الحمد من جهة الفرض والتقدير» أما من جهة 
الواقع والحقيقة فكما تقدم في مبحث العلة أن أئمة الحديث ونقاده قد نخلوا 
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جنس هذه الأخبار وبينوا حقيقتها وعللها وردوا كل مذ متن إلى سنده وكل سند 
إلى متنه. 


وكذلك إبدال سند مكان سند فهذا ية يقع بان يجعل سخا مکان سند 
E Ca‏ 
صحيحاً أو الصحيح ضعيفاًء ومن ذلك ما رواه سفيان الثوري عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر و أنه 4ل قال: «لا تَصْحَبُ الْمَلابِكة رَهْمَةً يها 
جرس . هذا الحديث جاء من رواية ابن عمر ويا ومنهم من قال: إنه 
انقلب على سفيان الثوري من طريق آخر. ولما حدّث سفيان الثوري به 
يحيى بن سعيد القطان - وهو من تلاميذه الحفاظ الكبار - عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر ويا عن النبي بي . قال له يحيى: تعست يا أبا 
عبد الله قال سفيان: كيف هو؟ قال يحپی: حدثني عبيد الله» قال: حدثنی 
ناقم» عن سالم عن أبي الجراخ عن أم حبيبة ها عن النبي إل أنه قال؛ تلا 
َصْحَبٌ الْمَّلائكة رَفْقَةً فيها جَرَّمرٌ». قال سفيان: صدقت . صدقه ك وهذا 
من تواضعه ومن سعة علمهء فهذا قد يقع للاإمام الكبير ولا يضره بل يرفع من 
منزلته لكن الشأن أنه قيل: إنه انقلب على سفيان. وقد يرد سؤال وهو: ما 
السبب الذي جعل سفيان بنقلب عليه هذا الحديث؟ على قول يحيى بن سعيد 
أن روايته عن عبيد الله عن نافع عن سالم عن أب بي الجراح عن أم حبيبة» 


(1) أخرجه آبو داود في كتاب الجهادء باب في تعليق الأجراس» برقم (٤٥٠٠)؛‏ 
E N‏ باب التغليظ في الأجراس» برقم 
 ۰(‏ من طريق نافع عن سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبة. قال شيخنا: 
(والحديث صحيح فقد رواه مسلم» ابن عمر من طریق بکیر بن موسی» قال 
الذهبي: لا يعرف»ء وهي من باب لغيره» وکذا حديث أ حبيبة من طريق أبي 
الجراح وهو في عداد المجهولين إلا أن إسناده حسن لغيره اشا لشوأهده). 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده 7 ) برقم (۰۱ .)..٩‏ قال شیخنا : (إسناده صحیح). 


وسفيان الثوري جعله عن نافع عن ابن عمر وء والسبب في الانقلاب 
الشهرة فنافع عن ابن عمر مشهور فأجراه على الجادة لأن رواية نافع عن ابن 
عمر كثيرة» لكن نافع عن سالم عن أبي الجراح قليلة خاصة أنها من رواية 
الأقران وهما نافع وسالم وفي الحقيقة قد تشكلء لكن يزيل إشكال هذا 
وأمثاله المطلعين المتمرسين في هذا العلمء فيقول الإمام الكبير الحافظ : إن 
هذه الرواية من رواية نافع عن سالم عن أبي الجراح» لا من رواية نافع عن 
ابن عمر زاء ثم يذكره من طريق مخالف للجادة ولو رواه على غير الجادة 
مَنْ ليس بذاك في الحفظ والإتقان» فهو دليل اضطرابهء إذ كيف ييبحفظ هذا 
وغاب على فرسان هذا الفن» وهذا ينبغي أن ينتبه له في الأخبار» فيحيى 
قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن سالم عن أبي الجراح عن أم 

فنقول: أتقن الخديث وضبطه؛ إذ لم يروه على الجادة؛ لأن الجادة هي 
الطريق الأكثر والأشهر لكن حينما خالف دل على أنه حفظء لكن لو جاءنا 
إنسان ليس بذاك المشهور صدوق أو ربما يهم ثم حالف الجادة يغلب على 
الظن آنه أخطأء خاصة إذا كان هذا الخبر رواه غيره من الطريق المشهور 
وانفرد هو بما رواه» أما إذا رواه من هذا الطريق ولم يروه غيره ممن هو مثله 
أو أتقن منه فهذا موضع نظر واجتهاد فقد يظهر بالبحث قرائن تقوي روايته أو 
قرائن تعلها . 

وقوله ي : «لا تَصْحَبُ الْمَلاركةٌ رفا ھا جرا اهو ديت مروف 
من غير هذا الطريق» وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة هه لكن 
بلفظ : «لا قَصْحَبٌ المَلائكة رفْقَةً يها كلب ولا جَرَسٌ والشأن هل هذا 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة» باب كراهة الكلب والجرس في السفر» برقم 
(TH)‏ 
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الطريق من روايته. عن ابن عمر وي؟ أو أن المحفوظ عن أم حبيبة» وأنه عن 
ابن عمر وهم من سفیان رحمه الله تعالی کما تقدم» لکنه عن ابن عمر جاء من 
طريق سالم عن أبيه بلفظ : «لا تَصْحَبُ المَلائِكة فق بها جُلْجُل رواء 
RE o‏ ¿ آبيه به» وبکير هذا قال 
اللحي ل خف أما حديث أم حبيبة من طريق أبي الجراح مولى آم 
حبيبة عنها فقد رواه أبو داود""» وأبو الجراح هذا قال في التهذيب: ذكره ابن 
حبان في الثقات“ . وقد علم أن مجرد ذکر ابن حبان له في ثقاته لا يکفي 
لما علم من تساهله» فهو في عداد المجهولين» وبالجملة فالحديث صحيح 
كما تقدم» لکن آهل العلم يميزون الطرق المحفوظة من الطرق التي وقع وهم 
في اسانيدهاء وإن كان المتن صحيحا كما في هذا الحديث ومثله حديث سبق 
وهو كفارة المجلس» وكلام البخاري حينما قال له مسلم: أخبرني يا أستاذ 
الأستاذين .ويا طبيب الحديث في عله . فبيّن أن هذا الحديث ضعيف بهذا 
السند وإن كان محفوظاً من طرق أخرى» وتقدم أن منهم من أثبته من رواية 
آي هريرة ظط » فهذا مثل هذا ولينتبة فليس إذا قال إمام إنه لا يصح الحديث 
من هذا الطريق أنه ضعيف» فهو أعله من هذا الطريقء ومن ذلك الحديث 
المشهور الذي رواه ۾ سهيل بن آبي صالح عن آبيه عن آبي هريرة آن 
رسول الله ي قال: إن الله يَرْضّى لم تلاا ويره a‏ قبرضی اَم أن 
دوه ولا ڏ تشرکوا به شَيْاًء وَأَنْ تَعْتَصِموا بحل اله جَييعاً ولا تفَرَفُواء وَأ 


(1) أخرجه النسائي في كتاب الزينة» باب الجلاجل» برقم .)٥۲۲۳(‏ 

(9) ميزان الاعتدال في باب الكنى» وكنيته (أبو بكر بن أبي شیخ) )۳٤۱/۷(‏ برقم 
KD‏ 

() سبق تخریجه ص(۱۸۷). () تهذيب التهذيب .)٠٥٠۲/٤(‏ 

(9) سبق تخریجه ص(۱۷۲). 
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تاوا مَنْ ولاه الله أمْركُمْء وَيَخْرَه لَكُمْ قبل وال وَإِضَامَة الْمَالء وَكَفْرة 
الال , هذا رواه مسلم وأحمد وهذا لفظ أحمد» ولم يذكر مسلم (وأن 
تناصحوا من ولاه الله آمركم)» وأبو صالح هو الزيات السمّان إمام مشهور من 
أصحاب أبي هريرة ط4 كان يحدث في مجلسه عن أبي هريرة فطل بهذا 
الحديث» وكان عطاء بن يزيد الليثي حاضراً المجلس» فلما فرغ أبو صالح 
قال عطاء بن يزيد - يريد أن يبين آن ما حدڻهم به أبو صالح قد جاء معناه عن 
الي 7 جعت ا ازى وه قرول سمحت ورل اله بقرل: 
«الينُ النَصِيحَة. ْنَا : لمن ۔ يا رَسُول اله ؟. َال: «للَهِ ولكتابه ولَرَسُولِه 
َلأَبمَة الْمُسْلِمِينَ وَعَامَبهم . وهو حديث صحيح رواه مسل" » فحديث: 
«الدين النصيحة). من رواية عطاء بن يزيد عن تميم له » وحديث: «إن الله 
يرضى لكم ثلاثاً؛.. من رواية بي صالح عن أبي هريرة طله» بعض من حضر 
لما روى عن آبي صالح قلب فجعل المتن الذي رواه عطاء عن تميم من رواية 
ابي صالح عن أبي هريرة وليه أن النبي يي قال: «الدينْ النَصِيحَةً . 


)١(‏ آخرجه مسلم في كتاب الأفضيةء باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجةء والنهي 
عن منع وهات» وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحق» برقم 
)۱۷۱٩(‏ بدون قوله: «وآن تناصحوا من ولاه الله آمرکما؛ وأخرجه بتمامه الإمام مالك 
في الموطاً في كتاب الجامع» باب جامع الكلام» برقم (۸۹٠۲)؛‏ وأحمد في مسنده 
(Y/Y)‏ برقم 4۹ کلاهما من طریق سهیل بن ابي صالح عن بيه عن أبي 
هريرة. قال شيخنا: (إسنادهما حسن). 

(۲) آخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة في باب شرح حديث «الدين 
النصيحة» ص(١١٤)»‏ برقم .)۷٥١(‏ قال شيخنا : (إسناده جيد). 

(۴) أخرجه مسلم في كتاب الإيمانء باب بيان أن الدين النصيحةء برقم )٥٥(‏ من طريق 
سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي كلا؛ 
والحديث آخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم في كتاب الإيمانء باب قول النبي بيا : 
«الدين النصيحة. . . لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». 
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وإلا هو في الواقع من رواية عطاء بن يزيد عن تميم في مجلس أبي 
صالح» وكان هذا عارضاً في النسق كما يقال» وسياتينا إن شاء الله في 
المدرج وهو يشبه المدرج كأنه أدرجه؛ لأن هذا الحديث جاء به عطاء بن يزيد 
في مجلس أبي صالح من باب المذاكرة» فالذي حضر مجلس أبي صالح جعل 
كل الأحاديث التي كرت في مجلس أبي صالح من أحاديث أبي صالح عن 
أبي هريرة وله » فصار يحدث بحديث: «الدَينْ النَصِيحَةًا من رواية أبي صالح 
عن أبي هريرة ولب والبخاري يقول: (فمدار هذا الحديث كله على تميم» 
ولم يصح عن أحد غير تميم). 

وقد نبّه على ذلك محمد بن نصر المروزي في كتاب (تعظيم قدر 
الصلاة). وقال هذا المعنى وهذا يبين أن محمد بن نصر المروزي إمام عظيم 
وله عناية بالعلل يقول 45: (حديث ابن عجلان» عن القعقاع» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة غلط إنما حدث أبو صالح» عن أبي هريرة» عن 
النبي ييه بهذا الحديث: «إن الله يرضى لكم ثلاثا» وعطاء بن يزيد حاضر 
ذلڭ› فحدٹهم عطاء بن يزيد» عن تميم الداري»› عن النبي (إنما الدين 
النصيحة») . فانقلب على بعض الرواة فأبدل سنداً مكان سند» فجعل سند: 
إن الله یرضی لکم ثلاثا». لحديث: «الدين النصيحة». وبعض أهل العلم من 
المتأخرين يقول: إن حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة فطل 
أن النبي ي قال: «الدَينُ الَّصِيحَةً؛. يقول: السند جيد وتخطة الراوي بلا 
دليل بين لا تقبل. وهذا محتمل فطريقة المتقدمين الإعلال في مثل هذا لكن 
الشأن التمثيل على مسألة الانقلاب . 


والقلب إذا دار بين ثقة وثقة فأمره يسير إذا كان فى متن واحد» لكن 


() التاریخ الأوسط (۳/ )۴٠١‏ برقم .)٥٦۲(‏ 
)7( تعظيم قدر الصلاة في باب شرح حديث «الدين النصيحة» ص(١١٤)‏ برقم .)۷٥١(‏ 
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الشأن إذا دار بين ثقة وضعيف» وإذا جعل السند الضعيف للحديث الصحيح› 
والسند الصحيح للحديث الضعيف» هذا من أعظم الإبهام فإذا قلب إسناداً 
فيه ابن لهيعة أو علي بن زيد بن جُدعان وهما ضعيفان بإسناد من طريق 
حماد بن زيد أو حماد بن سلمة وهما ثقتانء وقلب إسناد هذا لهذاء وهذا 
لهذاء جعل الحديث الصحيح ضعيف» والضعيف صحيح» وقد تقدم الإشارة 
لى شيء من هذا. 
والنوع الثالث: الب ي ال ن ج إن بلالا بوذن بل كلو 
اشر روا خی بون ابی ام مځرو E ee ENS.‏ 


Oa (‏ 
ڳا ومن حديث عائشة" وټ وراوه E‏ إن اين م 


مکتوم يُوَذْنُ ن َيِل كلُوا واشرَبُوا حَّی بوذن بلا“ . فابن خزيمة يقول: إن 
الروايتين E‏ . فمن ثبت عنده انقلابه على الراوي قال: إنه منقلب. أما 
من ثبت الروايتين فيقول: لا انقلاب في المتن. وابن خزيمة له عناية في 
الجمع بين الأخبار» حتى إنه يقول: (لا عرف أنه روي عن النبي بيا حديثان 
بإسنادین صحیحین متضادان» فمن کان عنده فلیأت به حتی آلف بینهما) . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» برقم 
(11۷)؛ ومسلم في كتاب الصيامء باب بيان أن الدحول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجر» برقم )۱٠۹۲(‏ كلهم من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه وا . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأذانء باب الأذان قبل الفجرء برقم (١1۲)؛‏ ومسلم في 
كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر» برقم )٠١۹۲(‏ 
كلهم من طريق القاسم بن محمد عن عائشة وتا . 

0( ارچ ابن خزيمة في كتاب الأذان والإقامة» باب ذکر خبر روي عن النبي ر 

بعض آهل الجهل آنه يضاد هذا الخبر الذي ذکرنا أن النبي ئي قال : إن بلالا یودن 
بلیل٤»‏ برقم )٤۰٩(‏ من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ڪت 

() الكفاية للخطيب البغدادي في باب القول في تعارض الأخبار وما يصح التعارض فيه 
وما لا يصح (00۸/۲). 


الفريدة بشرح الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل FT‏ 


وتراجمه في الصحيح تشهد بجلالته في هذا الشأن رحمه الله تعالى» 
لكن ربما يخالفه بعضهم من جهة أنه إذا تبين الخطاً فلا حاجة للجمع» كأن 
يتبين أن الحديث ضعيف فيتكلف بعضهم في الجمع» ولسنا بحاجة إليه بعد 
ظهور الضعف أو الوهم» أما ابن خزيمة فإنه صحح الروايتين ولذا حاول 
الجمع بينهما فقال: (فأما خبر هشام بن عروة فصحيح من جهة النقل» وليس 
هذا الخبر يضاد خبر سالم عن ابن عمر» وخبر القاسم عن عائشة» ٣‏ 
یکون النبي بي قد كان جعل الأذان بالليل وا ین بال وبين ١‏ بن اَم 
مکتوم» فأمر في بعض الليالي بلالاً أن يؤذن أولاً بالليلء فإذا نزل بلال صعد 
ابن أم مكتوم فأذن بعده بالنهار» فإذا جاءت نوبة ابن أم مكتوم بدأ ابن آم 
مکتوم فأذن بليل» »> فإذا نزل صعد بلال فأذن بعده بالنهار» وكانت مقالة 
النبي لاي ن بلالا يؤذن بليل فى الوقت الذي كانت النوبة لبلال في الأذان 
بليل› وکانت مقالته كله أن ا آم مکتوم يؤذن بليل في الوقت الذي كانت 
النوبة في الأذان بالليل نوبة ابن أم مكتوم» فكان النبي بي بعلم الناس في كل 
الوقتين أن الأذان الأول منهما هو أذان بليل لا بنهار» وأنه لا يمنع من أراد 
الصوم طعاماً ولا شراباًء وأن أذان الثاني إنما يمنع الطعام والشراب إذ هو 
بنهار لا بليل)". لكنْ هذا رده بحضهم كالبلقيني وقال: (هذا مَقلوب 
e‏ - أن بلالا ظل يؤذن بليل فكلوا واشربوا 
حتی تسمعوا آذان ! بن آم e‏ وما تأوله ابن خزيمة من آنه يجوز أن يکون 
النبي بي جعل الأذان نوباً بين بلال وابن ¿ آم مکتوم وا بعید)" . 


ومن أمثلة ما وقع فيه الانقلاب حديث: «وآمًا الْجَنَه: فن الله كك بُنْشِى 
لها خلقه ب قلت سفن الروة الحدبت وقال (وانة تللاد مى با 


٣ (0)‏ ابن E‏ 0 (6°۸). 
)۳( لخا ري ی کنات ال ا قوله : و ل ا [ق: °[ برقم = 
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فيلقون فيها . . ) الحديث» مع أن الحديث «وآمًا الْجَنه فإن الله ل يشر لَهَا 
خَلقًاه : ومثله أيضاً حدیث: «حَتّی لا تَعْلَمْ شْمَالَهُ ما تلفق يمي“ 
الرواة قال: «حتى لا تعلم پمینه ما تنفق شماله . 


ولا بد قبل الحكم بالانقلاب من البحث والنظر» فليس كل ما قيل فيه 
منقلب فهو منقلب» بل لا بد من البحث والنظر. 

والقلب إذا كان للامتحان جوزه أهل العلم إذا كان القصد معرفة الراوي 
وضبطه حتى يؤخذ عنه العلم» وقد عمله بعض الحفاظ مع بعض مشايخهم 
خاصة إذا خحشي أن يكون حصل له تخير مع كبر السن» ومن ذلك القصة 
المشهورة للبخاري مع أهل بغداد وقد تقدمت » ويشبهها ما وقع ليحيى بن 
معين مع أبي نعيم رحمه الله تعالى وقد اختلف في ثبوتهاء وفيها قال أحمد بن 
منصور الرمادي: (خرجت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق 
خادماً لهما فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل: أريد 
أن أختبر أبا تحيم. فقال له أحمد بن حنبل: لا تفعل» الرجل ثفة ضا 
فقال يحيى بن معين: لا بد لي. فأخذ ورقة فكتب فيها ثلاثين حديغاً من 
حديث أبي تُعيم وجعل على رأس كل عشرة منها حديثاً ليس من حديثه» ثم 


= (١٥۸٤)؛‏ ومسلم في كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون 
والجنة يدخلها الضعفاء» برقم (١6٤۲۸)ء‏ من حديث أبي هريرة طا 

() أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب ما جاء في قول الله تعالی : ول رمت الہ 
َر م ت سس برقم )۷٤٤۹(‏ من حدیث أبي هريرة طه ا 

() أخرجه البخاري. في كتاب الأذان» اب من جاس في المسجد يتر الصلاء وفضل 
المساجد» برقم (١٦1)ء‏ من حديث أبي هريرة فلب 

)¥( أخرجه مسلم في کتاب الزكاة» باب فضل إخفاء ا برقم )°۳( من حديث 
آبي هريرة طب . 

9) ص۲9) 


جاءوا إلى أبي نعيم فدقوا عليه الباب فخرج فجلس على دكان طين جذاء بابهء 
وأخذ أحمد بن حنبل فأجلسه عن يمينه وأخذ يحيى بن معين فأجلسه عن 
يساره» ثم جلست أسفل الدّكان فأخرج يحيى بن معين البق فقرأً عليه عشرة 
أحاديث» وأبو نعيم ساكت ثم قرأ الحادي عشر» فقال له أبو نعيم: ليس من 
حديثي فاضرب عليه» ثم قرا الحشر الثاني وأبو نعيم ساكت فقرأً الحديث 
الحادي عشر فقال أبو نعيم: ليس من حديثي فاضرب عليه» ثم قرأ العشر 
الثالث وقراً الحديث الحادي عشر» فتخير أبو نعيم وانقلبت عيناه» ثم أقبل 
على يحيى بن معين فقال له: أما هذا - وذراع أحمد في يده - فأورع من أن 
يعمل مثل هذاء وأما هذا - يريدني - فأقل من أن يفعل مثل هذا» ولكن هذا 
من فعلك یا فاعل» ثم آخرج رجله فرفس یحی بن معین فرمی به من الدکان» 
وقام فدخل داره. فقال أحمد ليحيى: ألم أمنعك من الرجل وأقل لك إنه 
ثبت» قال والله لرفسته لي أحبٌ إلي من سفري)' ؛ أي حينما علم آنه 
ضابط» ویحیی بن معين له قصص من هذا الجنس رحمه الله تعالى . 

وقد يقع القلب من أناس يريدون اللعب» فقد وقع من بعض الناس 
الذين يسخرون من أهل العلم مثل ما ذكر الذهبي في ترجمة محمد بن عجلان 
رحمه الله تعالى عن يحيى القطان أنه قال: (قدمث الكوفة وبها ابن عجلان» 
وبها ممّن يطلب العلم مليح بن وكيع» وحفص بن غياث» وابن إدريس» 
ويوسف السمْتِي› فقلنا نأتي ابن عجلان» فقال یوسف: نقلب عليه حدیثه حتی 
ننظر فَهْمّه. قال: ففعلواء فما كان عن سعيد عن أبيه فعَنْ بيه جعلوه» وما 
کان عن أبیه جعلوه عن سعید» فقال یحیی : لا أستحل› فدخلوا فسالوه فمرٌ 
فيها؛ فلما كان عند آخر الكتاب انتبه الشيح» فقال: أعِذ» فعرض عليه» 
فقال: ما سألتموني عن أبي فقد حدثني سعيد به» وما سألتموني عن سعيد فقد 


(۱) تاریخ مدينة السلام (بخداد) )۳١١/١١(‏ في ترجمة رقم .)٦۷٤١(‏ 
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حدثني أبي به» ثم أقيل. على يوسف بن خالد» فقال: إن كنت أردت شَيْيِي 
وعَيْبي فسلبك الله الإسلام» وأقبل على حفص» فقال:.ابتلاك الله في دينك 
ودنياك. وأقبل على مليح» فقال: لا نفعك الله بعلمك. 

قال ٠:‏ یحیی: فمات ملیح بن وکیع وما انتفع بعلمه» وابلي حفص في 
بدنه بالفالج» وفي دینه بالقضاء» ولم يمت يوسف حتی اتهم بالزندقة 
والذهبي ك شكك في ثبوت هذه الحكاية. 


(۱) ميزان الاعتدال (۷/۲٥۲۵)؛‏ وسیر أعلام النبلاء .)۳۲١١/۷‏ 


2 ا ا چە ~ o‏ 0 0 ت r A of‏ 
٤‏ وذو تشافي سنس أو متىنِ من غير رُجُحَان فاهيل الفن 


قوله: (وَدّو تََافِي سند او مَنَن + مِنْ عَيَر رُجحانِ هَاَهْلُ الَمَنُ) 
كذلك من أنواع هذا الفن: المضطرب» والمضطرب هو نوع من المختلف 
لكن,الاختلاف فيه يكون في السند ويكون في المتن»ء والاضطراب: هو 
الاختلالء» اضطرب؛ أي: اختل. فمن شرط الاضطراب الاختلاف فى المتن 
مع التساوي في الحفظ والعدالةء أما ار اف اب ا ي ال وأحد 
الرواة المخالفين للآخر أحفظ فيقدم الأحفظ ولا اضطراب» وإنما الاضطراب 
عندما يحصل اختلاف مع التساوي في الإتقان والحفظ والضبط» ولهذا قال: 
وذو تنافي في سند أو متن من غير رجحان. وهذا القيد مهم؛ أي: شرط 
التنافي عدم رجحان أحد الراويين بضبط أو حفظ ونحوهماء أما حينما يحصل 
الحتلاف ويكون مدار الحديث على مجهول» ER‏ في اسمه فهذا 
ضعيف للجهالة» والاضطراب فيه يزيده ضعفاًء» ومن الأمثلة المشهورة التي 
ذكروها في المضطرب ومداره على مجهول حديث السترة واتخاذ الخط» من 
رواية ابي عمرو بن محمد بن حريث عن جده عن أبي ا وقيل: عن 
بي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده عن ابي هريرة“ 

وقيل غير ذلك من وجوه الاضطراب» والمضطرب من أنواع الضعيف»› 
فمنهم من ضعف هذا الحديث لاضطرابه» ومنهم من قال: هو ضعيف أصلاً 
لأن هذا الراوي الذي وقع اضطراب في اسمه وفي روايته عن جده مجهول» 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب الخط إذا لم یجد عصاًء برقم )٩۸٩(‏ ولفظه 
آنه ل قال : «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاًء فإن لم يجد فلينصب عصاء 
قان لم یکن معه عصا فلیخطط خطاً ثم لا یضره ما مر آمامه». قال .شيخنا : (الحديث 
ضعيف من جهتين : من. جهة الأضطراب ومن جهة الجهالة) , 

) أخرجه. ابن ماجه في كتاب إقامة الصلوات والسنة فيهاء. باب ما يستر المصلي» برقم 
(۲)). قال شيخنا: (الحديث ضصعيف من. جهتين: من جهة الاضطراب. ومن جهة 
الجهالة). 
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والمجهول من قسم الضعيف» لكن كما تقدم هو مع أنه وقع الاضطراب فيه 
فإنه یزیده ضعفا كما تقدم» فيكون فيه سببان من أسباب الضعف» وعلى هذا 
يقال: لا يمتنع أن يذكر في قسم المضطرب للاضطراب في اسمه فيضغعف 
لذلك» لكن الذي يشكل حينما يحصل اضطراب في اسم الراوي ويكون الرواة 
الذين اضطرب في أسمائهم ثقات» في هذه الحال هو الذي يكون مضطرباً مع 
اتفاقهم في الحفظ أو تقاربهم» وذكروا حديث: «شيبشني هود وَأَحَواثه“ 
اضطرب الرواة فيه» واختلف في صحابيه كثيراً 6 هو أبو بكر ویب أو غيره 
وكذلك الراوي عنه؟ فمداره على ثقات واضطربَ فيه کثیراً»ء فمنهم من قال: 
إنه غير محفوظ لاضطرابه ولا يصح؛ لأن مداره على ثقة مع الاضطراب 
الكثير فيه؛ لأنه لو كان مضبوطاً لم یحصل فيه اضطراب» فالاضطراب يدل 
على أنه حصل خلل في رواية الحديث» وفي الغالب أن الاضطراب يتبين 
ولهذا أمثلته قليلة خاصة في السند. 


(۱) أخرجه ا القرآن» باب ومن سورة الواقعة» برقم (۳۲۹۷) من 
حدیث ابن بن عباس وا ولفظه آن رسول الله ب قال: «شيبتني هود والواقية 
والمرسلات وعم يالو [النباً: ]١‏ ولإدا ألننس كرت [التكوير: ١]»؛‏ وأخرجه 
أيضاً الترمذي في الشمائل المحمدية في باب ما جاء في شيب رسول الله بي برقم 
(9) من حديث أبي جحيفة طف ولفظه أنه بي قال: «قد شيبتني هود وأخواتها». 
قال شيخنا: (رواه الترمذي من طريق شيبان عن ابي إسحاق عكرمة عن ١‏ ہن عباس 
قال: قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت. . ٠.‏ الحديث» ود تان اد ی ا 
إسحاق أبو الأحوص عند ابن أبي شيبة» وإسرائيل بن يونس عند ابن سعد» وقد جاء 
من وجه آخر عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة رواه الترمذي في الشمائل عن شيخه 
سفيان بن وكيع وهو ضعيف» ورواه الطبراني في المخجم الكبير من طريق أبي الخير 
عن عقبة بن عامر» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح . وروآه 
الطبراني في المعجم الأوسط عن أبي بكر ي وقال الهيثمي: رجاله رجال 
الصحيح . وبهذه الطرق والشواهد يتقوى الحديث). 


الفريدة بشرح الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل (1٩۹(‏ 


أما فى المتن ففى الغالب أنه لا.يعل به؛ لأن المتن حينما يكون السند 
صحيحاً ويحصل اختلاف في المتن مثل : حديث أبي هريرة ڪل في 
قضة ذي اليدين هل هو صلاة الظهر""“ أو العضر"؟ هل هو سلم من ثلاث“ 
رکعات أو من رکعتین؟ حصل اختلاف فمنهم من يجغله اضطرابا وهذا في 
المت وهو التنافي في المتنء فقوله: في العصر. ينافي آنها الظهر» وقوله: في 
الظهر. ينافي أنها العصرء وقوله: من ركغتين. ينافي أنها ثلاث ففيه اختلاف 
ومنهم من قال : إنها واقعتان» هي في الظهر رکعتان وفي العصر ثلا ومنهم 
من قال : هي واقعة واحدة. الاظهر وا آعلم آنه ل اشتظراب مع إبکان 
الجمع› فالاضطراب ينتفي بالجمع . ولو قیل : إنھما وأقعة وأحدة كما رجحه 
جمع کكالحافظ ابن حجر ا ¢ لن الحديثين صحیحان»› والاختلاف فی 
e Rh UES‏ 


اه م 


لیس پیز یکل م قان : بعْنیه e‏ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب هل يأخذ الإمام - إذا شك - بقول الناس» 
برقم (١٠۷)؛‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة 
والسجود له» برقم (۳) من حدیث ابي هريرة ط 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب السهو» باب يكبر في سجدتي السهو» برقم (۱۲۲۹)؛ 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضح الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود لهء 
برقم (۵۷۳) من حديث أبي هريرة طا . 

(۴) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود 
له برقم )0¥( من حديث عمران بن حصين ا 

.)٦٦1/۳( فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشروط› باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان 
مسمی جاز» برقم )¥1۸( ومسلم في كتاب المساقاة والمزارعة» باب بیع البعير 
واستئناء رکوبه› برقم (0۹4). 


الفريدة بشرح الشيخ عبد المحسن بن عيد الله الزامل 


حصل اختلاف كثير في ثمن الجمل الذي باعه به» وهذا لا يضر؛ لأن 
قدر الثمن من دراهم أو دنانیر مع طول الزمن بُنسى» فهذا لا يؤثر ما دام أن 
القصة محفوظة» ومثله: قصة فضالة بن عبيد في :شراءه قلادة فيها ذهب وخرز 
وقع .حلاف في ثمنها فقيل : باثني عشر دينارا. وقيل: بسبعة دنانير" . وقيل 
غير ذلك مثل ما وقع في فصة الجمل» وهذا كما تقدم لا يؤثر في صحة 
الحديث؛ لأن القصة مضبوطة ومحفوظة لكن في الغالب أن الدنانير المعدودة 
يحصل فيها خلاف في مسألة عدهاء وهذا يقول كذا وهذا يقول كذاء فهذا 
يقع كثيراً في المتون وعلى هذا نقول: إنه لا بذ أن يُنظر ولا بُستعجل في 
الحكم بالاضطراب حينما يأتي متكلم ويقول: إنه مضطرب. وهو ليس 
بمضطرب في الحقيقة . 


مع أنه يمكن الجمع بين هذه الأخبار» فتاتلف ولا یکون بینها اختلاف 
أو اضطراب› والجمع يحصل بأدنى مناسبة بين الخبرين» وكذا ما تقدم في 
حديث أبي هريرة وعمران ور إن قيل هما واقعتان فلا إشكال كما هو قول 
ابن خزيمة وجماعة» والقول بأنها واقعة واحدة قول قوي؛ لأنه جاء فى رواية 
عند البخاري قال محمد ۔ وهو ابن سیرین ۔: وأكبر ظني أنها العصر“. 
والذي في حديث عمران آنها العصرء وكذلك فى خديث عمران بن حصين: 
فقام رجل بسيط اليدين“. فقال نحواً من القول الذي قاله ذو اليدين في 
حديث أبي هريرة طبه ء والقول بتكرر هذا في واقعتين قد يبعد. 


(۱) اخرجه مسلم في كتاب المساقاة والمزارعةء باب بيع القلادة فيها خرز وذهب» برقم 


(۹1). 
(۲) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع» باب في حلية السيف تباع بالدراهم» برقم 
)01 (. 


(۳) سبق تخریجه ص(۱۹۹). )٤(‏ سبق تخریجه ص(۱۹۹). 


ومما قيل : إنه مضطرب حديث القلتين. وليس بصحيح؛ لأنه فات 
شرطه وهو في الضبط والإتقان؛ لأن الروايات التي جاءت بذكر 
القلتين أتقن وأثبت ممن روی غیرها» وجاء E‏ بالشك بالثلاث من 
طریق عاصم بن المنذر”" والصواب رواية آي او قال البيهقي ا : 
ورواية الجماعة الذين لم يشكوا أولى . لكن في سند الحديث اختلاف آخر 
هل هو من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» أو من رواية أخيه 
عبد الله بن عبد الله» لكن الصحيح فيه أنه جاء من الطريقين» من طريق 
عبيد الله بن عبد الله» ومن طريق عبد الله بن عبد الله» وهذا هو ا 
قال الحافظ في التلخيص: (هَدا لَيْسَّ 2 قَادحاً ِن عَلّى مدير أن 
يون الْجَمِيعُ مَحمُوضاً انَقَالٌ مِنْ فة إلى َء وَعِلدَ التَحقيتي: الصَوَابُ ا د ۴ 


)١(‏ أخرجه أبو دود في كتاب الطهارةء باب ما ينجس الماء» برقم (۳)؛ والنسائي في 
كتاب الطهارة» باب التوقيت في الما برقم (oY)‏ كلهم من طريق عبد الله بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه؛ وأخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة» باب ما 
ينجس الماء» برقم (٤1)؛‏ والترمذي في كتاب الطهارة» باب ما جاء أن الماء لا 
پنجسه شيء٠‏ برقم 4Y)‏ والنسائي في كتاب المياه» باب التوقيت في الماع برقم 
(۳۲۹)؛ وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب مقدار الماء الذي لا پنجس› 
برقم )٥۱۷(‏ كلهم من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. قال شیخنا: 
(والحديث بالنظر إلى طرقه صحيح لغيره). 

(۲) منها ما أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الطهارةء باب حكم الماء إذا لاقته 
النجاسة /١(‏ ۲۷) بلفظ : «إذا كان الماء أربعين قلة لم ينجسه شيء!. قال شيخنا: 
(حديث ضعيف). 

(۳) آخرجه أحمد في مسنده (۲۳/۲) برقم )٤۷٥۳(‏ ولفظه: «إذا كان الماء قلتين أو ثلاث 
لم پنجسه شيء. 

.)٠١( أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب ما يجس الماء» برقم‎ )٤( 

( السنن الكبرى في كتاب الطهارة» باب الفرق بين القليل الذي ينجس ا الذي لا 
ینجس مالم یتغیر )٤٤٩/۱(‏ برقم (۱۲۹۰). 


چ الفريدة بشرح الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل 


لكب وَعَن محمد بن عقر بن الربير عن عَبيد اله ِن عبد الله ب مر 
اا وقد رواه ابو داود من طريتق عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عمر قال: حدثني أبي أن رسول الله ل قال: «إذا كان الماء فين 

لا بُْجُس»" وهو إسناد حسن. ۰ 


ت 
ت 
IG‏ 


فإنه 


س 


0( التلخيص الحبير .)۲۷/١(‏ )¥( سبق تخځریجه ص(۲*۱). 
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ا 0 0 چ و E‏ © ب 
٥‏ _ يدوه مَضطربا وَالمُدرَّحٌ ففِي الحَدِيثِ لفظ مَنُ بخرَج 


1 


قوله: (يدعونه مضطريا) أي: أهل فن علم مصطلح إذ كل مصنف 
في فن ينسب القول إلى ذلك الفن» كما لو كان المصنف في الأصول فالمراد 
بأهله علماء الأصول. 


قوله: (والمدرج) الإدراج: هو الإدخالء وهو إما من أدرج إذا أدخل 
بمعنى إدخال شيء في شيء» أو من طوى الكتاب إذا أخفى ما فيه. والأبلغ 
في الخفاء هو الطي» وهو في الحقيقة ربما يشمل النوعين؛ لأنه أحياناً يُدخَلّ 
فيه فلا يتميز» فيحتاج إلى نظر وكشف» لكن كأنه من الإدخال؛ أي: إدخال 
شيء من كلام الرواة في كلام النبي بيا . ويشمل الإدراج في المتن ويشمل 
الإدراج في السند» والإدراج ريبما كان في الحديث المرفوع وربما كان في 
الموقوف وربما كان في المقطوع؛ أي: ربما كان في كلام النبي 4 أو في 
كلام غيره. لكن الأشهر أن المراد به في كلام النبي ا . 

قوله: (ففي الحديث لفظ من يخرج) وهو الراوي الذي روى 
الحديث؛ لأن الذي روى الحديث هو الذي أخرجه» يقال: مخرجه من فلان؛ 
آي : حرج واشتهر منه لم روي عنه. وقوله: (من یخرج) آي: من روی 
الحديث. وهو الراوي الذي أدرجهء أو الإدراج في السند المروي» يعني روي 
بهذا السند حديث مدرج» والإدراج على ثلاثة أقسام: إدراج في أول المتنء› 
وإدراج في وسطه» وإدراج في آخره. وهي على الترتيب فأقلها الإدارج في 
الأول ويليه الإدراج في الوسط وأكثرها الإدراج في الأخير. 

وسبب الإدراج: إما تفسير غريب» أو خطأً من بعض الرواة حينما يُدخل 
كلام أحد الرواة في الحديث» مثل أن يدخل كلام الصحابي ويجعله من تمام 
الحديث فيظن أنه من كلام النبي ييه ويكون تفسيراً من الراوي فيدرجه في 
الحديث فيرويه غيره عنه ولا بُبينه له ومن الإدراج في أوله حديث: «أسْبعُوا 
الْوْضْوء»؛ قن ابا القاسم بي قال : «وَيل لِلاعقَّاب ف اللَار». هذا فيي حديث 


الفريجاة بشرح الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل 


أبي هريرة وهه ٠‏ بعضهم جعل : (أسبغوا الوضوء)» من كلام النبي بء مع 
أنه من كلام أبي هريرة» لكنه جاء مرفوعاً إلى النبي بي من غير حديث أبي 
هريرة من حديث عبد الله بن عمرو وا عند مسلم" وهو عند البخاري“ 
بدونها» وهو في حديث أبي هريرة من قسم المدرج أول المتن. 

ومن إدراج الوسط قول الزهري في حديث عائشة ويا الطويل لما ذكرت 
تعبد النبي ية لما كان يخلو في غار حراءء قال الزهري: التحنث وهو 
التعبد. ET‏ 
من باب التفسير لهذه الكلمة 

والإدانج في آخره مثل: حديث «فمَنِ اسْكَطَاعَ نک أن بْطِيلَ عُرَنَهُ 
فهذه اختلِف فيها قیل : : إنها من كلام النبي 4 وقيل من كلام بي 
هريرة طا e‏ و ومنه 2 اي هريرة طن : (رَالْذى 


مر وهذا e‏ 


(۱) اخرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب غسل الأعقاب» برقم (١٦٠)؛‏ ومسلم في 
كتاب الطهارة» باب. وجوب غسل الرجلين بكمالهماء برقم )۲٤۲(‏ واللفظ للبخاري . 

(۲) آخرجه مسلم في كتاب الطهارة» .باب وجوب غسل الرجاين بكمالهماء برقم )۲٤١(‏ 
ولفظه: «ويل للأعقاب من النارء أسبغوا الوضوء». 

() أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب من رفع صوته بالعلم» برقم .)٦١(‏ 

() آخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله با 
برقم (۳)؛ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله إل برقم .)٠١١(‏ 

(6) أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب فضل الوضوء والعّرٌ المحجلون من آثار 
الوضوء» برقم eh)‏ ومسلم في كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة 
والتحجيل في الوضوء» برقم .)۲٤١(‏ 

)٩(‏ أخرجه البخاري في كتاب العتق» باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سیده» برقم 
() بالإدراج؛ وأخرجه e‏ في كتاب الأيمان» باب ثواب العبد وأجره إذا 
نصح لسیده» وأحسن عبادة الله برقم )۱٩٦٥(‏ بنسبة الحلف إلى أ أبي هريرة طبه ا 


ويعرف الإدراج تارة بأن يكون ممتنعاً أن يكون من كلام النبي ية مثل 
قوله: (لولا بر أمي). وهذا يمتنع؛ لأن النبي بي لم تكن -أمه موجودة في 
ذلك الوقت» ولا یمکن أن یتمنی آن یکون مملوكاً. وهو رسول الله ڳل ؛. لأن 
هذا لا يمكن أن يستقيم مع الرسالة فيمتنع» وكذلك حديث. ابن مسعود (الطْيرَّة 
شِركٌ) رواه بو داود وغيره» عن ابن مسعود ڪه وقال في آخره: (وما نّا .إلا 

- آي: إلا عرض له شيء-من ذلك -» ولك الله.يُذْهِبْةُ بالگرگل» و 

يمتنع على النبي كيف فهو مدرج. وأيضاً يعرف الإدراج في نفس بيان 
بأن الراوي في طريق آخر يقول: قلت كذا وكذا فيبين. أو يتبين من. بعض 
الرواة بفصله كلام النبي به من كلام غيره» مثل: ما جاء في حديث ابن 
مسعود ولي الذي رواه أبو داود لما ذكر التشهد قال: دا فُلْتَ هَدَا - أو 
قَضَيْتَ هَذَا ‏ فَمَّذ قَضَيْتَ صَلَانَّكَ. إن شت غت أن تقوم قَفُمْ ِن فت أن افد 
قَافْعُذ؛ أي : فإذا قلت التشهد. احتج به الأحناف أن السلام ليس من 
الصلاةء ولو أن الإنسان أنهى التشهد وفرغ من التشهد فأحدث فإن حكم 
صلاته عندهم صحيحة» وبين أن هذا من كلام ابن مسعود ونه وآن زهير بن 
معاوية أدرجه وجاء في الروايات الأخرى آنه فصله غيره وأنه أدرج وأفجل في 
كلام النبي اء فيعرف الإدراج أيضاً بن يروى من طريق آخر مفصولاً مميزاً 
من كلام البي . 


والمدرج کثير في الروأية وهو فن شريف وصنف فيه العلماء صنتف فيه 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب الكهانة والتطيرء باب الطيرة» برقم (١٠۳۹)؛‏ والترمذي في 
کتاب السیر» باب ما جاء في الطيرة»› برقم (1114(؛ وابن ماجه في کتاب الطب» 
باب من کان يعجبه الفأل ويكره الطيرة› برقم ۴۸۵). قال شیخنا: (إسناده صحیح 
عندهم) . 

(۲) اخرجه بو داود في کتاب الصلاةء باب التشهده برقم (4۷۰). قال شیخنا: (إسناده 
صحیح تل ابي دأود وهو متفق عليه بذول هذه الزيادة المدرجة). 
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الخطيب البغدادي (الفصل للوصل المدرج في النقل). والحافظ ابن حجر في 
كتاب: (الْمَذْرَّج إلى الْمُدرج) أي: المصعد إليه والوصول إليه. وهو فن 
شريف عظيم في فصل كلام النبي ييه من غيره» وهذا مهم؛ لأنه ربما يكون 
هذا الإدراج» يترتب عليه حكم يظن أنه من كلام النبي ياء فكان العلم به من 
أهم ما يكون. لکن ربما پختلف فيه هل هو مدرج أو غير مدرج» وهذا ينبني 
على البحث والنظر ثم بعد ذلك يكون الجزم؛ لأن الأصل أن ما سيق مع 
الحديث فهو منه حتى يثبت بالدليل أنه من كلام بعض الرواة من أي طبقة من 
طبقات السند. 
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- وي الطريتي جعل ما في الطرق في وَاحِدٍ وعارض في الست 


قوله: (وفي الطريق جحل ما في الطرق + في واحد) كذلك أيضا 
من الإدراج في السند جعل ما في طرق عدة في طريق واحد» مثلاً: شخص 


يروي حديئاً عن عدة مشايخ عن أنس وه فيأتي الراوي فيجعلها عن شيخ 
واحد عن أنس» مثل ما ذكروا في رواية إسماعيل بن جعفر عن حميد عن 


0 
ےہ مه 


أنس: ما جاء في قصة العرنيين؟ أنه 4يا «أمَرَهُمّْ أن يَذَهَبوا إلى الإبل فيشربُوا 
من أبْوالها وَآلبَانها». هذا راه إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أن 
والفى من ززا جد عن ان ان ب اين اانا اما فول شن 
أبوالها. فليست من رواية حُميد الطويل عن أنس» إنما من رواية حميد عن 
قتادة عن أنس ول بواسطة قتادة» فحميد له في الحديث شيخان: شيخه 
الأول أنس وء وشيخه الثاني قتادة. فالحديث واحد لكن روى بعضه عن 
أنس مباشرة» ورواه بتمامه عن قتادة عن أنس وليه فلفظة الأبوال لم يروها 
عن أنس» وإنما الذي رواه عن أنس (أمرهم أن يشربوا من ألبانها)» ورواه 
حميد عن قتادة عن أنس (أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها)» فإسماعيل بن 
جعفر جعل ما في طريقين من طريق واحد أدمجهما وأسقط قتادة من الطريق 
الثاني» وهذا نوع من الإدراج في الإسناد وهو أن يختصره» وهذا قد يكون 
عن تعمد وخاصة إذا كان الرواة ثقاةء وربما يكون عن غفلة فلهذا يختلف هل 
هو قصده؟ آَم ل؟ 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء 
برقم (۲۳۳)؛ ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصناص والديات» باب خكم 
المحاريين والمرتدين› برقم )۷1( 

(۲) رواية إسماعيل بن جعفر» .أخرجها النسائي في كتاب المحاربة» باب ذكر اختلاف 
الناقلين لخبر خميد عن أنس بن مالك فيه برقم )٤٠۳١(‏ وقد ذكز النسائي في هذا 
الباب ما يبين أن لفظة (أبوالها) إنما سمعها حميد من قتادة عن أنس طبه ». فلينظر . 
قال شيخنا : (والحديث في الصحيحين من طرق عن أنس). 
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قوله: (وعارض في النسق) عارض.في النسق يأتي في المتن 

والاسناد» ثا ما تقدم فے ,تدا الأسانيد حينما ريحدثف المحدث بحدیث » 
م کي » 5 

فيأتي في جديثه کلام عارض ليس٬من‏ الحديث» مثل ما روي عن ثابت بن 
موسى الزاهد وهو ضعيف أنه جاء إلى شريك بن عبد الله النخعي» وكان 
يحدث في مجلسه» وهو يقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع 
ثابت بن موسی وکان زاهداً عابداً كثير قيام الليل» فلما رآه شريك - وکان 
ثابت قد سمع الإسناد - فقال يداعبه ویمازحه ویژانسه: (من کثرّت صلاته فی 
الليل حسن وجهه في النهار). فظن ثابت أن هذا الكلام هو بالإسناد الذي 
غن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله ولي أن النبي ئل قال: «من 
کثرت صلاته فی الليل حسن وجهه فف النھاں. وهو ليس عنده ذإاك اللإتقان 
والفهم فلهذا روى هذا الكلام عن النبي بي مع أن شريك أتاه به من باب 
المؤانسة لأنه يعلم أنه عاد وآنه يقوم الليل فقال له هذا الكلام» وهذا 
الحديث زواه ابن مان وهو في حكم الموضوع» وهذا من الموضوع الذي 
لا یکون واضعه کذاباًء بل الوضع من باب الخطاً والغلط الذي قد يقع من 
بغض الرواة مع صلاحهم ودينهم دون تعمدهم : 

قوله: (في النسق) أي : نسق الكلام وهو الكلام المنتظم المتناسق» 
فيدخل فيه ما لیس منه» حینما يتكلم فیعرض في کلامه شیئاً لم یقصده 
فيدرجه» فيروي هذا الكلام بالإسناد الذي ساقه. 


(۱) المجروحین لابن حبان (۲۳۹/۱) برقم (۱۷۲)؛ والموضوعات لابن الجوزي في 
کتاب الصلاة» باب من ضلی باللیل حسن وجهه بالنهار (۲/ ۲۷۲) برقم .)۱۱۲٤(‏ 

(۲) اخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام الليلء 
برقم (TTT)‏ . 


والإدراج إذا كان على سبيل البيان والتفسير من الراوي لا بأس به بشرط 
أن يفصل کلامه ویمیزه من الحديث حتی لا يلتبس على من يروي عنه» ثم هو 
إذا. بين قد يسمعه من يروي عنه فلا يقيده إعتمادا على حفظه فيدرجه. التلميذ 
کا ای ی ی ا 
على هذا الراوي عن شيخه فإنه يتبين من طرق أخرى يظهر فيها الحديث مما 


أدرج فيه . 
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قوله: (والفره) الفرد والغريب متقاربان وجمعهما أولى . والفرد عندهم 
قسمان: فرد نسبي» وفرد مطلق» وتقدم الإشارة إليهماء والمصنف كل ربما 
أعاد بعضاً من الأنواع للاختلاف فيهاء والفرد إما أن يكون فرداً مطلقاً أو فرداً 
نسبياء والغريب ربما كان غريبا مطلقا وغريبا نسبياء» وفي الحقيقة هي 
اصطلاحات وفي الغالب أنهم إذا قالوا: غريب. يريدون به: الغرابة النسبية. 
والفرد إذا أطلق يراد به: الفرد المطلق. فإذا قيل: تفرد به فلان؛ أي: تفرد به 
مطلقاً. ولم يروه أحد غيره» وإذا قیل: غريب من طريق فلان» أو أغرب به 
فلان؛ أي: بالنسبة إلى هذا الشيخ وإن كان معروفاً من جهات أخرى وهذا في 
الغالب. لكن الفرد يطلق على الفرد النسبي والمطلق» والغريب يُطلق على 
الفرد المطلق والفرد النسبي أيضاًء وهذا يبين أن اصطلاح أهل الحديث في 
هذه الإطلاقات مبني على الأغلب» لکن قد يتوسعون في بعض المصطلحات . 


فقوله: (والفرد أيضاً باعتبار الثقة) وهذا تفرد نسبي. مثال ذلك: 
الزهري له تلاميذ کئيرون وروی عنه ناس ضعفاء فإذا حدّث سحدیتٹ فرواه عنه 
ثقة ولم يروه غیره من تلامیذه الثقات المعروفين بل شارك هذا الثقة فى الرواية 
عن الزهري بعض الضعفاء ممن يروي عن الزهري» فنقول عن رواية هذا 
الثقة: إنها تفرد نسبي. ولا نعتبر رواية الضعفاء؛ لأنها كلا رواية من جهة 
ضعفهم» والذي يظهر لي أنه لا يمتنع على مقتضى إطلاقهم أن يكون التفرد 
باعتبار الثقة إما نسبياً كما تقدم في المثال» فهو باعتبار تفرد هذا الثقة دون 
غيره من الثقات» وإن كان ما رواه هذا الثقة وانفرد به عن الزهري معروفاً عن 
غير شيخه الزهري» كذلك يكون التفرد باعتبار الثقة تفرداً مطلقاً وهو ما إذا 
تفرد هذا الثقة بهذا الحديث ولم یشارکه إلا رواة ضعفاء ولا یعرف من طریق 
آخر عن غيرهم فهو تفرد مطلق باعتبار الثقة» وليس معنى أن رواية الضعيف لا 
اعتبار بهاء فهذا لا يفهم من كلامهم؛ لأنه قد تقرر وسبق الإشارة إلى شيء 


من هذا أن رواية الضعيف الذي لم يشتد ضعفه يعتبر بهاء لكن البحث هنا من 
جهة الاصطلاح في مسمى التفرد بالنظر إلى رواية حديث رواه ثقة واحدعن 
ی ر ی أو كان التفرد من هذا الثقة 
في هذه الرواية تفردا مطلقاء فهو وإن رواه غيره من الضعفاء فروايتهم من جهة 
تقوية هذا الخبر معتبرة بل كما تقدم لو رواه راويان فيهما ضعف يسير» جبر 
أحد الطريقين الآ خر» لكن البحث هنا في التسمية واللقب لهذا النوع من أنواع 
الحديث» فهو من هذه الجهة تعتبر روايتهم كلا رواية ؛ لأن الحد منطبق على 
هذه الرواية باعتبار أن هذا الثقة لم يشاركه فيها ثقة» إنما الذي شاركه 


قوله: (أو البلاد) معنى هذا أنه لو قيل: إنه لم يروه إلا أهل مكة»ء 
وأني داود له كتاب اسمه: التفرد؛ آي : ما تفرد به مغلا آهل مرو أو أهل 
مكة. فالحديث الذي تفرد به أهل مكةء أو لا يُعرف إلا من طريق أهل 
الشام» مثل بعض الأحاديث من طريق أهل الشام مثل: حديث أبي ذر طب : 
«ټَا عِبَاوِي اي حَرَمْتٌ الظْلَمَ عَلّى فيي“ . هو سند شامي فهذا يقال - مثلاً 
-: تفرد به آهل البلد الفلاني. وقد يكون رواه عشرات من أهل هذا البلد 
لكن تفردوا به» فهناك أسانيد مصرية وأسانيد حجازية» فلهذا يقال: تفرد به 
أهل البلد الفلانىء فالتفرد بالنسبة إلى البلد لا إلى شخص معين. 


قوله: (أو شريك الصحبة) شريك الصحبة أخص من الثقة» مثل : 


(1) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآدب» باب تحريم الظلم» برقم (۲۵۷۷). قال 
الإمام النووي في آخر كتابه الأذكار (۸۷۸/۲): (هذا حديث صحيح» رويناه في 
صحیح مسلم وغیره» ورجال إسناده مني إلى ابي ذر وه كلهم دمشقیون. . . روینا 
عن الإمام بي عبد الله أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى ورضي عنه - قال: (ليس 
لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث). 


مالك إذا روى عنه طلابه» أو الزهري مثلاًء أو عبيد الله بن عمرء أو نافع . 
حينما يروي عنه شخص فیتفرد کعبید الله بن عمر عن نافع أو أبو الزبير أو أبو 
سفيان عن جابر طبه أو الأعرج عن أبي هريرة أو الأعمش عن أبي صالح 
أو ما أشبه ذلك» حینما ینفرد بحدیث عن شیخه وزملاڙه الثقات كثيرون 
فنقول: تفرد باعتبار أصحابه وزملائه. وقد يكون نفس الحديث الذي رواه 
عبید الله عن نافع ولم يروه عن نافع من تلامیذه إلا عبيد الله» معروفاً من 
رواية أبي سفيان عن جابر طهه» ومن رواية عكرمة عن ابن عباس وهاء ومن 
رواية أبي الزبير عن جابر» لكن نقول: هو تفرد به عن نافع» ولم يروه من 
تلاميذ نافع إلا عبيد الله» ومن تلاميذ ابن عباس إلا عكرمة» وهكذا. 

وقد يكون الحديث محفوظاً من طرق أخرى من غير طريق ذاك الراوي 
الذي تفرد به عن شيخه» وهذا يُسمى تفرداً نسبياً بالنسبة لزملائه؛ لأنه مروي 
من طرق أخرى» مثلاً حينما يروي إنسان قصة ورواها عنه عشرة» فهي قصة 
أو واقعة رواها عشرة ورواها عن الأول واحد» ورواها عن الثاني اثنان» 
ورواها عن الثالث ثلاثة إلى العاشرء الأول تلاميذه عشرة والثاني تلاميذه 
عشرة وكذا الثالث تلاميذه عشرة» لكن الأول روى عنه من العشرة واحد 
وتسعة لم يروواء والثاني روى اثئان والثالث ثلاثة وهي قصة واحدة» فالقصة 
متواترة؛ لأنه رواها عن العشرة أعدادء لكن الذي تفرد عن الأول من العشرة 
هو الأول» فنقول: تفرد فلان باعتبار الصحبة ولم يرو هذه القصة إلا هوء 
وزملائه الذين شاركوه في الرواية لهذا الحديث مثلاً لم يحدثوا بهاء وهذا كما 
هو واقع في الأحاديث فهو واقع في كلام الناس كثيراًى وقد تقدم أول البحث 
في التفرد الإشارة إلى هذا. 
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قوله: (مدبج مروي قرین. من أثر) التدبيج : التحسين» والديباجتان: 
الخدان؛ لأنه أنظر ما في الوجه وأظهر ما في الوجه. والمدبح قيل: من 
التدبيج وهو التقابل ومنه ديباجتا الوجة؛ لأنهما متقابلتان هذه مقابلة لهذه 
ومساأوية لها فهو من التقابل» مثل : طلاب العلم حینما یروون عن شيخهم› أو 
عمن يحدئون عنه فانهم في مجلسه متقابلون هذا مقابل هذا وهذا مقابل هذا 
وهم الأقران. وقيل: من ديباجتي الوجه لتساويهما. فهو إما من تقابلهما أو 
من تساويهماء أو من الحسن بأن يروي كل منهما عن الآخرء فهو من 
التواضع في طلب العلم وهو أمر حسن» فهذا أخذ عن هذا وهذا أخذ عن 
هذا» وهو مما يعين على طلب العلم» فإن فاتك العلم في مسألةء فإنك تسأل 
أخاك وتأخذ منهء أو خحفي عليك فهمها فتناقش فيها أخاك وتسأله. والرواة أو 
الطلاب أو الأقران الذين پروون عن شيخهم الحديث هم متساوون في الغالب 
في السن وفي الشيوخ وفي العلم فهؤلاء هم الأقران فيقال: الأقران إذا 
تقاربوا في هذه الأوصاف» وأهل العلم بهذا الفن يختارون لكل نوع من لقاب 
الحديث أسماء تدل على المعنى المشتمل عليه هذا اللقب» وهذا هو الأصل 
خاصة فيما كان من متين هذا العلم» أما ما كان من ملحه وتحسينه فإن لم 
يكن له وصف متبادر فإنهم يلقبونه ولو بأدنى مناسبة تدل على المعنى المراد 
من هذا النوع. 

قوله: (مروي قرين) القرين هو المقارن» وسمي القرن قرناً لتقارب 
أهله واجتماعهم واتحادهم» كذلك الأقران يجتمعون في الأخذ ويتقاربون 
ويتساوون في هذه الصفات المتقدمة» وتكون رواية الأقران من باب المدبج 
إذا روی القرين عن زميله المساوي له» كذلك إذا زرړژی الثانى عن الأول 
فمثلاً: أحمد ومحمد كلاهما متساويان في العلم وفي السن وفي الأخذ من 
المشايخ»› أحمد يروي عن زمیله محمد ومحمد یروی عن زمیله:أحمد. فإذا 
ووی اخ عن فخا ونما عن ا خد می تجا وأول من سماه بهذا 
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الاسم هو الدارقطني» أما إذا روى أحدهما. عن الآخر والآخر لم يرو عنه 
سمَّي رواية الأقرانء ورواية المدبج تقع كثيراً بين الرواة مشل رواية 
الصحابة وڳ بعضهم عن بعض» مثلاً: ابن عباس عن ابن عمر وابن عمر عن 
ابن عباس وء وآبو هريرة عن عائشة وعائشة عن أبي هريرة ياء ومن 
بعدهم سالم عن نافع ونافع عن سالم» ومن بعدهم الزهري عن أبي الزبير 
محمد بن مسلم بن تدرس الآسدي» وكذلك من بعدهم مالك عن الأوزاعي 
والأوزاعي عن مالك» وكذلك الإمام أحمد عن علي ابن المديني وعلي ابن 
المديني عن الإمام أحمد» ومن بعدهم من طبقات المتأخرين من الحفاظ كابن 
القيم عن ابن كثير وابن كثير عن ابن القيم» وقبلهم شيخ الإسلام ابن تيمية عن 
المزي والمزي عن شيخ الإسلام وهكذا وهذا كثير جداً. 


وقوله: (من أشر) تقدم أن الأثر يطلق على كل ما أثر من مرفوع 
وموقوفي ومقطوع . 

قوله: (واذكر ما هنا من الصور) أي: اذكر الذي هنا لأن هذا له 
صور» وأشهر ما في الباب هو التدبيج أو المدبج لكن مثله رواية الأقران» 
وقد تقدم التنبيه على ذلك وهو حينما يروي أحدهما عن الآخر ولا يروي 
الآخر عنه. وهناك صور أخرى تسمى: رواية الأكابر عن الأصاغر والأصاغر 
عن الأكابر. وهذا شبيه بهذاء أو رواية الآباء عن الأبتاء أو الأبثاء عن.الآباءء 
ورواية الأبناء عن الآباء كثير في الأسانيد» لكن القليل رواية الآباء عن 
الأبناءء وكذا رواية الأصاغر عن الأكابر ليس مستنكراً لأن الصغير يأخذ عن 
الكبير والقليل هو رواية الأكابر عن الأصاغر ومنه رواية الصحابة عن التابعين»› 
ولهذا فإن طالب العلم يحرص على كل هذاء فيأخذ عمن هو أكبر منه وعمن 
هو مثله وعمن هو أقل منه» فيجمع جميع أنواع الصفات ولا يحقر شيئاً من 
الفائدة إذا كانت عند من هو أصغر منه. 


ورواية الأقران بعضهم عن بعض تدل على الجد والإخلاص في طلب 
العلم والتواضع في أخذه عمن هو مثله» فيكون سبباً في البركة في تحصيله 
للعلم» وضده سبب لحرمان العلم كما قال مجاهد كما ذكره البخاري في 
صحیحه معلقاً مجزوماً به عنه: (لا یتعلم العلم مستح ولا مستکبر)» وفیه 
که رید فی الت ما ن أو ور أن بل ع 
فائدة زائدة» وقد يكون هذا القرين عنده من العلم والمشايخ ما ليس عند 
غیره» فیروي عنه. 


(۱) سبق تخریجه ص(۱٩).‏ 
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٩‏ - وَمَنْ بار في حَډيثِ سَايِعاً يِن شبخ أو أغْلّى يَكَنْ مَُابعاً 


قوله: (ومن يشارك في حديث سامعاً + من شيخ أو أعلى يكن 
متابعاً) تقدم في كلام الناظم رحمه الله تعالى الكلام على المتابعات والشواهد 
في الكلام على تعريف الصحيح والحسن» فذكر ما فاته شرط الصحة أو 
الحسن وأنه ينجبر بالمتابع أو الشاهد فقال هناك : 
وماخلا من الشروط ووجد متابع أو شاهدّفَإنيُيد 

لكن ذكره هنا لبيان حد المتابع والشاهد. فبدأً بالمتابع ومعناه: أن يروي 
أحد الرواة حديثاً بإسناده إلى الرسول با أو غيره ممن ينتهي إليه الخبر» فإن 
روى هذا الخبر أحد غير هذا الراوي لما رواه هو عن شيخه فهو المتابع التام 
مغاله: إذا روى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر وا فإذا وجدنا 
راوياً آحر غير الشافعي فرواه عن مالك كما رواه الشافعي كالقعنبي مثلاً فهذه 
هي المتابعة التامةء وإن وجدنا راوياً شارك شيخ الشافعي في شيخه نافع فروى 
مثل ما روى فهي المتابعة القاصرة. 
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إذارَوّى عَنٍ ذا الصحَابي وَمَتّى _ ايرا قشَاهذ إن تَا 


قوله: (إذا روى عن ذا الصضحابي) يريد ك: أن يميز بين المتابع 
والشاهد» فالمتابعة بنوعيها هي أن يكون مرجع الطرق والأسانيد في المتابعات 
مخرجها عن صخابي وأاحد كما في المثال المتقدم» فإن الرواية ترجع إلف 


قوله: (ومتى تغايرا فشاهد) أي: عند التغاير أي: إذا كان عن 
صحابي آخر كما لو روى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ياء 
وجاء من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة طله. فهذا هو الشاهدء 
فالشاهد: أن يروي الحديث صحابي وهذا كثير في الرواية» ذلك 
قوله 4 «ما على أَحَكم إن وَج - اؤ ما مَلَى أَحَدِكُمْ إن وَجَدمْ - أن َد 
تُوْبَيْن ن يوم الْجُمُعَةٍ سِوّى نوبي 8 رواه أبو داود بإسناد صحيح إلى 
مخمد بن یحیی بن حخبان و وهو مرسال صجيخ› > ورواه أبو دأۆد 
متصلاً فقال : غو انق سو . ورواه ابن ماجه فقال: عن عبد الله بن 
سلام"". وأخرجه آبو داود عن محمد بن یحیی بن حبان فقال: عن يوسف بن 
عبد الله بن سلام . ومدار الطرق ا داود وابن ماجه علی 
موسى بن سعد الأنصاري» قال في التقريب: (مقبول)" ورمز له بمسلم وأبي 
داود وابن ماجه» ويتقوی بالمرسل الذي قبله عند ابي داود وهو کما تقدم 
مرسل صحيح الإسنادء وبهذا يكون الطريق المتصل حسناً لغيره» والحديث له 
شواهد كثيرة في الدلالة على مشروعية لبس الحسن من الثياب ليوم الجمعة 
منها: ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر في قول عمر وي للنبي 4ي في حلة 


)1( خر جه بو داود في كتاب الصلاة» باب اللبس للجمعةء برقم (VA)‏ 

(۲) اخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب ما جاء في الزينة يوم 
الجمعة» برقم (40). 

(۳) تقريب التهذيب ص(٠۹۸)‏ برقم .)۷١١٤(‏ 
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اغتَسَل يوم الجُمُعَة وَمَسّ مِنْ طب اماه - ِن كان لها - وَلبِسنَ مِنْ صًالح يابو 
تم َم بسَحَط رقاب الاس وَلَمْ يلع عند الْمَوْمِظَةء كات كَمَارَةً لما بينَهُمَاء وَمَنْ 
ّا وَتَحَطى رقاب الناسِ انت ل ا ا د ا لیا اغ 
وعن عدة من الصحابة فإننا نقول: هذه شواهد شهدت لهذا الحديث فتقوى بها 
وبهذه الشواهد پرقی إلى الصحة . 


الاه توعان إن كات نالفط فهو ساعد لاف ون هان بائ جي 
فن فاد بالتعي: اهعد إ5 كات الد مها فا ر هدا الاه 
والشواهد أيضاً مفيدة لنقوية الحديث الصحيح» کک دا رأة 
قَصْومُواء ودا رينمو na‏ فافدروا لَه . هو متفق عليه 
عن ابن عمر و وله شاهد عن أبي هريرة ڪاه في ا ومسلم“» ولهذا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب يلبس أحسن ما يبجد برقم (۸۸7)؛ ومسلم 
في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال» برقم 
(A)‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارةء باب الغسل للجمعة» برقم .)۴٤١(‏ 

() _أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان؟ ومن رأى 
كله واسعاء برقم (١٠۱۹)؛‏ ومسلم في كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان 
لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر 
ثلاثین یوما برقم (۱۰۸۰). 

() أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب قول النبي ل4: «إذا رآيتم الهلال فصومواد 
وإذا ریتموه فآفطرو!»»› برقم (۱۹۰۹)؛ ومسلم في کتاب الصيامء باب وجوب صوم 
رمضان لرؤية الهلالء والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة 
الشهر ثلائين یوما برقم (۰۸۱ ٠‏ ولفظه آنه ڳل قال: «صُومًوا لِرُؤَيَهِ وَأفْطِرُوا 
ریت فان ُي عَلَيْكمْ َأَكمَلُوا عِدَة شَعْبان ت ین . 


كلما كثرت الشواهد قوي الحديث» بل قد ترفعه كثرة الشواهد أو قوتها فى 
صفاتها إلى المتواتر بحسب أنواعه وأقسامه كما تقدم الإشارة إلى شيء 
هذا. 

قوله: (إن ثبتا) وهذا قيد مهم من المصنف 4 وقد تقدم أنه يُشترط 
أن يكون المتابع والشاهد راويه ممن تقبل روايته في باب الشواهد والمتابعات 
فلا يكون شديد الضعف» بل يكون ضعفه بسيراً محتملاًء أما لو كان المتابع 
كذاباً أو متروكاً أو متهماً أو فاحش الخطأً والوهم لم يقبل» فقوله: (إن ثبتا) 
يخرج ما إذا كان الحديث أو الراوي لا يصلح أن يكون متابعاً أو شاهداًء مثل 
آن یکون راویه فاسقاً فسق عمل أو اعتقاد» فإنه لا تقبل شهادته ولا متابعته 
لفوات القيد الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى» وهذا قول جميع أهل 
الحديث» وأما لو كان الراوي مثلاً سيء الحفظ أو كثير الخطأًء فإنه تقبل 
متابعته وشهادته لغیره» وکذا هو ينجبر بالمتابع والشاهد. 


N‏ الفريذة بشرح الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل 
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١‏ - وفى اتاد اللفظ والخط معا ميق مفترق رَسْهىًَا 


شرع الناظم في نوع آخر من أسماء الحديث وهو آخر هذه 
الأنواع» وهو ما يُسمى: المتفق والمفترق» والمؤتلف والمختلف. وهو من 
آهم علوم الحديث» وهو في الحقيقة يشمله مسمى يُسمى: المتشابه ومُشتبه 
النسبة.. ومشتبه النسبة يشملل النوعين» وأهل الفن لهم تقاسيم كثيرة في هذاء 
لكن المشتبه يشمل الاشتباه في اللفظ وفي الخط وفي النسبة وكذلك في 
الصنعة وما أشبه ذلك» وأهل العلم اعتنوا بهذا وممن ألّف. في هذا ابن 
ماکولا که فيي کتابه: (الإكمال). وهو من أوسعهاء وابن نقطة. في كتاب: 
«إكمال الإكمال». من تلاميذ ابن ماكولا» ثم بعد ذلك الخطيب البغدادي له 
كتاب عظيم» وبعد ذلك الذهبي في المشتبه لكن كتابه لم يُحرر وقد حرره 
الحافظ ابن -ججر في كتابه «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه).. واعتنى به عتاية 
عظيمةء» ثم هناك كتاب حافل عظيم لابن ناصر الدين الدمشقي من علماء القرن 
التاسع توفي ١٤۸ه‏ إمام كبير”في .كتابه (توضيحالمشتبه)» طبع في عشر 
مجلدات مع الفهارس» وهو تحرير لحتاب (المشتبه) للذهبي› وهو من أنفع 
الكتب ومن أوسعها ومن أحسنهاء وقد بين في مقدمة تابه أن 
الذهبي كله ترك التقييد بالحروف واعتمد على ضبط القلم» وما ذكره كلم 
صحیح › فقد قال الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه المنتيه): 
Ss a‏ من ألم)” E‏ 
ناصر الدين نحواً من عبارة الحافظ ابن حجر فقال: (ضبط القلم لا يُؤمن 
التحريف عليه» بل تتطرق أوهام الظانين إليه» لا سيما عند من علمه من 
الصحف بالمطالعة من غير تلتق من المشايخ ولا سؤال ولا مراجعة)» فهذان 
الكتابان لابن حجر ولابن ناصر الدين كمّلا وتمّما النقص الذي في كتاب 


(۱) توضيح المشتبه .)۱۱۷/١(‏ () تبصير المنتبه .)١/١(‏ 
)۳( توضیح المشتيه .)١١١۷/١(‏ 
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(المؤتلف والمختلف). 


وهذا الفن من أهم الفنون؛ لأنه مبنيّ على الضبط والحفظ» وهو كما 
قيل ليس يدخله القياس ولا النظر» وليس في السياق ما يدل عليه قبله لا سباقا 
ولا لحاقاًء فلم یسبقه شيء یدل عليه ولا بعده ما یدل علیه» فحینما تری آهل 
العلم كيف ضبطوا هذه النسب وبينوها وحرروها فإنه يظهر فضلهم على الأمة 
بنصحهم وما وهبهم الله من الحفظ والفهم» ومن اعتنى بهذا حصّل من هذا 
علماً كثيراً بإدمان المطالعة والنظر في كتب الرجال» خاصة إذا حفظ الضوابط 
في الأسماء الخارجة عن الجادة فيكون ما سواها عليهاء ولهذا أهل العلم 
المتقدمين لكثرة ما تطرق الأسماء أسماعهم لا تختلف عليهم» قال ابن كثير 
كه : (وكان شيخنا أبو الحجاج المرڙّي» تخمده الله برحمته» يكتب في مجلس 
السماع» ويعس في بعض-الأحيان» ويرد على القارئ ردا جيدا بنا واضحاً 
ببحيث يتعجبٌ القارئ من نفسه: أنه يعلط فيما في يده وهو مستيقظ› والشيخ 
ناعس وهو أنبه منه! ذلك فضل الله-يؤتیه من یشاء). 


والتشابه اسم يشملها فيشمل: المتفق والمفترق» والمؤتلف والمختلف. 
المتفق والمفترق هو الذي اتفقا الفظاً وخطاً ماله لو اتفق الاسم الأول 
والاسم الثاني» في مئل إبزاهيم بن يزيد فهما شخصان الأول: جده اسمه 
شريك من بني تميم» والثاني : جده قيس وهو من النخع › والاشتباه في هڏين 
الاسمين لا يضر لأن كليهما ثقة إمام» وهذا يسميه علماء الأصول المشترك؛ 
أي ٠‏ .يشت ركا لفظا اويختلفا. من جهة المعئى. والمشترك فيي علم.الأصول يشبه 
المتفق والمفترق في علم المصطلخ»› .وهذا يقع كثيراً في الأسماء ولا-يكون إلا 


() اختصار علوم .الحديث مع شرحهالباعث الحثيث ص(١أ٠١).‏ 


إذا اتفق في الاسم الأول والشاني» وكذلك أيضاً يزداد الاشتباه إذا حصل 
اتفاق في الاسم الثالث اسم الجد وهذا يقع في بعض الأسماء» ويحرص أهل 
العلم في هذا الفن إذا كانت الأسماء المشتبه محصورة محدودة أن تضبط 
بالعد فإذا حفظ طالب العلم هذه الأسماء المحصورة فمرٌ عليه إسناد باسم لم 
پُذکر مع هذه الأسماء المحصورة» وكان مثلها في الرسم والصورة علم أنه 


” 


تصحف 


وربما وقع غلط من أحد الرواة بسبب الاتفاق في الاسم الأول والاسم 
الثاني واخحتلفا في الاسم الثالث» مثل: عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء 
وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم. وسبق أن قلنا إن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر دخل الكوفة ثم خرج» وبعده دخل عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الكوفة 
فسمع أبو أسامة حماد بن أسامة من ابن تميم ولم يسمع من ابن جابرء فکان 
يروي عن عبد الرحمن بن يزيد» فيقول: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. لكن 
أهل العلم ميزوه. والاتفاق إذا كان بين ثقتين فالأمر يسير» لكن الشأن إذا 
كان بين ثقة وضعيف كما في هذا المثال فجعل جد الذي سمع منه جابراً وهو 
إنما سمع من الذي جده تميم وهو ضعيف الرواية لكنه اشتبه عليه رحمه الله 
تعالی . 


وجعلوا المتفق والمفترق أبلغ في الاشتباه في اللفظ والخط» لكن يفترق 
إما في الجد أو في أبي الجد أو ما أشبه ذلك» وربما يشتد الاشتباه حينما 
يتفقا في الاسم الأول والاسم الثاني وفي الشيوخ وفي البلدء وطالب العلم إذا 
تتبع ونظر في الأسماء المشتبهة يتميز له هذا الراوي من هذا الراوي ويعرف 
إذا جاءت الأسانيد من هو فلان» وبعض أهل العلم يقول: وإن كان ليس فيه 
ما يدل عليه لكن قد يُستدل من جهة التلاميذ أو الشيوخ كالمثال المتقدم: 
عبد الرحمن بن يزيد فقالوا: إن الإسناد الذي من طريق أبي أسامة هو 
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عبد الرحمن بن يزيد بن تميم - وتميز - لأن أبا أسامة شيخه ابن تميم وليس 
ابن جابر» وقالوا: نه لم يرو عن .ابن جاہر. فالقرائن والدلائل المنضبطة تعين 
المراد من الرواة. 


الفريدة بشرح.الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل 
o e o Ser . + 2% Rd‏ 
۲ مَوْتلف مُختلِف في الثاني وَالقَصْد حفظ القصد في المَعَانِي 


قوله: (وسمعا مؤتلف مختلف) أي : هذا نوع آخر في هذا الباب سمع 
عن أهل هذا الفن ونقل عنهم وهو المؤتلف والمختلف» وهما الاسمان 
المؤتلفان في الرسم واختلفا في النطق» فهو يخالف المتفق والمفترق في 
الاختلاف في النطق فالذي قبله أشد اشتباهاً منه؛ لأن الاختلاف فيه من جهة 
المعنى. ثم الائتلاف قد يكون في الاسم الأول والاسم الثاني» وقد يكون 
الائتلاف في الاسم الأول مثل: عياش وعبّاس» عباس بن الوليد النرسي» 
وعياش بن الوليد الرقام. وكثيراً ما يقع التصحيف بين هذين الاسمين في 
الأسانيد في الكتب المطبوعة للاشتباه بينهما فإن الصورة في الخط واحدة 
ونحو: علي بن غتّام - بالخغين المعجمة والنون المشددة -ء كل الرواة غنامء 
وعلي بن عثام - بالعين المهملة والثاء المثلثة المشددة - ليس في الرواة غيره» 
وبهذا تعرف أن ما سواه بالعين المعجمة والنون المشددة» ومن الاشتباه في 
النقط مثل: بريد ويزيد وشريح بالشين المعجمة والحاء المهملة» وسريج 
بالسين المهملة والجيم وأشباه هذه الأسماء كثير» فقد يشتبه فيصحف بريد 
بالباء الموحدة إلى يزيد بالياء المثناة من أسفل أو بالعكس . 


وهناك قسم ثالث يتركب من القسمين المتفق والمؤتلف في اسم واحد 
مثاله: بريد بن أبي مريم ويزيد بن أبي مريم الأول من باب المؤتلف والثاني 
من باب المتفق» فقد يتركب من النوعين في اسم واحد» بريد ويزيد هنا في 
الاسم الأول اتفقا في الخط واختلفا في النطق»ء وفي الثاني اتفقا خطأ ولفظاء 
فقد يتحصل من هاتين النسبتين وهذين اللقبين أنه قد يجتمعان في الاسم 
الواحد» فيكون في أحد الاسمين من باب المتفق والمفترق وفي أحدهما من 
باب المؤتلف والمختلف وهذا يقع في الأسماء والألقاب كثيرأًء وقد ذكر أهل 
العلم ضوابط تعين على منع الاشتباه في هذه الأسماء» من ذلك أنهم قالوا: 
حرام وجزام. بالحاء المفتوحة والراء هذا في الأنصار حرام» وحزام بالزاي 


الفريدة بشرح الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل 


فی رن وولو بتر ونير اسر غالارل بالباء مرا وااني انرون 
مصغراً زالعالث بالهمرة مصغراآء وأسَبْد كله بالضم إلا أسيد بن علي :أو 
أسيد بن مُتشمّس فهو بالفتح . فيضعون ضابطاً للأكثر ويستفنون الأقل ويذكرون 
ضبطه المخالف للأكثر» ومثل: بشير» كل بشير بالباء الموحدة المفتوحة إلا 
بُشّير بن يَسار. وبُشير بن كعب بالباء المضمومة مصغراً وهما من رجال 
الشيخين» وسلام كله بتشديد اللام إلا أسماء معدودة أشهرها: عبد الله بن 
سلام الصحابي» وابنه يوسف وشيخ البخاري محمد بن سلام بالتخفيف»› 
جذلك عبادة» فكل عبادة بالضم إلا عبادة والد محمد بن عبادة شيخ البخاري 
بالفتح» كذلك حَكيم بن حزام وفيه حكيم أحد الرواةء فالأسماء كثيرة» ولهذا 
تجد التصحيف كثير في الكتب المطبوعة خاصة في الأسانيد. فالعلماء يضعون 
ضوابط وهذه الضوابط تنفع طالب العلم» وعلى هذا يمكن أنك تضبط 
الأسماء فتحفظ المستثنى» تحفظ الاثنين أو الثلاثة وما سواها فهو مثلاً بالفتح 
أو بالضم» فهذه الضوابط في هذه الأسماء المتشابهة تنفع طالب العلم فيسهل 
عليه حفظهاء وهذه الضوابط ليست مأخوذة من قياس أو استنباط» فليست 
محلا للإجتهاد بل هي مبنية على النقل والحفظ عمن سبق. 


قوله: (والقصد حفظ القصد في المعاني) أشار يث إلى أن 
المقصود ضبط هذا الباب بمعرفة المتفق والمفترق والمختلف من الأسماءء 
بهذا الرسم دون الرسم الآخر فإنه يخلط الأسماء بعضها ببعض وتضطرب عليه 
الأسانيد ويترتب عليه أن يحكم على إسناد بالصحة لجهله بالراوي المقصود 
لعدم عنايته بالضبط» وكذا ربما ضعّف إسناداً بسبب عدم معرفته الفرق بين 
الأسماء التي اتفقت في الرسم واختلفت في النطق ولهذا اعتنى الغلماء بهذا 
الباب عناية عظيمة كما تقدم بيانه والله أعلم. 
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ومما يدخل في هذه العبارة وهي قوله: (والقصد حفظٌ القصد في 
المعاني) رواية الحديث بالمعنى وهي مسألة فيها خلاف وکلام کثير لأهل 
العلم والأظهر فيها أن الراوي العالم بما يُحيل المعاني لا بأس أن يروي 
الحديث بالمعنى وخاصة إذا كان اللفظ الذي أبدله مرادف للمبدلء فإنه يكون 
مطابقاً له في المعنى» كما لو أبدل لفظ الجلوس بالقعودء وكذلك ما يأتي من 
الأخبار في النهي عن شيء أو الأمر به فيقول الراوي نهى رسول الله بلك أو 
أمر رسول الله ية وإن لم ينقل عين اللفظ» وقد صح عن جمع من الصحابة 
یږ نهم کانوا یروون بالمعنی فقد روی e‏ 
i E E E E‏ (أو دون 
ذلك أو فوق ذلك أو قريباً من ذلك¿ أم شبيهاً بذك وروی :نضا 
بإسناد صحيح عن أنس طب أنه كان إذا حدث عن رسول الله ية حدياً ففرغ 
منه قال: (أو كما قال رسول الله علي" . 

ومما يدل على هذا أيضاً أن أكثر الصحابة ون لم يكونوا يكتبون وكانوا 
يحفظون في صدورهم» ولا شك أن رواية الحديث مع طول الزمن يحصل فيها 
تغيير إما بزيادة أو إبدال أو تقديم أو تأخير ونحو ذلك. 

وإن كان الأولى رواية بة الحديث بلفظ النبي بيه لقوله 4ة ب:«نضر 
مرا سَمِعَ مقالتي بها قرب حايِلِ فقو غير فقيوٍ» ورُب حامل فة n‏ 
۳( وهو حديث ضحيح. 


L1 


أفقّه منه) 


(۱) أخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب التوقي في الحديث عن رسول الله به برقم 
9(, 

(۲) آخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب التوقي في الحديث عن رسول الله بل برقم 
(. 

(۳) آخرجه أبو داود في کتاب العلم» باب فضل نشر العلمء برقم (١١٠۳)؛‏ والترمذي 
في کتاب العلمء > باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع» برقم )1907( وابن 
ماجه في المقدمة؛ باب من بلغ علماًء برقم ( ۰ من حدیث زید بن ثابت وله 
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۳ ۔ وَاَسال الله الرضا لِلْجَانِي بنْحْبَة المخلوق والخلان 


قوله: (وأسأل الله الرْضًا للجاني + بنخبة المخلوق والخلان) هذا 
ختام منه كاذ بسؤال الله كك الرضا والقبول حينما ختم هذه المنظومة في هذا 
الفن الشريف» وفيه اعتراف بالتقصير وأن العبد مهما اجتهد ومهما عمل إلا 
أنه معرض للخطاًء فلذا توسل بظلمه لنفسه وأنه محل الذنب فوصف نفسه 
بالجاني» والجناية على النفس ظلمها بالذنوب أو التفريط فيما أوجب الله كك 
من عمل» فیتعوذ ألا یکون علمه وبالاً عليه وأن ينتفع بعلمه فقال: وأسأل الله 
الرضا للجاني؛ أي: جناية النفس وهوى النفس» والاعتراف بالذنب والتقصير 
في العمل بهضم النفس من أعظم العبودية لله كك وبه توسل الأبوان آدم 
وحواء كما في قوله تعالی: ریا طاتا اشا وإن ار فر لا ورحتتا کون من 
لسرن [الأعراف: ۲۳]ء» والآيات في هذا كشيرة» وھا سال ای یک کے 
ای د ی ا «قل : الهم إ أي لت تشي طلا 
كيرا ولا يَعْفِرٌ الذنُوبَ إلا نت نَاعيِرْ لي مَعْفِرَةً مِنْ عند وَارْحَمُنِي إِلّك 
نت الْعَمُورُ الرَحِيمُ»» وهو في الصحيحين عن أبي بكر الصديق" وعبد الله بن 
عمرو" وء وثبت في صحيح البخاري في حديث شداد بن أوس سيد 
الاستغفار وفیه : : بُو لک بيْعْمَيَك على وَأبُوء ڀڏئيي َاغَفِرْ لي > إِلَهٌ لا يَعْفِرُ 
الوب إلا أثت»") فما أحسن هذا الختام من المصنف في ختام منظومته» 
ففيه تبري من الحول والقوة» فلا حول ولا قوة إلا باك ولا ملجأً ولا منجا 
من الله إلا إليه. 


(۱) أخرجه البخاري في کتاب الأذان› باب الدعاء قبل السلام» برقم (١۸۳)؛‏ ومسلم في 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الدعوات والتعوذ» برقم .)۲۷٠١(‏ 

(۲) أآخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: ون أله سييعًا بوا 
[النساء: ]1١٤‏ برقم (۷۳۸۷)؛ ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة اا 
باب الدعوات والتعوذ» برقم .)۲۷٠۵١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفار» برقم .)١۳١١(‏ 


قوله: (بنخية) النخبة: هي الاختيار والاصطفاء. وقوله: (المخلوق) 
یرید به النبي ىي لأنه هو المصطفى والمختار» يقول كل : إن الله ك اصطَفّی 
تائ مِنْ وَلَدٍ إِسْمَاعِيلّ عليه الصَلَة والسَلام وَاصْطَفى فُرَبْشاً مِنْ اة 
وَاصْطَفَّی مِنْ ريش ي هَاشم» وَاصْطَفَّاني مِنْ بني هاشم“ . وفي اللفظ 
الآخر: لني مِنْ حير بوهم انا حَيْرهُمْ فسا وَحَيْرْهُمْ بي . 

وقوله: (والخلان) أضحاب النبي بية. أو يريد رحمه الله تعالى 
اصتحابه وخلانه فیسأل الله الرضا له ولخلانه َه وهذا منه إن کان قصد به 
التوسل بذات النبي ئة فهذا من الخطأً ومن البدع التي لا تجوز» وهذا مما 
خفي على المصنف ك وهو عليه بعض الأشياء التي التبست علية في باب 
العقيدة على طريقة الأشاعرة - غفا الله عنه - وهو حتفي المذهب على ما يَذكر 
ولا شك آن سؤال الله كبك والتوسل إليه يكون بالعمل الصالح» فنسأل الله ك 
المغفرة والرحمة لنا وله والله أعلم وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله 


و صحبه . 


(۱) سبق تخریجه ص(٤۳).‏ () سبق تخریجه ص٤۳).‏ 
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فهرس الأحاديث النبوية ا 


طرف الحديث 


0 ما الإيمان بالله وحده 


إذا أحدكم قبل الضبح 
إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك 
استرقوا لها 

أطابت برمتك 

اكتب بسم الله الرحمن الرحيم 

الله أحق أن يستحيا منه من الناس 
اللهم رب جبراثيل وميكائيل وإسرافيل 
آمرت أن أقاتل الناس حتى 

إن الله كك اصطفى كنانة من 

إن الله یرضی لکم ثلاثاً 

أن امرأة سألت النبي ييا عن غسلها 
إن بلالا يؤذن بليل 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه 

إن طول صلاة الرجل» وقصر خطبته 
إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة 

ن النبي ئي قرا في 

أن النبي بي قضى بالدين قبل الوصية 
أن النبي ب قضى باليمين مع الشاهد 
آنا عند ظن عبدي پي 

إنما الأعمال بالنيات 


الراوي رقم الصفحة 
ابن عباس وا ۳١‏ 
ابن عمر وا 1۸ 
أبو حمید وأبو أسید وا ١۷١ ۷٤‏ 
أبو هريرة ولف ۸ 
ابن مسعود 0 
آم سلمة ويا ۸۰ 
عبد الله بن الحارث طا o۲‏ 
المسْرّر بن مخرمة وغیره و ۲۷ 
معاوية بن حيدة طف E:‏ 
عائشة وا ۳۷ 
ابن عمر وغیره وز ۳١‏ 
ا ATE db‏ 
أو هريرة طف ۱۸۹ 
e‏ 1۸ 
ابن عمر وعائشة وان 14۲ 
ابن عباس ي ۷ 
عمار ظط E‏ 
اوس بن اوس وله 1۷o‏ 
آم سلمة ويا E‏ 

۳ 
بو هريرة وغيره وان 1A٤‏ 
أ هريرة Vo E‏ 
عمر له 8 


فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 


إنما يلبس الحرير 

إني لم أومر أن أنقب 
الإيمان بضع وسبعون 
الإيمان بضع وستول 
بني الإسلام على خمس 


جاءني جبريل 

حتی لا تعلم شماله 
حديث توبة كحب بن مالك 
حديث حلة عطارد 
حديث الحوض 
حديث السترة 
حديث الشفاعة 
حديث القلتين 
ا 

دعاء السقر 

الدين النصيحة 


رأيت النبي 4ي وأبو بكر وعمر 


يمشون أمام الجنازة 


روایات حدیٹث كفارة المجلس 
سمعت النيي بي يقرا ف في المغرب (والطور) 


سید الاستغفار 
الشفعة كحل العقال 
شيبتني هود وأخواتها 
صوموا لرؤیته 
الطيرة شرك 

عجباً لأمر المؤمن 


الرأري 


عر ا 


آي و الي طا 


ا 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
عمر 6 

أبر طلحة وه 
أبو هريرة ووه 
كعب بن مالك 


عبد الله بن عمر وا 
عبد الله بن مسعود وغیره ان 


بو هريرة اه 


جابر وغیره ا 


عمر بن الخطاب وف 


أبن a‏ کا 


علي بن اء بي طالب وه 


ابن عمر وا 


و 


جبير بن مطعم مه 


شداد بن اوس و 
ابن عمر و 


ابن عباس وغیره ان 


بو هريرة طبه 
ابن مسعود طف 


صمیب ظا 
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طرف الحديثٹ الراوي رقم الصفحة 
فجعلني من خير بيوتهم العباس بن عبد المطلب وان ٠٤ء‏ ۲۲۸ 
فرض رسول الله ييه زكاة الفطر ابن عمر وا 1 
فضل سورة الإخلاص أبو أيوب طا ٤‏ 
فعضلت بالملکین ابن عمر ونا ۳4 
فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل أبو هريرة طله ٤‏ 
قال رجلٌ: أفي كل عام أبو هريرة e‏ 11۸ 
قرأ النبي ئي المؤمنون في الصبح عبد الله بن السائب وط 4 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين أبو هريرة طلا 11۲ 
قصة بيع جمل جابر جابر طف 144 
قصة ذي اليدين آبو هريرة وعمران ون 4 
قصة رسول هرقل التنوخي التنوخي 4 
قصة العرنيين انس ن 1۷ 
قصة فضالة بن عبيد في شراء القلادة فضالة بن عبيد طا ۰ 
القضاة ثلائة بريدة طا ۲ 
قعدنا نفراً من أصحاب رسول الله يلا عبد الله بن سلام ظه ۱1۳ 
قل: اللهم إني ظلمت نفسي أبو بكر وعبد الله بن عمرو وار ۲۲۷ 
قلما خطب النبي بي سمرة طه ۳۸ 
قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه أبو حميد و ۳ 
قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كعب بن عجرة وط ٣٥‏ 
کان نبي الله کا بحدثنا V۲ e‏ 
كان النبي ئة إذا صلى ركعتي الفجر عائشة وا ۱۸ 
کتابه بي إلى هرقل آبو سفیان له ۲۷ 
کل غلام رهينة بعقیقته سمرة وه ۳۷ 
لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس أم حبيبة وتا AY‏ 
لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلجل ابن عمر وا ۱۸4 
لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس أبو هريرة طلله A۸‏ 
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد أبو هريرة ۴ ۲۳ 


لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام أبو هريرة ا 3 


فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 


لا يتطوع الإمام في مکانه 
ما على أحدكم إن وجد 


ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها 


مزاحه بو مع زاهر بن حرام 
معاتبة آدم لموسی 4# 
المرء مع من أحب 

من اتی عرافاً أو ساحراً 

من أعتق رقبة مسلمة 

من اغتسل يوم الجمعة 

من هدي له هدية 
المنتزعات والمختلعات 


EE 


من يرد الله به خیراً 

من يقل علي ما لم آقل 
نضر الله امراً سمع مقالتي 
نهی عن بيع الولاء وعن هبته 


هم رسول الله ب لما استسقى 


وإذا استعنت فاستعن بالل 
وأما الجنة فإن الله كك 


وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج 


وجعلت تربتها لنا طهوراً 


وجعلت لي الأرضن مسجدا وطهوراً 
والذي نفسی بيده لولا الجهاد فى سبيل اله 


= iB 

الراوى رقم الصفحة 
أبو هريرة يه 1۳ 
عبد الله بن سلام وه ۷ 
آبو سعید وغیره وان ۳ 
انس وف o۲‏ 
أبو هريرة طف i:‏ 
آبو موسی وغیره و 1 
أبن مسعود وأبو هريرة وا ۹0 
أبو هريرة طا ٤‏ 
عبد الله بن عمرو وا ۱۸ 
ابن عباس وا ٤٤‏ 
أبو هريرة طن 1۳۷ 
ا 1۷۲ 
آنس وا ۳o‏ 
أبو هريرة ظا ۳o‏ 
جابر طه ۸ 
بو هريرة وغيره ون <A“‏ ۷ 
ابن مسعود وابن عباس وات 1۸ 
معاوية ڪه ۱۲۲ 
سلمة بن الأكوع ونه AY‏ 
زید بن ثابت واه 8Î‏ 
ابن عمر وا 1۳۱ 
عبد الله بن زد طن ١‏ 
ابن عباس وا ۴۷ 
بو هريرة طا 14۹۳ 
عبد اله بن عمرو ڪا ۷۲ 
حذيفة وه 11۰ 
جابر کل 1 
أبو هريرة طلا ٤‏ 


ولا يجمع بين متفرق 

ويل للأعقاب من النار 

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
يا معاذ والله إني لأحبك 

یغسل ذکره 

يقال للرجل يوم القيامة 

يوشك إن طالت بكم مُدّةَ 


فهرس الأحاديث النبوية 


الراوي رقم الصفحة 
ابن عمر ونس ون Gı‏ 
بو هريرة وعبد الله بن عمرو ان ۹f‏ 
آبو ذر وله ۱ 
معاذ و 1۲ 
علي ڪه 1۲ 
آنس ل 6 
ابو هريرة صو ۸ 


فهرسالآثار 


فهرس الآثار 
طرف الأثر الراوي 
ائتوني بعرض ثیاب خميص طاووس 
آثر أبن مسعود فى مسألة رواية 
الحديث بالمعنى عمرو بن ميمون 


أثر أنس في مسألة رواية الحديث بالمعنى محمد بن سيرين 
تغريب عمر طبه ربيعة بن أمية في الخمر سعيد بن المسيب 
رحلة أہو أيوب إلى عقبة بن عامر 5 

رحلة جابر إلى عبد الله بن أنيس جابر 

صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة أبو العالية 

لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر مجاهد 


“Go 


۴ 
۲1۵ ۹۱ 


ت 


ا 


الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير: للحافظ أبي عبد الله الحسين بن 
إبراهيم الجورقاني الهمذانيء تحقيق وتعليق: الدكتور/ عبد الرحمن 
الفريوائى» نشر دار الصميعى» الرياض» الطبعة الرابعة ١١٤١ه.‏ 

الإاحسان في تقریب صحیح ابن حبان: للأمير علاء الدين علي بن پلبان 
تحقیق وتخریيج وتعليق: شعيب الأرنؤوط› نشر مؤسسة الرسالة» بيروت› 
الطبعة الثالثة ۸١١٤١ه.‏ 

اختصار علوم الحديث: للحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير» المطبوع مع شرحه الباعث الحثيث» للمحدث أحمد بن محمد شاكرء 
عناية الدكتور ديح السيد اللحام» تشر وتوزیع دار الفيحاء» دمشق› ودار 
السلام» الرياض» الطبعة الثالثة ١١٤١ه.‏ 


الأدب المفرد: لاإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء المطبوع 
مع شرحه رش البرد» للدكکتور/ محمد لقمان السلفى› نشر دار الداعى» 
الرياض» الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

الأذكار: للعلامة بي زکریا محيي الدين یحیی بن شرف النووي› حقق 
نصوصه وضبط ألفاظه وخرج أحاديثه وآثاره وشرح غريبه» سليم الهلاليء 
نشر دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الثانية ١١٤٠ه.‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر القرطبى› صححه وخرج أحاديثه : عادل مرشد» نشر دار الأعلام» 
الأردنء الطبعة الأولى ۳١٤١ه.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة: للحافظ شهاب الدين أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني» راجع نصوصه وضبط أعلامه وخحرج أحاديثه: صدقي جميل 
العطار» نشر دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 


ا 5 


۸ - الاعتصام:. لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق ودراسة: 


الدكتور/ محمد الشقير» والدكتور سعد آل حميد» والدكتور هشام .الصيني› 
نشر دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الأُولی ۹١٤٠ه.‏ 


٩‏ - الأعلام: لخير الدين الزركلي» نشر دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
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الثامنة ٩۱۹۸م‏ . 

- الأم: للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق وتخريج: الدكتور رفعت 
فوزي» نشر دار الندوة العالميةء الرياض» ودار الوفاءء مصر»ء الطبعة 
الثانية ١١٤١ه.‏ 

- بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة: لعبد المتعال الصعيدي» 
نشر مكتبة الاداب» القاهرة» وتوزيع مكتبة المعارف» الرياض»› ۷١١١٤١ه.‏ 

البيقونية: للشيخ عمر البيقوني» المطبوعة مع شرح الشيخ/ محمد 
الزرقاني» وحاشية الشيخ/ عطية الأجهوري» تعليق وتخريج: صلاح 
عويضة» نشر دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 

التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل: للشيخ العلامة بكر بن 
عبد الله أبو زيد» نشر دار العاصمة». الرياض» الطبعة الأول ١۳١١٠ه.‏ 

التاريخ الأوسط: للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري» دراسة 
وتحقيق : الدكتور تيسير أبو حميد» نشر مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة 
الأولى ١١١٤١ه.‏ 

- تاريخ مدينة السلام: للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي» حققه وضبط نصه»ء وعلق عليه» الدكتور بشار عواد معروف› 
نشر دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: للحافظ أحمد. بن على بن حجر العسقلانى» 
تحقيق : محمد النجار وعلي البجاوي» نشر المكتبة ا بیروت . 

- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: للحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» تحقيق ودراسة: الدكتور/ إكرام الله إمداد الحق» توزيع 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء الرياض»› طبعة 
خيرية بموافقة خحاصة من المحقق ١٤١٤١ه.‏ 

- تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس: للحافظ أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني» قدم له وحققه وعلق.عليه» الدكتور/ أحمد بن 
علي سير المباركي» الطبعة الثاللة ١١٤٠ه.‏ مطابع الحميضي . 


C=‏ فهرس المراجع 

۹_ تعظيم قدر الصلاة: لاومام محمد بن نصر المروزي»› ضبط نصوصه وخرج 
أحاديثه : أحمد آبو المجد. نشر دار العقيدة» مصرء الطبعة الأولى ۳١١٤١ه.‏ 

١‏ _ تقريب التهذيب: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء حققه وعلق 
عليه ووضحه وأضاف إليه» أبو الأشبال صغير الباكستانى» نشر دار 
الفا ةب ا اف اة اا 4 

١‏ _ التلخيص الحبير: للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى» دراسة 
وتحقيق : الدكتور محمد الثاني» اعتنى بإخراجه أشرف عبد المقصود» نشر 
كاو اشوا ال اراق الل لار ۸ي 

- التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد: للإمام أبي عمر يوسف بن 
عبد البر» تحقيق: سعيد أعراب. الطبعة المغربية. 

۳ _ تهذيب التهذيب: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» اعتنى به 
إبراهيم الزيبق وعادل مرشد» نشر مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولى 
۱ هھ. 

٤‏ - توجيه النظر إلى أصول الأثر: للعلامة طاهر الجزائري» تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة» نشر مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. 

٥‏ _۔ توضیح المشتبه: لاومام الحافظ محمد بن بهاء الدين الشهير بابن 
ناصر الدين الدمشقي› تحقيق: محمد بن نعيم العرقسوسي» نشر مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية ١١١٤١ه.‏ 

١‏ النقات: للحافظ محمد بن حبان البستي» وضع حواشيه: إبراهيم 
شمس الدين وتركي فرحانء نشر دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولی ۹١١١ه.‏ 

۷ _ جامع بيان العلم وفضله: لأبي عمر يوسف بن عبد البر» تحقيق: أبو 
الأشبال الزهيري» نشر دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة السادسة 
٤ھ‏ 

۸ _ جامع التحصيل في أحكام المراسيل: للحافظ صلاح الدين أبي سعيد بن 
خليل العلائيء تحقيق وتخريج: حمدي السلفي› نشر دار عالم الكتب» 
بيروت» الطبعة الثالثة ١١٤١ه.‏ 


۹ _ الجامع : لسيرة شيخ الإسلام أبن تيمية خلال .سبعة قرون»› جمعه ووضع 
فهارسه: محمد عزیر شمس وعلي العمران» شر دار عالم الفوائد» الطبعة 
الثالئة ۷١٤١ه.:‏ 
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الجرح والتعديل: للإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم 
الرازي» نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام 4ي: للإمام أبي 
عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» تحقيق: زائد 
النشيري» نشر دار عالم الفوائده الطبعة الثانية ۷١٤١ه.‏ 

حاشية جامعة على الفريدة بعلم المصطلح: ليوسف بن كساب العزي» 
تحقيق ودراسة: فهد العجمي» نشر مكتبة الرشدء الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للحافظ 2 نعيم أحمد الأصبهاني» و 
مطبعة السعادة» ۳۹۹١ه.‏ 

الذيل على طبقات الحنابلة: للحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب»› 
تحقيتق وتعليق: الدكتور عبد الرحمن العثيمين» نشر مكتبة العبيكان» الطبعة 
الآولى ١١٠٤١ه.‏ 

الرسالة: للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقیق: أحمد شاکر ۹١١١ه.‏ 
زاد المعاد في هدي خير العباد: للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر 
الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية» تحقيق وتعليق وتخريج: الشيخ شعيب 
الأرناؤوط والشيخ عبد القادر الأرناؤوط» نشر مؤسسة الرسالة» بيروت»› 
الطبعة الثالثة ۳١١١٤٠ه.‏ 

السنن الأبين: لمحمد بن عمر بن رُشيد الفهري» تحقيق : محمد الحبيب بن 
الخوجة» نشر الدار التونسية. 

سنن الدارقطني: للحافظ علي بن عمر الدارقطني وبذيله التعليق المغلي 
لأبي الطب محمد آبادي» ‏ تصخيح ٠‏ اليد هاشم يمائي». تشر دان إخياء 
التراث العربي» بیروت»› ۳١٤۱ھ.‏ 

السنن الكبرى: للإمام أحمد بن شعيب النسائي» اعتنى به وخرج أحاديثه 
جاد الله الخراش» نشر مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأولى ۷١١٤٠ه.‏ 
السنن الكبرى: للحافظ ابي بکر ES‏ بن الحسين البيهقى› تحقیق 
وتخريج: بإشراف مكتب البحوث والدارسات في راک ر ار 
الفكر» بيروت» ١١١٤٠هھ.‏ 

سير آعلام النبلاء: للإمام شمس الدين محمد .بن أحمد الذهبي» تحقيق : 
الشيخ» شعيب الأرناؤوط» نشر مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الحادية 
عشرة ۲۲٤١ه.‏ 


C3-‏ ا 


۲ - شرح صحيح مسلم: لاإمام يحيى .بن شرف النووي» تحقيق وتخريج: 
عصاأم الصبابطي وحازم محمد وعماد. عامر» نشر دار الحديث» مصر› 
الطبعة الرابعة ١١١٤١ه.‏ 

۳ - شرح علل الترمذي: للاإمام الحافظ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمُن 
البغدادي» تحقيق وتعليق: الدكتور نور الدين عتر» نشر دار العطاءء 
الرياض» الطبعة الأولى ١١١٤١ه.‏ 

٤‏ شرف أصحاب الحديث: للحافظ أحمد بن على المعروف بالخطيب 
A E E A‏ 
٥‏ - شمائل النبي بي: للإمام أبي عيسى محمد الترمذي» تحقيق وتعليق: السيد 
ابن أحمد حمودة» نشر مكتبة العلوم والحكم ومكتبة عباد الرحمن» مصرء 

الطبعة الأولی ۹١١٤٠ه.‏ 

١‏ - صحيح ابن خزيمة: لاومام محمد بن إسحاأق بن خزيمة النيسابوري› 
تحقيق وتعليق وتخريج: الدكتور محمد الأعظمي» نشر المكتب الإسلامي» 
بيروت. الطبعة الثانية ١١٤١ه.‏ 

۷ - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: للإمام محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية» تحقيق وتعليق وتخريج: الدكتور علي بن 
محمد الدخيل الله» نشر دار العاصمةء الرياض» الطبعة الثالئة ۸١١١ه.‏ 

۸ - طبقات الحنابلة: للقاضي محمد بن أبي يعلى» نشر دار المعرفةء بيروت. 

٩‏ - العلل: للحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي»ء تحقيق: فريق من 
الباحثين بإشراف وعناية الدكتور سعد الحميد» والدكتور خالد الجريسى» 
الطبعة الأولى ۷١٤١ه.‏ 

١‏ - العلل الواردة في الأحاديث النبوية: للإمام الحافظ علي بن عمر 
الدارقطني› تحقيق وتخريج: الدكتور محفوظ السلفي» نشر دار طيبة» 
الرياض» الطبعة الأولى . 

٠١‏ علوم الحديث: لاإمام أبو عمرو عثمان الشهرزوري» تحقيق: نور الدين 
عتر» نشر دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية عشرة ۷١٤١ه.‏ 

۲ - عمل اليوم والليلة : امام أحمد بن شعيب النسائي» دراسة وتحقيق: الدكتور» 
فاروق حمادة» نشر مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثالثة ١١٤٠١ه.‏ 

۳ _ فتح الباري بشرح صحيح البخاري : للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العنسقلاني» اعتنى به» نظر الفاريابي» نشر دار طيبة» الطبعة الأولى 
٦‏ ھ. 
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OR‏ الحديث  :‏ للحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» دراسة وتحقيق: الدكتور عبد الكريم الخضيرء والدكتور» محمد 
آل فهيد» نشر مكتبة دار اا الرياض الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

الفقيه والمتفقه: للحافظ أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغداديء 
تحقيتق: عادل العزازي» نشر دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الأولى 
۷ هھ 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: للإمام محمد بن علي 
الشوكانى» تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمى» نشر دار الكتب 
الى و اه 

القاموس المحيط: للعلامة اللغوي مجد الدين محمد الفيروزآبادي» 
تحقيق : مكتب تحقيق التراث فى مؤسسة الرسالةء نشر مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثامنة ١١٤٠ه.‏ 

الكامل قي ضعفاء الرجال: للحافظ أحمد بن عدي» تحقيق وتعليق: الشيخ 
عادل عبد الموجود والشيخ علي معوض والأستاذ الدكتور عبد الفتاح أبو 
سنة» نشر دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الأولى ۸١١٤١ه.‏ 

الكتب السنة .(صحيح البخاري› وصحیح مسلم» وسنن آبي داود» وجامع 
الترمذي» وسنن النسائي الصغرى»ء وسنن ابن ماجه): طبعة مصححة ومرقمة 
ومرتبة من قبل بعض طلبة العلم بإشراف ومراجعة الشيخ/ صالح بن 
عبد العزيز آل الشيخ» نشر دار السلام» الرياض» الطبعة الثاللة ١١١٠ه.‏ 
الكفاية في معرفة أصول علم الرواية: للحافظ أحمد بن علي المعروف 
بالخطيب البغدادي» تحقيق وتعليق: إبراهيم الدمياطي» نشر مكتبة ابن 
عباس» مصر. 

لسان العرب: امام العلامة جمال الدين محمد بن مکرم بن منظور» نشر 
دار صادر» بيروت» الطبعة الثالثة ٤م‏ 

المجروحين من المحدثين: للحافظ محمد بن حبان البستى» تحقيق: 
حمدي السلفي» نشر دار الصميعي» الياضنء الطبمة الأولى ١٠٤إى:‏ 
مجمع ألزوائد ومنیع القوائد: للحافظ نور الدين علي الهيشمي ٠‏ نشر دار 
البيانء القاهرة e‏ 

مجمع الأمثال: لأبي الفضل أحمد الميداني» تحقيق: محمد إبراهيم» دار 
الجيل» بيروت» الطبعة الثائية ١١٤١ه.‏ 


1 


1¥ 


1A 


۹ 


۷1 


VY 


A 


Vé 


١ 
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- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد طبع مجمع الملك فهد لطباعة 
المصيحف الشريف» المدينة المنورة ١١١٤١ه.‏ 

- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: اختصره محمد بن 
الموصلي » دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

- مسند الامام اح ت ا المشرف على تحقيقه: الدكتور عبد الله 
التركي والشيخ شعيب الأرنؤوط» نشر مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولی ۹١١٠ه.‏ 

- المعجم الكبير: للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق وتخريج: 
حمدي السلفي» نشر دار إحياء التراث العربيء الطبعة الثانية ٤٠١٤٠ه.‏ 

- معرفة السنن والآثار: لاإمام أحمد البيهقي» تحقيق: سيد كسروي حسن» 
نشر دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١١١ه.‏ 

- معرفة علوم الحديث: للحافظ محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري»› 
تحقيق: أحمد السلوم» نشر دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى 
٤‏ ھ. 

- الموضوعات: للحافظ أبي الفرج ابن الجوزي» تحقيق وتخريج: يحيى 
الأزهري› بإشراف وتعليق الشيخ مصطفى العدوي» نشر دار. ابن رجب 
مصرء الطبعة الأولى ۷١٤١ه..‏ 

- الموطاً: لإمام دار الهجرة مالك بن أنس» رواية أبي مصعب الزهري 
المدني» حفقه وعلق عليه الدكتور بشار عواد معروف» ومخحمود خليل» 
نشر مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثالثة ۸١٤٠١ه.‏ 

- الموقظة: للحافظ محمد بن أحمد الذهبي» اعتنى به» عبد الفتاح أبو 
غدةء نشر دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الرابعة ١١٠١٤١ه.‏ 


- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للحافظ محمد بن أحمد الذهبي» دراسة 


وتحقیق وتعلیق : الشيخ علي معوض والشيخ عادل عبد الموجود والاأّستاةذ 
الدكتور عبد الفتاح أبو سنة» نشر الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى 
٤ه‏ 


- نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: للحافظ أحمد بن علي بن حجر 


العسقلاني»› تحقیق : علي حسن عبد الحميد نشر دار ابن الجوزي› 
الدمام» الطبعة السابعة ٤١٤١ه.‏ 


فهرس المراجع EHA)‏ 

_ نصب الراية لأحاديث الهداية: للحافظ جمال الدين عبد الله الزيلعي» مع 
حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي» تصحيح: محمد عوامة» نشر 
مؤسسة الريان» بيروت الطبعة الثانية ٤١٤٠ه.‏ 

۷ _ الدكت على كتاب ابن الصلاح: للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق ودراسة الدكتور/ ربيع المدحلي» نشر مكتبة الفرقان» 
الطبعة الثانية ١٤١١٤٠ه.‏ 

۸-:-: النكت على مقدمة ابن الصلاح : لاومام بدر الدين محمد الزركشي› 
تحقيق: الدكتور زين العابدين بن محمد بلا فريج» نشر أضواء السلف»› 
الرياض» الطبعة الأولی ۹١١٤١ه.‏ 
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فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
مقدمة المؤلف Oe Seah O SRA SST‏ 
مقدمة المعتنى VE SES OS SSS‏ 
بيات اة (الفريدة) ES PEVE SS ARES RSS‏ 
مقدمة الشرح NV eS SSAA SBS Ses‏ 
مقدمة الناظم Noa oa SR nets‏ 
مبادئ علم المصطلح TT‏ 
تعريف الحديث E DASS le OSS SSS‏ 
بحث في همه ئي E‏ 
RE E ORS E‏ 
ذکر مسمیات المتن وبيانها oes KASA‏ 
الحديث الصحيح لذاته وبيان شروطه E E ARSEN‏ 
مراتب الحديث الصحيح O ESASA SONS‏ 
الحسن لذاته وبیان شروطه SE SAE RSE SES‏ 
التنبيه على خطاً يقع في تعريف الحديث الحسن لذاته I aa SES‏ 
الحسن لغيره وبيان شروطه eee Rn‏ 
الصحيح لغيره E‏ 
بيان ترتيب أقسام الحديث المقبول ES ARA EROS‏ 
بيان المراد مِنْ جمع صفة الحسن والصحة في الحديث كقولهم (حسن صحيح) ٠‏ 
الألفاظ التي تشمل الحديث المقبول بأقسامه VERS SDA‏ 
التنبيه على مسألة مهمة وهي : قوم من الثقات ضعَف حديثهم في بعض 

AE ANE SERA SS SS EAS RS الأحوال‎ 
VE aA OSS الضعيف‎ 
Ve cess sass SS أسباب الضعف‎ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفجة 
التنبيه على عبارة الحكم بضعف الحديث Vea ESD Ae‏ 
حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال VE SS SS‏ 
حكم رواية القصص والحكايات التي لا يتحقق ثبوتها VT sane Saas‏ 
المتروك VES EES NSS N‏ 
الموضوع ANS EO SAAS SESS NEE EASES EN‏ 
مسألة: هل في مسند الإمام أحمد حديث موضوع N cea SSE‏ 
أصناف الوضاعين AF AR ARE ASO Sw‏ 
طرق معرفة الوضع a OE PE‏ 
التنبيه على بعض الكتب التي جمعت الأخبار الموضوعة AGT CSSA‏ 
حکم رواية الخبر الموضوع EE‏ 1 
المراد بقولهم: (أخرجه فلان) AA SEES TASS‏ 
الفرق بين قولهم (أخرجه فلان) و(خرجه فلان) بالتشديد RO DNS‏ 
المرفوع O O TORE‏ 
تعریف التابعی QE SEE o ERRORS‏ 
المقطوع Sy E RAE SATS RASS saa‏ 
تعريف الصحابي QF es SAR Aas‏ 
تعريف المخضرم ATES SSSR‏ 
مسألة: صحابي لا نقبل مرسله وغير صحابي قبلنا حديثه AY e‏ 
الموقوف ECR SRD RRR NSS ESER‏ 
ما يكون من قول الصحابي والتابحي في حكم المرفوع وبيان شروط ذلك .... ٩٤‏ 
الصور التي تكون فيها رواية الصحابي حجة OT A DSSS‏ 
المسبنك VE Se E ENES SNES ae ES‏ 
المتصل A SASSER SE‏ 
العالى والنازل ESSE SR AGES ADA‏ 
قصة لطيفة تتعلتق بطلب العلو في الإسناد OO‏ 
التلبيه على أن المعول عليه هو نظافة السند لا العلو أو النزول فيه eee‏ 
طرق التحمل O EE E E NE‏ 
حكم تحمل الصغير وأداءه E O IE‏ 


حكم تحمل الكافر وأداءه ASSESS Sa‏ 


CE 


الذي چ 
حجية العمل بطرق الرواية الشمانية EOE‏ 
ألفاظ الرواية ENA‏ 
المسلسل E SSE E TSS REESE RS‏ 
المعنعن والمؤّن VES SAE  AN‏ 
شروط قبول الإسناد المعتعن والمؤلن NSR aS‏ 
مسألة اشتراط ثبوت اللقي وعدم اشتراطه Nese‏ 
المبهم ONA E SRE REE AEE‏ 
المهمل AVES AERA SR SAAR SSE‏ 
المجهول AOL SESE E RES DRE ERs‏ 
ذكر بعض شروط التعديل E ITE‏ 
أقسام خبر الآحاد IES NS RSS RS E‏ 
العزيز NEE AEA ASAR‏ 
المشهور TYAS ASRS E‏ 
المتواتر EAE ASE AR‏ 
شروط المتواتر EOL NS ESPESTS SSE SS EAE ASS‏ 
أنواع المتواتر NUS CEN SES‏ 
الغريب es sS o Se ERE RASS‏ 
المرسل EE SEES SEAS E‏ 
انتقاد تعريف الناظم للمرسل a TT‏ 
هل المرسل حجة؟ E CEA Ase SA‏ 
التنبيه على إطلاق المرسل عند المتقدمين e De SE‏ 
ما يتقوى به الخبر المرسل NE BUR AS ESS‏ 
المنقطع EVARE EER SLRS AOS RSA a‏ 
المعضل E E NEE‏ 
المعلق ESS SAS SEES EES‏ 
معلقات البخاري E E‏ 
ذكر بعض فوائد التعليق ER SEGRE‏ 
المدلس EO SSR OES ROSES TRAE SRS‏ 
تدلیس الإسناد E ee SSS SSE‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع ألصفحة 
التنبيه على مسميات قد يحصل الالتباس فيها EVES‏ 
حكم التدليس HERS OER SAE RE‏ 
تدليس القطع EV a EERE AA‏ 
تدليس العطف VES OSLER‏ 
تدلیس الشيوخ O E NE TS O N ES E REA ARR SS‏ 
ثدليس التسوية OTE SS E A ROARS‏ 
حكم رواية المدلس وشرط الاحتجاج بها OAs ass‏ 
المنكر NOOSE OSES ESS SRS Se‏ 
المعروف OV Ra eS SERENE As‏ 
التنبيه على إطلاق المنكر والشاذ عند المتقدمين VOA eens‏ 
التنبيه على الفرق بين جعل النكارة وصفاً للراوي وبين جعلها وصفاً لروايته .. ٠١۸‏ 
بحث فريد فى مسألة النكارة والشذوذ والمخالفة OQ ANS‏ 
ایر E ESE SADE‏ 
الشاذ Lae SS Sere a EELS ES‏ 
مسألة زيادة الثقة E E A SASS‏ 
تصحيح في ترتيب بعض أبيات المنظومة Vs aS‏ 
التنبيه على أنه قد يُعل متن سند صحيح بالشذوذ INS CG eS‏ 
ال a E A AE SS‏ 
ذكر بعض القصص والأخبار الواردة عن الأئمة في بيان ضبطهم لعلهم العلل . ٠۷١‏ 
التنبيه على إطلاق العلة عند المتقدمين VS se AS‏ 
ذكر بعض كتب العلل المهمة i O ENT‏ 
بيان العلة المؤثرة NVA e AS SRDS‏ 
ذكر بعض أنواع العلة في الإسناد AV SSAA‏ 
هل ترك العمل بالخبر مما يعل به؟ AEE SS‏ 
إنكار الشيخ رواية تلميذه عنه RES‏ 
المقلوب AU ESS SRS SSAA STS‏ 
التنبيه على آنه لا يلزم من تضعيف طريق من طرق الحديث أن يكون الحديث 
ضعيغا VAST ESAS AAAS e‏ 
حكم القلب إذا كان للامتحان OY‏ 


= 


الموضوع 


القلب بقصد السخرية من الأئمة ES‏ 


E RSE STE OE ee المدبح‎ 
E E EERE رواية الأقراإن‎ 


رواية الأكابر عن الأصاغر والعكس ts‏ 


ما پشترط فی المتابع والشاهد aM‏ 
مششة, اة NSA‏ 


coun sannneennnn المتثفق والمفترق‎ 


rea e SS oS e الفهارس‎ 


فهرس الآثار OEE‏ 
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حقوق الطبع محفوظة © ١١١٤٠ه‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شکل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر . 
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وسال ف أحوال النظر في الأخبار a‏ 


کک 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحايه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين؛ أما بعد: 

فلا شك آنه في مثل هذه الأزمنة التي كثر فيها الاختلاف بسبب قلة 
العلم وكثرة الجهل» فاختفت بسبب ذلك كثير من آثار النبوة والرسالة والخلافة 
وكثر الجفاء وكثرت الأهواء كما قال الإمام مالك يّذه: (ما قلت الآثار في 
قوم إلا كثرت فيهم الأهواء» وإذا قلت العلماء ظهر في الناس الجفاء). 
وهما في مثل هذا الزمن أمرهما واضح وظاهرء لكن كما قال الحسن كلثه: 
(لا بد لتاس مِنْ تنفيس)". 

وقد جاء عن أنس و - لما شكوا إليه أمر الحجاج وما يجدونه من 
الشدة _ قال: اضرزدا إل ل أي علخ مق إل الي بخ از يه خر 
َلقَوا رَبَكُمْ سَمِعْتهُ مِنْ نَم کي“ وجاء في هذا المعنى آثار وأخبار في 
ا لكن جاء من الآثار الكثيرة عن بعض الصحابة ما يدلل على 
هذا المعنى» وأما قول الحسن كله فإنه قاله لما ئل عن عهد عمر بن 
عبد العزيز َه بين أولاد عبد الملك بن مروان وأن زمنه آفضل من زمن من 
ن عاو بن الات ر ف ھان ن (لا بد لئاس مِنْ 

¢ 


(1) أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه» باب تعظيم السنن والحث على التمسك بها 
والتسليم لها والانقياد إليها وترك الاعتراض عليها ۷ برقم (۳۹۰). 

)1( فتح الباري CEND‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه» برقم 
.(V A)‏ 


= رسالة ق أحوال النظر في الأخبار 


وهكذا لا بد للناس من تنفيس إلى يوم القيامة إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليهاء ولا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين بالحجة والبيان» 
وعلى المكابر المعاند بالسيف والستانء ولا شك أن طالب الحق في أشد 
الضرورة بأن يستعين بالله كك بسؤاله واللجأً إليه أن يبين له الحق» خاصة عند 
ظهور الفتن والمحن وخفاء السنن» وهذا واقع كما في مثل هذه الأزمان. 

ولذلك فإن الدروس والمحاضرات والندوات والرسائل والمصنفات في 
علوم الشريعة هي طريق الهداية والنور» يتبصر بها الجميع المتكلم والسامع 
والقارئ» يُذَكَرٌ کل واحد نفسه وإخوانه» والدنیا لا خیر فیها إلا ما کان له 
وفي اء كما قال لل: «الدنيًا مَلْعْونَةٌ »ملعن ما فيهاء إلا کر الله وما الا 


& 


َو عَالِمَاً َو ا أي: مذمومة كما في قوله تعالی : واش اأ الملعونةً في 
اشر [الإسراء: ]٦١‏ والذي في القران ذمها كما في قوله تعالى : نشی 
نَم روش ألسَيّطينٍ# [الصافات: »]٠١‏ فمجالس العلم يتبين ويتبصر فيها 

المسلم» وهي زبدة الدنيا وخلاصتها؛ لأنها هي الموصل - بإذن الله - إلى 
الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. فأسأله ي أن يُبين لنا الحق وأن يشبتنا 
عليه حتی نلقاه 44 وهو راض عتاء آمین . 

ثم لا يخفى أن مدارسة العلم والبحث فيه من أفضل القربات؛ لأن به 
يعبد المكلف ربه على بصيرة» ويدل غيره عليه خحاصة في مثل هذه الأوقات 
التي قل فيها العلم كما تقدم» وإن من المباحث المهمة التي يحتاجها طالب 
العلم والحق طرق النظر في الأخبار وأحوالها. 

فهذه الرسالة مضمونها البحث في الأخبار وأحوال النظر فيها ولا يخفى 
أن هذا الببحث مسائله كثيرة» ولا الإتيان على جميع مسائله» لكن أشير 
إلى المهم من مسائله فأقول مستعينا بالله : 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد» باب ما جاء في هوان الدنيا على الله كك برقم 
۲9 ) وابن ماجه في کتاب الزهد» باب مثل الدنياء برقم (E111)‏ من حدیٹث 
اش هريرة اه . قال شيخنا : : (حديث صحیح) . 


رسالة ف§ أحوال النظر في الأخبار "an‏ 


لأهل العلم في الأخبار نظران: الأول: نظر في السند. والثاني: نظر في 
المتن. 

اما الأول وهو النظر فى السسدك ٠‏ فالمراد به النظر فيه من جهة تبوته 
وصخته› فإذا ثبت الخبر عنه ييو وصح فان الأصل أنه يجب العمل به» ولا 
يجوز ترکه بحال من الأحوال كما قال 8&4 : رما کان لمن كلا َة إا قى 


4 رگ 


که سوہ آم ان یک م اب من أفرم وسن يعض اله وسم قد صل لك 
متا [الأحزاب : .]١‏ وهذا دلائله في الكتاب والسنة غير منحصرة وأجمع 
e‏ قال الإمام الشافعي كله : (أجمَعَّ الْمُْسْلِمُونَ عَلَى أن مَنْ 
اتبانت له سه زمرلا 4 لم کن له أن بذضها تقون أ 
اللا ی هذا باتفاق أهل العلم فإذا ثبت الخبر عنه ية يجب العمل به 
ويجب اعتقاد مخبره إذا كان خبرآً» ويجب العمل بمقتضاه إذا كان متضمناً 
لعمل»› > وإذا كان متضمناً لعمل وخبر فيجب اعتقاده ويجب العمل به هذا في 
جميع الأخبار الثابتة في السنةء أما إذا كان الخبر لا يثبت فإنه لا يعمل به في 
جانب الأحكام عند جماهير أهل العلم» ويُعمل به في باب الفضائل بشروطه 
التي ذكرها أهل العلم وهي ثلائة: 

الأول: أن لا يكون ضعفه شديداًء وهذا الشرط متفق عليه. 

والثاني: أن يدخل تحت أصل عام ثبت بالأدلة. 


والثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته عن النبي بي بل يرجو 
الات ا ف ر وار الات إ0 ا ن : 


وهذا هو الأظهر كما بينته في شرح الفريدة" . 


() نقله ابن القيم عنه في إعلام الموقعين (۲/١۱)ء‏ وقد وقفت على كلام بمعناه دون 
ذكر الإجماع في كتاب جماع العلم من كتاب الأم للشافعي (۹/ .)٤١‏ 

(۲) توجيه النظر للجزائري .)٠٥۳/۲(‏ 

(۳) شرح الفريدة في علم المصطلح لشيخنا ص(۷۲). 


E‏ رساله ق§ أحوال النظر في الأخبار 

وهذا النظر وهو البحث في إسناد الخبر» وقد بين أهل العلم كيفية هذا 
النظر في كتب المصطلح» فمن ضبط أصول هذا الفن أتقن هذا النظر. 

النظر الثاني في المتنء فإنه بعد ثبوته فالأصل وجوب العمل بهء إلا أن 
يكون هناك خبر آخر ثابت هو في الظاهر معارض له» والتعارض - كما قال 
أهل العلم - هو: ما يكون في نظر المجتهد والناظر وطالب العلمء وإلا فأدلة 
الشريعة على الصحيح لا تعارض فيهاء لكن قد يظهر في بادئ الأمر أن 
الخبرين متعارضان وأنهما لا يجتمعان» ثم ينظر طالب العلم والناظر في الخبر 
حتى يتبين له وجه الصواب»› فإذا كان الخبر ليس له معارض فيجب العمل به 
مطلقاًء قد يقول قائل: ثبت عن النبي ئة بعض الأخبار الصحيحة التي لا 
معارض لهاء ونرى جمعاً من أهل العلم لا يوجبون العمل بهاء ويقولون: إنها 
للاستحباب» وظاهر الخبر الوجوب للأمر الوارد فيه» ويقول بعضهم: إن 
الإجماع على خلافه. 

أقول: هذه المسألة لا شك أنها تحتاج إلى شيء من التفصيل. وأشير 
بشيء مختصر إليهاء فمثلاً بعض الناس يقرأ حديثاً صحيحاً عن النبي يلاف 
وفيه أمر ثم يرى أن آهل العلم لا يوجبون العمل به أو يقولون: إن هذا 
العمل للاستحباب وليس للوجوب. ثم يقول: كيف يكون للاستحباب وظاهره 
الوجوب؟ ما الدليل على ذلك؟! وهذا يقع كثيراً في باب الآداب» والقاعدة: 
أنه إذا جاء الخبر عن الرسول بي فيجب العمل به» إن كان نهياً وجب 
اجتنابه» وإن كان أمراً وجب العمل به» وهذا هو مقتضى الأدلة في الكتاب 
والسنة الدالة على وجوب الامتثال في جميع الأوامر والنواهي في الأحكام 
والآداب» وهذا هو المنقول عن السلف والأئمة المتقدمين رحمهم الله تعالى» 
وهذا يبين أن من ادعى أن الآداب هي من باب المستحب» وربما حكى 
بعضهم الإجماع» ويظن أن أهل العلم متفقون على هذاء فإنه ليس بصحيح› 
بل إنه لا يمكن أن يثبت خبر عنه ئة إلا وفي أهل العلم من يعمل به» لكنه 
خفي على من ادعى الإجماع أو نفى الخلاف وإلا فالخبر الثابت الذي لا 
مخصص له ولا مقید له ولا ناسخ» ولا مخالف له من النصوص الأخرى فإنه 


رسالة فق أحوال النظر في الأخبار O‏ 


لا بد أن يكون هنالك من يعمل به - مثلاً - في مسائل ذكر بعض أهل العلم 
الإجماع عليهاء قوله کل : «إذا انتَعَلَ أَحَدٌ حَذكُمْ يبدا بالْيمِين»› وَإدًا انتَرَعٌ 
بدا بالشَمَالء لحن الْيمُتى أولَهُما ثنْعَلٌ وَآخرَهُمَا نرم متفق عليه عن أبي 
هريرة طف › ومثل أمره ي : بالأكل مما يليه من الطعام فقال ئل: «يا غلام 
سم الله وکل يبن وَكَل ّا يليك" متفق عليه عن عمر بن أبي سلمة 
طا . ا و ی آنه قال : گان لِلسِیّ لا 
E PEN‏ رجَال» NEP E E N I‏ 

تي بيِلْكَ الْقَصعَة بَعْذِ يعي وقد ترد فيهًاء فَالْتَمُوا عَلَيْهَاء E‏ 


ر اله کا قال ا ما هَذِهِ الْجلْسَة؟ قال النَبنْ بل: إن الله تَعَالّى 
جَعَلَني عَبْداً کریماً ولم يَجُعَلْني جَباراً عَِیداًه م ال رَسول الله ي : «كلوا مِنْ 
حَوَالَْها وَدَعُوا وتا يبار فيها»“ رواه آبو داود وإسناده صحیح»› وروی أبو 
عن ابن عَبّاسِ ا عن ا ل قال : إا اکل أَحَذْكمْ طَعَاماً قل 
َكَل يِن على الصَحمَةٍ وََكِنْ اكل يِن أَسْقَلِها فلن الْبَرَكَة تَنْرلُ مِنْ 
اناا وف سه د هن طرق هة غ طا ن السات وق 
روي عنه قبل الاختلاط. ومثل قوله بي: («إذا اكل أَحَد حدم ا 


ا ر 


َعَالّی فن َسِيّ اَن يَذْكَرَ اسم اله تَعَالّى و في أَوَلِه قَلْيُل : الله أو 


ge 


e 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب ينزع نعله اليسرى» برقم (١٥۸٥)؛‏ ومسلم 
في كتاب اللباس والزينةء باب استحباب لبس 4 لبس النعل في اليمنى أولا والخلع من 
الجر أولاًء وكراهة المشي في نعل واحدة» برقم )۹¥ (. 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» برقم 
07 ؛ ومسلم في كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء برقم 
(*(. 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمةء باب في الأكل من أعلى الصحفة» برقم 
(VY)‏ . 

() أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة» باب في الأكل من أعلى الصحفةء برقم 
(YY)‏ . 


CO=‏ رسالة ف§ أحوال النظر في الأخبار 


و آخره»“ رواه أبو داود والترمذي وهو حدذیث جید» وفيه الأمر بالتسمية . 


وهذه المسائل ذكر بعض أهل العلم الإجماع على أنها للاستحباب» مع 
أن النص واضح في الأمرء فإذا قال قاتل: اليس إذا جاء الخبر عن النبى إلا 
أنه يجب العمل به ما دام أن الخبر واضح وصحیح وصریح؟ نقول: نعم 
أن يثبت على خلاف سنة الرسول ل بل الذي حكى الإجماع لعله لم يطلع 
على الخلاف» أو أنه حكى بقدر ما وصل إليه علمه ونظره» ولهذا قال ا 
أحمد: (ما پدڪي فيه لجل الإجْمَاعَ فهر کذب› م ن اى ی الإ فهر 
کاذتٹ» لعل الاس افوا 4 ما پذریهء ولم ن إلَهِ؟ فيفل لا تَعْلَمْ الاس 
اخَلَفُراء هله دَغُوی شر الريج وَالاَصَمّ وکن کک آ9 تغْلم الاس 
اختلفُواء أو نيلعن دَلك)"؛ أي: ليقل هذا ولا يدع الإجماع. 

ولهذا الصحيح آنه لا یُدعی الإجماع في آي عصر من الأعصار بعد عهد 
الصحابةء فالإجماع المحقق والإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة وؤ أما 
بعد ذلك فلا يمکن أن یُدّعی إجماع بدا والنصوص التي جاءت وعَلمّت 
علمها الصحابة وؤ وأجمعوا عليها هي الإجماعات المحققة» أما بعد ذلك 
غاية ما يكون هو إجماع ظني واستقرائي ليس إجماعاً قطعياً . 


فهذه المسألة وهي إذا ثبت خبر عن النبي ية ورأيت في كلام أهل 
العلم ادعاء الإجماع على عدم العمل بهء» فما هو 'طريق النظر في الخبر وهذا 
الإجماع المدعى؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة» وطالب العلم في مثل 


؛)۳۷١۷( أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام» برقم‎ )١( 
والترمذي في كتاب الأطعمة» باب ما جاء في التسمية على الطعام» برقم (۱۸0۸)؛‎ 
کلهم من‎ (TYTE) وابن مأاجه في کتاب اة باب التسمية عند عند الطعام» برقم‎ 
. حدیث عائشة وا‎ 

(۲) نقله ابن القيم عن ابنه عبد الله عن أبيه في إعلام الموقعين (۲/ )٥٤‏ وقال بعده: (هذا 
لفظه) . 


رسالة ف أحوال النظر في الأخبار E a‏ 
هذه المسائل لا ينبغي أن يشنع أو يشدد» ويقول: إن من خالف هذا النص 
فهو مبتدع أو أحدث أمراً منكراًء بل نقول في هذه الحال: بكون عندك دليل 
عنه َيه وتعمل به وعند مخالفك دليل وهو: ما ادعيّ من الإجماع في هذه 
المسألة. فعندك طن عَمَلِ بهذا الدليل وطن نظر في هذا الإجماع» في هذه 
الحالة غاية الأمر أن يكون مقابلة بين أمرين فهما: مظنونان من جهة أن هذا 
الخبر يحتمل أنه وقع الإجماع على خلافه» وأن هنالك دلالة أو إشارة لم 
تعلمها أو لم تقف عليهاء ونت في هذه الحالة إذا أخذت بالنص معذورء 
وأنت أعذر ممن ترك النص» لكن لا تنكر على من خالف في مثل هذه 
المسائل التي اذعى الإجماع عليهاء أقصد به الإجماعات التي تکون قريبة من 
الإجماعات الاستقرائية» أما إذا كان الإجماع المدعى بعد النظر يتبين أنه 
خلاف القول الواضح البين وخالف فيه جمع من أهل العلم فلا؛ كمسألة 
الطلاق الثلاث وهل الطلاق الثلاث واحدة أو ثلاث طلقات؟ فالنص فيه 
واضح وصريح وأنت إذا نظرت فيه وجدت أن الإجماع سابق على من اذعى 
أن الإجماع أا ا بفم واحد فهي ثلاث طلقات» وأن الإجماع 
المتقدم في عهد أبي بكر وفي عهد عمر وا سابق على من بعده» كما قال 
ابن عباس وها: (كان الطّلاق عَلى عَهْدٍ رَسول الله اة وأبي بحر طب . 
وَسََتيْن ِن خلاَة عُمَرَّ طهيه» لاق التَلاثِ وَاجِدَة) . إذاً حينما تنظر في 
هذه الأخبار ويتبين لك النض عته 4# فالأضل هو وجو العمل بالنض: حثى 
ولو كان من باب الآداب» وقد قرأت للإمام الشافعي كلاماً في كتابه جماع 
العلم من كتاب الأم - مع أن جمهور الشافعية بخالفونه - » يقول كا - في 
آخر هذا الكتاب بعد أن ذكر أمثلة وقال ما معناه ‏ : إن سنة رسول اله بلي 
سواء كانت آمراً أم نهياً فهي عندنا يجب العمل بها على أي حال» ولا يجوز 
تركها في أي أمر من الأمور ". وذكر أمثلة على ذلك وقال ‏ فيما سبق ذكره 
من الأمثلة: (فإن أكل مما لا يليه أو من رأس الطعام» أو عرس على قارعة 


() أخرجه مسلم في كتاب الطلاق. باب طلاق الثلاث»ء برقم .)۱٤١١(‏ 
2 اتظر: الأم» كتاب جماع العلم .)١١/۹(‏ 


: رسالة ف أحوال النظر في الأخبار 


الطريق» أثم بالفعل الذى فعله إذا كان عالماً بنهي النبي ياي ولم يحرم ذلك 
الطعام عليه؛ وذلك أن الطعام غير الفعل» ولم یکن یحتاج إلى شئ يحل له به 
الطعام؛ لأن الطعام كان حلالاً له» فلا يحرم الحلال عليه بأن عصى في 
الموضع الذى جاء منه الأكل. ومثل ذلك النهي عن التعريس على قارعة 
الطريق»ء الطريق له مباح»ء وهو عاص بالتعريس على الطريق» ومعصيته لا 
تحرم عليه الطريق. وإنما قلت: يكون فيها عاصياًء إذا قامت الحجة على 
الرجل بأنه كان علم أن النبي بي نهى عنه). 

وهذا تقرير عظيم من الإمام الشافعي كا يبين لك أن أوامره عله 
يجب العمل بها سواء كانت في الآداب أو في غيرهاء خلافاً لما يقوله 
كثير من المتأخرين» أن ما جاء من الأحاديث في أبواب الآداب أمراً أو 
نهياً أنه من باب المستحب أو المكروه» وما ذكروه فإنهم لم يظردوه 
ويلتزموه» بل جعلوا هذه الأوامر في بعض المواضع من باب الوجوب مثل 
ما جاء في آداب الاستنجاء والاستجمارء والأكل باليمين) وتقرير هذا 
الأصل من أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم في أبواب الآداب كما هو 
في أبواب الأحكام قد سبق في كلام الإمام الشافعي كل ما هو صريح 
في ذلك» وما قاله ك4 هو موب ما دلت عليه النصوص في هذه 
الأبواب» فمن ذلك كما تقدم الأمر بالأكل باليمين والنهي عن الأكل 
بالشمال والإخبار بأن الأكل بالشمال من التشبه بالشيطان وأنه من الكبن 
نصوص صريحة بتحريم الكل بالشمال ووجوب الأكل باليمين» بل دليل 
واحد منها منتهض للقول بذلك فكيف باجتماعهاء فرحم الله الإمام الشافعي 
وغفر الله له وعفا عن أصحابه ممن تابعه ممن لم يأخذ بما دلت عليه 
النصوص» ولم يقلد إمامه الذي زعم أنه متبوعه» ومن ذلك أيضاً مما يقرر 


() الم كتاب جماع العلم .)٥١/۹(‏ 

(۲) آخرجه مسلم في كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء برقم 
۲۰۱۹) ولفظه: عن جابر ڪه عن رسول الله ب قال: «لا تأكلو!ا بالشمالء فإن 
الشيطان يأكل بالشمال». 


رسالة فج أحوال .النظر في الأخبار O‏ 


هذا. الأصل المتقدم البداءة بالتسمية. فقد جاء الأمر بها" ولم يأت عنه بل 
نص بحلاف ذلك افيف قول إن اة ليت واج با إن رها 
جاءت في أبواب من أبواب الفقه أخذ بها العلماء وهي ضعيفة› 0 ذلك 
قالوا بمقتضاها» ولهذا جنح ابن القيم Ns‏ ومال في (زاد قاف" 

إلى الوجوب في مثل هذه المسائل كالتسمية ونحوهاء فالصواب في هذه 
المسألة العمل بالأخبار الواضحة والصريحة الصحيحة إذا لم يخالفها شيء 
عن النبي ب 


فإذا نظرت في هذا الخبر ثم ثبت عندك ثم كان هنالك نصوص أخرى 
تعارضه»ء والتعارض بحسب الظاهر وإلا هي في نفس الأمر مجتمعة متالفة لا 
تعارض بينهاء ولهذا قال لة: ذا حك الحايم فا جتهَد ثم صاب قَلَه 
أَجْرَان» وَإذّا حَكمّ قَاجُتهد نم ESL Sa RE‏ 
وإما مصيب فدل على أن الصواب واحد» فقد يصيبه المجتهد وقد لا يصيبهء 
وإذا كان واحداً فإنه لا تتعارض النصوضص. أما في نظر المجتهد والباحث 
وطالب العلم فقد لا يظهر له بادئ ذي بدئ ما يجمع بين الأخبار ويؤلف بينها 
ويجمع شملها فعند ذلك ذكر أهل العلم الطرق والمسالك التي يسلكها من 
ينظر في هذه الأخبار. 

المسلك الأول: الجمع» فإذا وُجِدَ خبران متعارضان أو ظاهرهما 
التعارض ففي هذه الحال أول نظر بين الخبرين: الجمع ٠.‏ فنجمع بين الخبرين 
إن آمكن الجمع؛ لأن الجمع هو الأحسن؛ لأنك إذا -جمخت بين الأخبار 
عملت بالجميع» تعمل بهذا وتعمل بهذاء وهذا هو النظر الأول في الأخبار 
وهل العلم يختلفون في مثل هذا ولهم طرق كثيرة» ومثال ذلك قوله كيا «إِذا 


سبق تخریجه ضص(۹). ۳ زاذالمعاد (۲/ ۳۹۲). 

۳ آخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو .أنحطاًء برقم (۲١٠۷)؛‏ ومسلم في كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم 
إذا اجتهد» فأصاب أو أخطاًء برقم )۱۷١١(‏ من حديث عمرو بن.العاص طبه 


CO=‏ رسال ف أحوال النظر في الأخبار 
ينُم الْعَابِطً قلا تَسْتفبلوا الْقِبلَةَ ولا تَسْتَذبرُوهَاء بول ولا عَائِطِ وَلَكِنْ شرفو 
أو عَربُوا»“. وحديث ابن عمر ا في الصحيحين يقول فيه : (لَقَد ارتَمَيْتُ 
وما عَلّی فهر بَیْبٍ لتا رابت رَسُولٌ اله 4 عَلَّى لَبَِعَيْنٍ مُسْتَفُبٍلاً بَبْتَ 
المَقْدِس مستدبراً القبلة لِحَاجَي)". كثير من أهل العلم جمع بين الخبرين 
بحمل حديث أبي أيوب وله في حال الصحراء وأنه لا يجوز استقبالها ولا 
استدبارها ويجب الانصراف عنهاء وإذا كان في البنيان فلا بأس جمعاً بين 
الخبرين» وبعض أهل العلم لا يرى هذا ويقول: إن حديث أبي أيوب طل 
واضح ونص في الموضوع»ء فيعمل به ورجح على غيره؛ لأن الأخبار 
المخالفة له في الظاهر كحديث ابن عمر محتملة وليست صريحة دلالتهاء 
خاصة أن ابن عمر نقله من فعله» وأنه رآه على ظهر بيت على لبنتين» وابن 
عمر ويا حانت منه التفاتة فرأى النبي بي على هذه الحالء ولو قال قائل : 
أن مثل هذه الحال التي اختفى فيها النبي يي في حال قضاء حاجته أنه ليس 
في مقام التشریع کان له وجه» وعلی کل حال فإنه یرد على حدیث ابن عمر 
من الاحتمال ما لا يرد على حديث أبي أيوب» والمنصف إذا قارن بين 
الخبرين بصريح الدلالة عَلِمّ أن حديث أبي أيوب واضح كما تقدم لا يرد 
عليه أي احتمالء والقاعدة الأصولية أن المُحتمل يرد إلى الصريح» وإن قيل 
بطريق الجمع بينهما يكون داخلاً في هذا المسلك» وإن لم يمكن الجمع. 
فيكون من مسلك آخر مما ذكر وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله» فالخبران 
ربما نجعلهما من هذا المسلك أو من غيره بحسب النظر في الأخبار» وهذا 
لا يضر لأن المقصود التمثيل . 

ومشال آخر: لما سنل بي عن ماء البحر قيل له: (يّا رَسُولَ الل! ار 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق» 
برقم (١۳۹)؛‏ ومسلم في كتاب الطهارة» باب الاستطابة» برقم )۲٠٤(‏ من حديث آبي 
أيوب ط4 . 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب من تبرز على لبنتين» برقم (١٤٠)؛‏ ومسلم 
في كتاب الطهارة» باب الاستطابة» برقم (TD‏ 


رسالة ف أحوال النظر في الأخبار 


ركب الْبَحْر وتخمل معنا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِء قان تَوَصًاتا بو عَطشتًا أ رصا بِمَاءِ 


البَحر؟). لم يقل بي: نعم. ولم يقل: توضئوا من ماء البحرء بل جاء بكلمة 
عامة لهم ولخيرهم تجيب عن السؤال وعن غيره» وزيادة مسائل ا 
يسألوا عنهاء فقد أوتي جوا مع الكلم بأبي هو وأمي ب حيث أفادهم الشيء 
الكثير فقال 4 : «هُو الطَهُورُ م الجل مَيتَهً. فكان هذا الجواب قاعدة 
عامة» فقوله: (الحل ميتته) يشمل جميع ميتات البحر» سواء من أسماك أو 
كلاب أو خنازير البحر أو شاة البحر أو دواب البحر أو إنسان البحر» فهو 

عام في البحر» واعترض بعض آهل العلم بلحم الخنزير لقوله تعالى : و 
عك اميه وألدم وم رر 4 [المائدة: ۳]. وقوله: فل ل EE‏ 
رما عل اعم يطعم إل أن ي ت ميََة أو دما مَسفوسًا أو لحم ازير 
[الأنعام: .]٠٤١‏ قالوا: هذا عام يشمل تحريم الخنزير. كما هو محل إجماع 
في خنزير لبر" فيدخل فيه خنزير البحرء إذاً عندنا دليلان جمع بينهما أهل 
العلم وقالوا: إن الآية عامة في جميع الخنازير. وحديث أبي هريرة طل 
خاص وسؤال عن ميتات خاصة» فكما أنه يدخل فيه الحيتان وغيرها يدخل فيه 
جميع ما في البحر من خنزير البحر أو غيره» فهو أقرب إلى الخصوص في 
البحر منه إلى العموم»ء فرجُحوا هذا الجانب ولهذا. كان هذا القول أرجح في 
الجمع بين الخبرين» إلا أنه يُستثنى من ميتات البحر ما علم أنه ميتة ضارة أو 
سامة» في هذه الحالة تحرم من جهة ما فيها من المادة السمية أو من جهة ما 
فيها من الضرر» لكن الأصل هو حل ميتات البحر بجميع أنواعها ومهما كانت 
مسمياتها . 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحر» برقم (۸۳)؛ والترمذي 
في كتاب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور» برقم (۹٦)؛‏ والنسائي في 
كتاب الطهارة» باب في ماء البحر» برقم (054)؛ واب e‏ ا 
وسننهاء باب الوضوء بماء البحر» برقم )۳۸١(‏ من حديث أبي هريرة وه. قال 
شيخنا : (إسناده صحیح) . 

)( الإجماع لابن المنذر ص(۱۷۷) برقم .(A1۰)‏ 


رسالة ف أحوال النظر في الأخبار 


وبعض آهل العلم ربما استعجل إلى النسخ» والصواب أن يُفزع إلى 
الجمع حتى وإن كان أحد الخبرين متأخراً وأمكن الجمع فإنه يُجمع بينهماء 
فإن لم يمكن الجمع فإننا ننتقل إلى النسخ. 

المسلك الثاني: النسخ» وهو بأن يكون عندنا خبران ودلالة النسخ من 
أحدهما واضحة كما في قوله &4: «كُنْثُ لَهَيُّْكُمْ عَنْ رِيَارَة الْمُبُو 
ذرُورومًا»٠.٠‏ ففيه إشارة إلى أن النهي المتقدم عن زيارة القبور قد رفع لقوله 
«فژوروها»» ومما ینبه له آیضاً أنه إذا وجد خبران أحدهما متقدم والآخر متأخر 
فإننا لا نستعجل» بأن نقول إن المتأخر ناسخ ولو احتمل ذلك؛ لأنه إذا أمكن 
الجمع بينهما بلا تكلف كان هو المتعين؛ لأن فيه عملاً بالخبرين بخلاف 
ادعاء النسخ لما لم يكن صريحاً في ذلك» وأكثر الناس ادعاء للنسخ هم أهل 
الكوفة رحمة الله عليهم» دائماً يقولون: هذا منسوخ. ويذكرون أدلة وربما 
أحاديث ضعيفة في هذا الباب» فإذا أمكن العمل بكل الأخبار كان هو 
الواجب» فإن لم يمكن النسخ وتقابلت الأخبار نلجاً إلى الترجيح بين الأخبار 
وهو المسلك الذي. بعده. 

المسلك الثالث: الترجيح وبابه واسع فالترجيح قد يكون لأن أحدهما 
في الصحيخين والآخر في سنن أبي داود» أو أن أحدهما أصح وأثبت فيعمل 
بالراجح من الخبرين دون المرجوح منهماء وهذا له أمثلة كثيرة منها: قصة 
بريرة وا في الصحيحين أنها عقت ولمّا عَنَقت كان زوجها عبداً”“ وجاء في 
رواية أن زوجها كان حرا" والأثبت في الرواية أنه عبد وليس حرا فرْجحت 

هذه الرواية على روأية حريته. 


)١(‏ أخرجه مسلم في کتاب الجنائز» باب استئذان النبي بي ربه كك في زيارة قبر أمه 
برقم )٩4۷۷(‏ من حديث بريدة ڪل . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب خيار الأمة تحت العبد» برقم (0۲۸۲) من 
قول ابن عباس ویا؛ e‏ العتق» باب بيان أن الولاء لمن أعتق» برقم 
٤(‏ ۰ من قول عائشة وا . 


(۳) اآخرجه البخاري في كتاب الفرائض» باب الولاء لمن أعتق» .وميراث اللقيط برقم = 


رسالة فة أحوال النظر في الأخبار 


ومن الأمثلة في هذا الباب أنه له تزوج ميمونة لتا وهو محرم؛ فابن 
عباس و يقول: أن انب ب نروح ميوت وَهُرَّ محر وميمونة تقول : 
(أَن رول اله اة تَرَوّجَهَا وهو حلال) ‏ ويقول أبو رافع له : َرَو 
رَسول الله کی مَيْمُونةَ وُو خلال وَبتّی بها وَهُوَ حَلالء وَكَنْتُ انا الرْسُولّ 
ا ی وال ن الم وهی این اجه عة رجا وو 
حلال. وآبو رافع أکبر من ابن عباس ي فرجح أهل العلم حذيث ميمونة 
على حديث ابن عباس وؤ قالوا: حديث ميمونة في أن النبي بي تزوجها 
وهو حلال ولم يتزوجها وهو محرم أرجح؛ لأنه لم يمكن أن يجمعوا بينهما 
جمعاً يسلم من الإيراد فرجحوا» ومن وجوه الجمع الثي ذكروها أن قوله: 
وهو محرم أي : في الشهر الحرام. وقيل: البلد الحرام. لكنها وجوه ضعيفة 
عند النظر لا تصح»؛ وكون ابن عباس وج أراد هذا بعيد» ثم قول أبي رافع 


)1۷۵١( =‏ من قول الحكم» وقال البخاري بعده: وقول الحكم مرسل. وأخرجه مسلم 
في کتاب العشق»› باب بيان أن الولاء لمن أعتق» برقم )۱١١٤(‏ وفيه: قال 
عبد الرحمن بن القاسم : وکان زوجها حرا قال شعبة: ثم سألته عن زوجها؟ فقال: 
لا أدري. 

۲( أخرجه البخاري في کتاب جزاء الصيده باب تزویج المحرم» برقم ¢(IATY)‏ ومسلم 
في كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم» وكراهة خطبته» برقم .)٠٤١١(‏ 

أخرجه مسلم في كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم» وكراهة خطبته» برقم 
17( 

أخرجه الترمذي في كتاب الحج» باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم» برقم 
(۸). قال شيخنا: (من طريق مطر بن طهمان الوراق قال الحافظ في التقريب 
ص(۷٤4)‏ برقم :)1۷٤٤(‏ (صدوف كثير الخطاً). وقد رواه مطر متصلاً وخالفه 
مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار فأرسله الموطاً في كتاب 
الحج» > باب النهي عن نكاح المحرم» برقم (1Y‏ ویمکن أن يقال : إنه لا 
شذوذ في وصله من مطر؛ لأن له شاهداً عند مسلم عن ميمونة» فیکون بشاهده من 
باب الحسن لغيره» في تزوجه لها وهو حلال» إلا أن قوله: (وکنت إنا الرسول فيما 
بینهما) یحتاج لشاهد حتی ثبت به). 

)£( أخرجه مسلم في كتاب النكاح» باب تحریم نکاح المحرم» وكراهة خطبته»› برقم 
(٭1). 


C=‏ رسالة فة أحوال النظر في الأخبار 


وميمونة وي يدل على خلاف ذلك وأنه تزوجها وهو داخل في الإحرام» لكن 
تأويلات قد يلجأ إليها البعض من باب المبالغة في الجمع مع أنه على 
الصحيح أن ابن عباس ويا اعتقد أنه محرم دخل في الإحرامء» ولهذا وهُمه 
O O BR E‏ لأن ميمونة 
هي صاحبة SS‏ ضيه قال ذلك و وأبو رافع 

خبره أرجح من جهتين» الأول: آنه هو الرسول ا وبين الرسول 5ي 
والثاني: أن آبا رافع كبر من ابن عباس ول . ومرجح ثالث في الباب أنه 
صح في الخبر أنه با قال: «لا يكح الْمَحْرمُ ولا يكح ولا IS‏ 


المسلك الرابع : التوقف إذا لم يمكن الجمع ولا النسخ ولا الترجيح. 
ومعنی : التوقف e E‏ ولیشن 
توقفاً مطلقاً بل ٿو قف SG La‏ بن يبحث 
المسألة ويظهر له وجه من الوجوه التي سبقت» وقد يقف بعض أهل العلم 
ويظهر وجه من الوجوه لغيرهم من أهل العلمء إذاً التوقف هنا نسبي وهذا يقع 
في بعض الأخبار» في هذه الحال حينما يحصل التوقف فإن التوقف يكون _ ذ 
الغالب - في المسائل التي يكون الخلاف فيها قوياًء رها تد سینا فی 
من المساتل: كرا من أهل العلم يفتي في المسألة اليوم بقول» وإذا سالته 
بعد أسبوع يفتي بقول ثانِ؛؟ لأن المسألة فيها قوة والأدلة قوية من الجانبين› 
فإذا كانت الأدلة قوية يخصل فيها توقف» وهذا كثير في المسائل كما يقع في 
بعض مسائل سجود السهو أو بعض نواقض الوضوء أو بعض مسائل 
المعاملات والنكاح» يكون الخلاف فيها قوياً . 

وينبغي أن يُعلم أن الخلاف بين المسائل إما أن يكون خلافاً قوياً وإما 
أن يون خلافاً ضعيفاً والخلاف الضعيف لا يُلتفت إليه» فمن خالف في 
مسألة من المسائل أو تكلم فيها بقول أو بدليل لا يصح› أو قياس فاسد أو 
اجتهاد لم يستوف النظر فيه وهو مخالف للأدلة فهذا يُرد» بل قال أهل العلم 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم» وكراهة خطبته» برقم 
)۱٤۰۹(‏ من حدیث عثمان وی 
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وهو الصحيح : لو حكم به حاكم لَنْقَض؛ لأنه إذا كان مخالفاً للنص أو 
القياس الجلي فإنه باطلء ولهذا يقول العلماء: ما خالف النص أو الإجماع أو 
القياس الجلي قإنه ينقض ولو حكم به حاكم. 

فهذه الأدلة الثلاثة وهي : النص الصريح الواضح الذي لا احتمال فيهء 
أو الإجماع القطعي» أو القياس الجلي الواضح الذي هو كالنص أو أولى من 
النص» من خالفها فإنه لا يقبل بل لو حم به إنسان أو قال به فإنه يرد حكمه 
وقوله» وهناك بعض المسائل خالف فيها بعض الناس فلا يقبل قوله في مخالفة 
النص الصريح . 

فمن ذلك قوله &4: يما امُرَأَوٍ َكَحَث بعَيْر إِذْنِ وَلِبَها فَيكاحُها بَاطِل 
َيْكاحُهَا بَاطِلّ فَيكاحها بَاطِل““. أثبت بطلان النكاح إذا نكحت المرأة بغير 
إذن وليهاء وهذا هو الصواب أنه لا يجوز أن تتزوج المرأة بغير وليهاء وحمله 
بعض أهل العلم ممن لا يرى اشتراط الولي على الأمة المملوكةء إذا نكحت 
بغير إذن سيدها فنكاحها باطل. ولا شك أن هذا نوع من الإلغاز الذي يُصان 
عنه حديث النبي بيه فكيف يكون مراده بل الأمة المملوكة؟ و(أي) أبلغ 
صيغ الحعموم ثم بعدها (ما) وهي تدل على العموم» ثم ذكر المرأة ونكرهاء ثم 
قال: «نَكحَثْ بعَيّرٍ إِذْنِ وَلِيَها فَْكَاحهًا بَاطِل». ولم يقل: بإذن سيدها. فكيف 
يراد بذلك الأمة المملوكة؟!. ثم حينما تنظر في مئل هذا الاستنباط تجد أنه 
يعود على النص بالإبطال» إذا كانت الأمة لا تنكح إلا بإذن شيدها وتسلمون 
بهذا» وآنها لو نكحت بغير إذن سيدها فنكاحها باطل فإن رعاية بضع الخرة 
وصيانته والقيام عليه أولى من رعاية بضع الأمةء فإذا كانت هذه الرعاية 
والصيانة للأمة مطلوبة ومحمية إكراماً لها حتى لا يتلاعب بهاء فكونه للمرأة 


(1) .أخرجه أبو داود في كتاب النكاح» باب في الولي» برقم (۸۳٠۲)؛‏ والترمذي في 
الكبرى في كتاب النكاح» باب الثيب تجعل أمرها لغير وليهاء برقم (۳۷۳٥)؛‏ وابن 
ماجه في کناب النكاح»› باب لا نکاح إل بولي»› برقم ۷۹ من حدینث 
عائشة ونا . قال شیخنا: (حدیث صحيح). 
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الحرة من باب أولى؛ حتى تصان. ثم أي استنباط يعود على النص بالإبطال 
فهو باطل وهذه قاعدة عند أهل العلم» فكيف يُستنبط من النص معنى يعود 
عليه بالإبطال» فمثل هذا الخلاف يرد ولا يعتبر. فالخلاف يكون خلافاً حينما 
يكون خلافاً قويأًء مثل ما يكون في المسائل الاجتهادية أو المسائل الخلافية 
والمسائل نوعان: الأول: مسائل خلافية . والثاني: مسائل اجتهادية . 

المسائل الخلافية نوعان: إما أن بكون الخلاف خلافاً ضعيفاً مثل ما 
سبق فيمن خالف الحديث باستنباط باطل» أو يكون خلافاً قوياًء بأن يكون في 
لمعتال ةركل قال يه جمافة قلاط ن آهل الط أن ياد ةا ار 
هذاء ولا يُبدّع ولا يُصَلّْل وهكذا أهل العلمء بل هم ينظرون في الأدلة 
ويختلفون ومع ذلك يجتمعون ویتلفون ویقولون بالحق ویتکلمون بالحق»› ولا 
يسب بعضهم بعضاً ولا يشتم بعضهم بعضاً وإن اختلفواء فهذه طريقة أهل 
السنة والجماعة الاجتماع والتآلف» وضدها طريقة آهل البدع والضلالة. 

والمسائل الاجتهادية: هي التي لا نص فيها ولا دليل ظاهرء لكن فيها 
استنباطات بنظر واجتهاد وبعض الأقيسة التي تكون من باب مفهوم المخالفة 
وما أشبه ذلك» وهي محتملة للأخذ والرد؛ كبعض الخلاف في آنواع البيوع 
والأنكحة› وأحكام الطهارة والصلاة. ومن أمثلة ذلك: سجود السهو فبعض 
آهل العلم قالوا: إن سجود السهو كله قبل السلام إلا في موضعين. وقال 
بعضهم: ما كان عن زيادة فهو بعد السلام وما كان عن نقص فهو قبل 
السلام. 

فهذه مسائل اجتهادية محتملة فلا نص واضح يفصل فيهاء فمن قال بهذا 
القول من أهل العلم فهو على خير ومن قال بهذا القول فهو على خيرء ولهذا 
إذا نظرنا إلى عصر الصحابة ون وجدناهم يختلفون في المسائل ويتناقشون» 
ومع ذلك كانوا من أعظم الناس ائتلافا واجتماعا ليس بينهم نزاع بل بينهم 
الأخوة والمحبة ثم بعدهم العصر الثاني وعامة العصر الثاني - من التابعين - لم 
يكن بينهم ذاك الخلاف» ثم بعدهم العصر الثالث ثم بعده العصر الذي يليه 
ولم يزل الخلاف يكثر ويكثر إلى پومنا هذا» وكلما تقدم الزمن ازداد الخلاف 
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وكثرت الشقة والنزاع بين التاس».:وريما صار بعادي شخصاً ويبخض شخصاً 
لأنه خالف متبوعه وإمامه في هذه المسألةء وأما أهل العلم فإنهم يتأدبون في 
النظر في المسائل وفي الخلاف. 

والأمثلة کثیرة؛ فابن عباس تنازع هو وأبو هريرة 3 وآبو سلمة س 
عبد الرحمن وله حاضر معهما فى عدة المتوفى عنها إذا كانت حاملاًّ قال 
ب ا و o‏ کو e e‏ ی ەرو E‏ 2% 
أبو سلمة: (جَاء رجل إلى ابن عباس - وَأبُو هرَبرَة جَالس عِندَه - فقال: أفتني 
في مرا وَل بعد رَوڄها ٻاربَعِينَ لَه قال ابن عَبّاس: آخِرٌ الأَجَلَيْن. قُلْتُ 


ي 


آنا : ووت الخال أله أن يصَعَنَ لَه € [الطلاق: .]٤‏ قال أو هُرَيْرَة: أا 
مع ابن آي - يَعْي: أا سَلَمَةٌ - سل ابن عباس عُلدمة كُرَيباً إلى ام سَلَمَةَ 
ذلك» كما يفعل الناس اليوم عبر وسائل الاتصال بالإنترنت وغيرهاء أو عبر 
بعض الكتب أو بعض ميادين النقاش من سباب ونزاع» بل أرسل غلامه إلى أم 
سلمة وت يسألها؛ لأنها عندها علم في هذه المسألة فتعطيهم الثلج واليقين في 
مثل هذا الذي يرجع إليه كل من يريد الحق»ء وهكذا كان ديدن أهل الغلم كل 
انتهى إلى ما علم وكل انتهى إلى ما سمع»ء وقد أحسن من انتهى إلى ما علمء 
لکن من تكلف ما لا علم له فإنه يفسد أكثر مما يصلح› وفى الغالب يحضر 
الشيطان ويكون النزاع للهوى وتغلب العصبية في هذه الحال. 

فلما أرسل إلى أم سلمة قَالّث: فيل رَوْجٌ سَبَيَْةَ الأَسْلَمِيَةَ وَهِيّ حُبْلّى» 


ی ب ا ا 6ه ~ KE ET rS fof‏ و ا 8 کف ت ا 
قَوَضَعَت بَعْد مويه بأرْبَمِينَ لَيْلة» فَخْطبَت فأنكحَها رَسول الله کي وكانَ أبُو 
raf A or r‏ و سالد 2 si‏ قافتا : ا 


و ا و رو 7 dl‏ ا ( ۴ 2% 

فد حلت جين وصعت حملی وَأمَرنی بالتزوج ِن بدا 3 وجاء أيضاً: ران 
۴ م رکو 4 رمت روي رر 

(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب #وأؤلت الما اجلهن أن يصن مله ومن 
بل أله جحل َم من أرب بء برقم (۹٠۹٤)؛‏ ومسلم في كتاب الطلاق» باب 
انقضاء علة المتوفى عنها وغیرهاء بوضع الحملء برقم (IEA)‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في کتاب المغازي» باب فضل من شهد بدراً» برقم (۱٩۳۹۹)؛‏ 
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مره من آَسْلَمَ يقال لَها: سَيعَهُ٬‏ گائٽ تحت رَوجهاء توي عَنهَا وهي ىء 
بها أو التاپل ُن نكلك قَأَبَتْ أن تَنْكَحَة فَمَالَ: واه ما س 
تذکجيه حٌى عدي آخِر الأَجَلَيْنٍ. کت ریا ی در ال ا 
الي کي قال : الكجي) . 

وانتهى الأمر فجاء الخبر عنه ية مبيناً لقوله تعالى: ّث الال 
لر ن س ن 0 [انشدن: .٤‏ وآنه عام في المطلقات والْمَُرّفى عنها 
زوجها وآنه مخصص ا تعالی: وان وون نکم ویدرون روجا يرين 
باشسهیً َة اهر وكا 4 [البقرة : .]٠١‏ آنها فى الحائل وليست فى 
الحامل» فالحائل هي التي تتربص أربعة أشهر ا أما الحامل فإنها و 
حملها تنتهي عدتهاء وأن الإحداد تابع لعدتها بوضع الحمل سواء كان لحظة 
أو تسعة أشهر مدة الحمل»› »> ما دامت لم تضع فهي لا تزال في عدة. 

ومن الأمشلة أيضاً على ذلك ما وقع بين عمار بن ياسر وعمر بن 
الخطاب ور في مسألة التيمم واا إذا فقد الإنسان الماء فإنه يتيمم» وأنكر 
عليه عمر ظط وفيه: (أَنٌّ رَجُلاً ئى عُمَرَ فَقَالّ: إِنّي أَجْتَبْتُ فَلَمْ أًجذ مَاءَ. 
قال : لا صل . قال عَمَارٌ: dT‏ 
اتبا فَكَمْ جذ مَاء: E‏ وما آنا قَكَمَعَحَتُ فِي التَرَاب 
وَصَلَبْتُ» فَقَالّ الي ڳل : إِنَمَا کان يفيك اَن تَضربَ بيديک الأرضنء ل تف 
bE‏ . قال عُمَرُ: اتي ال با عار ! مال : إن شت 


َم أحذّبْ په. قال عُمَرٌ: وليک ما وت٠‏ . فعمر وه نسي فقال له عمار 
سے ومسلم في كتاب الطلاق»› باب إنقضاء عدة المتوفى عنها وغيرهاء بوضع الحمل» 
برقم (YEA)‏ . 
a tr 1‏ ص یرو یگ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب ووت الخال اجه أن مهن € 


برقم ۸ ) من حدیث ام سلمة ا . 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ برقم (۳۳۸)؛ ومسلم 


في كتاب الحيض» باب التيمم» برقم (۳۹۸)» من حديث عبد الرحمن بن أبّى 
i‏ 
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ظ4 - من باب الأدب معه - ٠:‏ (إِن شِفْت شف اَم أَحَدّٺ پو فقال له عمر ڪه 
من ورعه؛ لأنه لم يتذكر وحصل عنده توقف : لا 8 و 


ومن القصص في مثل هذا قصة ذكرها الحاكم كلذه: يقول رجَاءُ بن 
مُرّجّى البَعْدَاِي إمام حافظ د ثقة - : (اجتمعنا في مسجد الخيف أنا وأحمد بن 
حنبل وعلي ابن المديني ويحيى بن معين فتناظروا في مس الذكر» فقال 
يحيى بن معين : يتوضاً منه» وقال علي ابن المديني بقول الكوفيين وتقلد 
قولهم - أنه لا ينقض الوضوء - » واحتج يحيى بن معين بحديث بسرة بنت 
صفوان - «مَنْ مَسسّ ذَكرَهٌ رضأ - » واحتج علي ابن المديني بحديث قيس بن 
طلق عن أبيه - (إِنَمَا هُوّ بَضْعَةٌ مِنک) ‏ وقال ليحيى بن معين: كيف تتقلد إسناد 
بسرة ومروان إنما أرسل شرطياً حتى رد جوابها إليه - أي: أن الخبر منقطع 
بين مروان وبسرة فلا يصح - » فقال يحيى: ثم لم يقنع ذلك عروة حتی اتی 
بسرة فسألها وشافهته بالحديث» ثم قال يحيى: ولقد أكثر الناس في قيس بن 
طلق وأنه لا يحتج بحديثه» فقال أحمد بن حنبل طل: كلا الأمرين على ما 
قلتما - أي : أنك أدليت بقول واحتججت بهء وهذا أدلى بقول واجتج به» 
فعلى ما قلتم» من أخذ بهذا فله حجة» ومن أخذ بهذا فله حجة _ » فقال 
يحيى: مالك» عن نافع» عن ابن عمر أنه: «توضاً من مس الذكر». _ فلما 
تقابلت الأخبار في نظرهم وكل احتج بخبر انتقلوا إلى استدلال آخر وهو عن 
الصحابة و؛ لأنهم أعلم بالوحي والتنزيل - فقال علي: كان ابن مسعود 
يقول: (لا يتوضاً منه وإنما هو بضعة من جسدك ) فقال يحيى: عن من - أي: 
إسناده إلى ابن مسعود ول حتى يتبين لبوته من عدمه؛ كما تقدم النظر في 
السند فان ثبت» نظر في متنه - » فقال علي: عن سفيان» عن ابي قيس» عن 
هزيل» عن عبد الله بن مسعود وله وإذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر 
واختلفا فابن مسعود أولى آن يتبع - فانظر إلى وجه الاستدلال وحسن النظر 
من علي ابن المديني» وهذا يدل على فقهه َه فبين أن أهل العلم يرجحون 
ابن مسعود على ابن عمر ون إذا اجتمعا واختلفا؛ لأن ابن مسعود ول 
أفقه -» فقال له أحمد بن حنبل: نعم - أي: أن ابن مسعود و أفقه - › 
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ولكن أبو قيس الأودي لا یحتج بحدیثه» فقال علي : حدثني أبو نعيم ثنا 
مِسْعر» عن عمير بن سعيد» عن عمار بن ياسر» قال: (ما أبالي مسسته أو 
أنفي)» قال يبدا م هدا امد رن ر ف غ ااي 
عمر استويا فمن شاء أخذ بهذا ومن شاء أخذ بهذاء فقال يحيى: بين عُمير بن 
سعيد وعمار بن ياسر مفازة"“ أي: أنه منقطع. وانتهت المناظرة فرحمة الله 
عليهم جميعاً على هذا الأدب العظيم بينهما حال المناظرة» وما أحسن إيراد 
كل منهم واستدلاله لما يقول» فهكذا ينبغي لطالب الحق» بل هو الواجب أن 
يكون على هذا الأب العظيم» وحري بمن سلك هذا المسلك قاصداً طلب 
الحق أن يوفق له. 


فانظر إلى هذه المناظرة وإلى غيرها كثير من المناظرات التي تحصل بين 
بعضهم لبعض» هذا هو المقصود؛ لأن المقصود هو الوصول إلى الحق» فإذا 
علمت الحق مع من ينازعك وجب عليك أن تتبعه» ولیس المقصود الانتصارء 
والنزاع» خاصة حينما يبحصل نزاع في مثل هذه المسائل» فإنه كثيراً ما يكون 
المعنى الذي اختلفا فيه لا يحتمل الخلاف» وأن. كلا منهما عنده من الحق ما 
یکون قریباً من الآخر» لكن كل منهما لا يسمع للآخر ويحصل النزاع» وربما 
يصل إلى السباب حتى يخرجوا عن حدود الأدب الذي رسمه أهل العلمء 
وتحصل البخضاء والنزاع والعداوة» ثم لنعلم أن الاختلاف والنزاع لیس من 
الدين أبداً؛ آي متنازعين في أي أبواب العلم يحصل بينهما نزاع ثم يكون 
نزاعهما يفضي إلى المشاقة والمخالفة فليعلم أنه ليس من الدين» إلا خلافاً مع 
معلن ببدعة أو ضلالة فإن هذا لا حرمة له ويُعغامل كما يُعامل أمثاله» لكن 
نتکلم عن أهل العلم وهل الخير ممن على طريقة وأحدة وعقيدة وأاحدة ومنهج 
واحد» وممن هم درسوا وتعلموا في المساجد وفي غيرها ودرسوا أبواب 


(۱) اخرجها الحاكم في المستدرك )۲٤۳/۱(‏ برقم .)٤۹۳(‏ 


رسالة ف§ أحوال النظر في الأخبار Em)‏ 


العلم وكتاب الله 8# وسنة رسول الله بيه فكيف يقع بينهم مثل هذا فإذا 
حصل النزاع فليعلم أنه ليس من الدين وأن الاختلاف لا خير فيه. 

ولهذا كان الضصحابة و كما تقدم يتنازعون في مسائل العلم ولا يورثهم 
هذا النراع إلا التآلف والتقارب» حتى قال عمر بن عبد العزيز ك4 : ما يسرني أن 
a‏ . آي: آن اختلافهم کان فپه خير وکان فيه رحمة 
بين الصحابة وء كما قال الإمام أحمد ك: ابن عمر وعمار وار استويا - 
آي : انهما متقاربان في العلم والفهم - فمن شاء أخذ بهذا ومن شاء أخذ بها . 

وهذا يدعو إلى مسألة أخرى» وهي : مسألة الخلاف. حينما يقال: هل 
الخلاف رحمة؟ أم ليس برحمة؟ فالأصل أن الخلاف ليس رحمة» وما يُروى 
من حديث: (اختلاف أمتي رحمة). لا يصح بل لا أصل له» فقد جاءت 
النصوص بأن الائتلاف هو الواجب» وما جاء عن السلف ليس اختلافاً من 
هذا الجنس الذي جاء ذمه في النصوص . 

والخلاف بين العلماء في المسائل الاجتهادية قد يكون رحمةٌ لبعض 
الناس» قال أبو العباس ابن تيمية كله : : (والنزاع في 0 قد يكون رحمة 
إذا لم يفض إلى شر عظيم من خفاء الحكم؛ ولهذا صنف رجل كتاباً سماه 
(كتاب الاختلاف) فقال أحمد: سمه (كتاب السعة) وإن الحق في نفس الأمر 
واحد» وقد يكون من رحمة الله ببعض الناس خفاؤه لما في ظهوره من الشدة 
علیه» ویکون من باب قوله تعالی: للا تاوا عن آشیاه إن ند کک ک4 
bS O EN‏ ذكره شيخ الإسلام ك أن الخلاف قد يكون رحمة» 
فإن هذه الرحمة حاصلة ولو غلم أن أحد القولين خطاً؛ لأن خفاء الصواب 
عليه بعد الاجتهاد له فيه اجر ومن قلّده فلا عثْبَ عليه إذا لم يكن متعصباً 
له» وقد ذکر نحواً من هذا الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر يه في کتابه 
(جامع بيان العلم وفضله)» وبين أن ما تقل عن الصحابة ون والخلاف بينهم 


(1) ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص(۳۸) برقم .)٠۹(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)٠١۹/۱٤(‏ 


C=‏ رسالة ف§ أحوال النظر في الأخبار 
أنه إما خحطاً أو صواب؛ أي: أحد القولين خطأً والآخر صواب» وأنه إذا ظهر 
الصواب وجب العمل به» وليس أحد في سعة أن يأخذ بالخطاً بعد ظهور 
الصواب» وهكذا كانوا إذا وقع بينهم خلاف» من تبين له وجه الصواب أخذ 
به وترك قوله» وهكذا أهل العلم بعدهم» وهذا متواتر عن السلف» وكما سبق 
E E‏ 

أما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام ك وما نقل عن عمر بن عبد العزيز 
أنه قال: (ما أحب أن أصحاب رسول الله بي لم يختلفوا؛ لأنه لو كان 
قولاً واحداً كان الناس في ضيق» وإنهم أئمة يقتدى بهم» ولو أخذ رجل بقول 
أحدهم كان في سعة)» إنما أريد به مسائل الاجتهادء أما المسائل التي 
ظهرت فيها السنة ففي الحقيقة أنها مسألة صواب وخطأًء فمن أخطا فيقال: 
آخطا. مهما کان القائل كما قال ابن عباس ي رفعه: (لَيْس أَحَد إلا يوعد 
مِنْ فَوْلِه ويدع عَيْرَ انين ب٠‏ هكذا هو في المطبوع من الطبراني وكذلك 
ذكره الهيثمي بهذا اللفظ وعزاه إلى الطبراني» ورفعه إلى النبي 4 فيه نظرء 
فإن ثبت سنده الأظهر أنه موقوف عن ابن عباس وء بل الموجود والمسطور 
في کتب کثير من آهل العلم لم يبلغوا به ابن عباس» بل جعلوه من قول 
مجاهد ومالك كما سيأتي» قال مجاهد #: (ليس أحدٌ من خلق الله إلا وهو 
يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي يي وقال مالك ك4: (كل أحيٍ يؤخذ من 
قولة ويرد إلا صاحب هذا الق عاي . 


)1( ص(۲۳) . 

)( ذکره اہن لیر في جامع بیان العلم وفضله» باب جامع بیان ما يلزم الناظر في 
اختلاف العلماء» (4۲/۲) برقم (۱۹۸۹). 

(۳) أخرجه الطبراني في المحجم الكبير )۲٦۹/1١(‏ برقم .)۱۹٤١(‏ قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (۱/ ۱۷۹): (ورجاله موئقون). 

)٤(‏ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله» باب ذكر الدليل من أقاويل السلف 
على أن الاختلاف خطأً وصواب يلزم طالب الحجة عنده. . .» )4۲١/۲(‏ برقم 
(۱۷۹۲). قال شيخنا: (أخرجه ابن عبد البر بأسانيد عن مجاهد وهو صحیح عنه). 

() عزاه إلى مالك السخاوي في المقاصد الحسنة ص(۳۳۹) برقم .)۸٠١(‏ 
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ولهذا لما حالف ابن عباس و في عدة الْمُسَوَفّى عنها خالفه أبو هريرة 
وخالفه كثير من الصحابة وإ وبينوا أن القول الصواب على خلاف قولهء فلا 
نقول: من أخذ بقول ابن عباس وي على صواب. بل نقول: هذا القول خطأً 
أو صواب» بل إن ابن عباس ي قال: (هذا الذي أهْلَگكم واش» ما أَرَّى 
إلا سَيْعذبكم» إني أحدثكم عن النبي بي وتجيئوني بأبي بكر وعمر› 
فإذا كان آبو بكر وعمر ويا يقال في قولهما مثل هذا فکيف بغيرهم؟! لكن 
أراد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى اختلاف الاجثهاد» وهو الذي بيه 
إسماعيل بن إسحاق كما ذكره عنه ابن عبد البر وهذا كلام عظيم قال ابن 
عبد البر: (وذكر إسماعيل بن إسحاق في كتابه (المبسوط) عن أبي ثابت 
قال: سمعت ابن القاسم يقول: سمعت مالكاً والليث بن سعد٬‏ يقولان في 
اختلاف أصحاب رسول الله ب وذلك أن ناساً يقولون: في ذلك توسعة 
فقال: «ليس كذلك إنما هو خطاً وصواب» ثم نقل بعد ذلك ابن عبد البر 
عن إسماعيل بن إسحاق القاضي العالم المالكي المشهور أنه قال: (إنما 
التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله بل توسعة في اجتهاد الرأيء فأما 
أن يكون توسعة لأن يقول الناس بقول واحلِ منهم من غير أن يكون الحق 
عنده فيه فلاء ولکن اختلافهم بدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا»؛ أي : 


)0( أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه» باب تعظيم السنن والحث على التمسك بها 
والتسليم لها والانقياد إليها وترك الاعتراض عليها )۳۷۸/١(‏ برقم .)۳۸١(‏ قال 
شیخنا : (وإسناده صحیح عند الخطیب» ورواه آحمد.(۱/ ۴۳۷) برقم (۳۱۲۱) من طريق 
شريك بلفظ : (أراهم سيهلكون! أقولٌ: قال النبي بيا ويقول: نهى أبو بكر وعمر) 
وفيه ضعف»› لكنه من باب الحسن لغيره بشاهده الذي قبله › ورواه الدارمي في سننه في 
المقدمة» باب ما يتقى من تفسير حديث النبى ييل وقول غيره عند قوله لل )٤١١/١(‏ 
بر( 16 من کین سجر بن لمان فن اه لظ اما افون آن تمنو او 
يخسف بكم آن تقولوا: قال رسول الله بي وقال فلان؟)ء فإن كان سليمان أدرك ابن 
عباس فالإسناد صحيح» وإن لم يثبت» فهو حسنن لغيره بما تقدم من الطرق). 

(۲) ذکره ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله» باب جامع بیان ما يلزم الناظر في 
اختلاف العلماء (۹۰1/۲) برقم .)۱۹۹٩۹(‏ 
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في المسائل التي يحتملها الاجتهاد كما تقدم في القصة التي نقلها رجاء بن 
مُرجّى في خلاف عمار بن ياسر وابن عمر ڪن وما تقل عن ابن مسعود 
طب في هذه المسألة؟؛ لأن المسألة اجتهادية فالإمام أحمد ل رآها من 
باب الاجتهاد» وغيره يتبين له وجه الصواب فيقول: هذا هو الصواب. 

وليس معنى ذلك آنك تقول في هذه الحال: أن كل إنسان له أن يختار 
هذا أو هذا القول» بل من ظهر له الصواب يجب أن يعمل به» لكن من خالفه 
من أهل العلم فلا يخطئه» مثلاً: يرى بعض أهل العلم أن لحم الإبل ينقض 
الوضوء. والمسألة فيها خحلاف» وجمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية 
يقولون: لا ينقض. وذهب الإمام أحمد كث إلى أنه ناقض والأدلة في هذا 
معلومة» هي من المسائل الخلافية لكن القول الصواب أنه ناقض» فمن خالف 
من أهل العلم واختار هذا القول لا ببَدَّع ولا يُنكر عليه» ولهذا لو صلى إنسان 
من أهل العلم وهو یری أن لحمه لیس بناقض جاز أن نأتم به ولو أكلء فلا 
يجوز آن نخالفه ونقول: لا؛ أنت أكلت لحم جزور ووضوۇك لا يصح؛ لأنه 
یقول: آنا آری عدم النقض. ولو صلی إنسان وقد خرج منه دم وهو يراه لا 
ينقض» وصلى خلفه من يقول: إنه إذا خرج دم كثير فإنه ينقض الوضوء. فإنه 
يُصلي خلفه وإن كان يرى آنه ناقض؛ لأنها من المسائل الاجتهادية التي لا 
ينكر على المخالف فيهاء وإن كان الصواب أن الدم ليس من نواقض 
الوضوءء وهذا الباب باب واسع والمسائل فيه كثيرة. 

فالنظر في الأخبار حال النقاش وحال الخلاف يجب أن تنزل الأخبار 
منازلهاء فإذا كان الخبر واضحاً بيناً وصحيحاً ولا يحتمل فيجب العمل به 
وإذا کانت الأخبار محتملة فإنه لکل ما أخذ ویُولّی ما تولی كما قال عمر بن 
الخطاب لعمار بن ياسر ولي لما خالفه في مسألة التيمم» وکان قد خفي 
الدليل على عمر ط4 . 

ثم إن شدة الخلاف في مثل هذا تؤدي إلى التعصب» حينما ينظر إنسان 


(۱) سبق تخریجها ص(۲۳). 
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في خبر من الأخبار ويرى أن متبوعه أو أن إمامه الذي يقتدي به يقول بهذا 
الخبرء فعند ذلك يتعصب له ويرى أن قوله هو الصواب ويعتقد أنه لا يجوز 
مخالفته في هذه المسألة وفي غيرها ثم يحصل الفساد والشر الكثير» وهذا 
وافع كيرا حينما لا ينظر الإنسان إلى ما بيترتب على ذلك من المقاسد 
والسيئات التي تترتب على التعصب» وأيضا من ذلك عدم التبصر في النظر في 
الآخبارء فقد ينظر الإنسان في خبر من الأخبار ويرى أن هذا الخبر يقتضي 
وجوب هذا الشيء وآنه واجب يجب العمل به» أو يرى أن هذا أمراً محرماً 
ويجب الانتهاء عنه» وهذا أمر حق مثل: إنسان يرى منكراً من المنكرات 
والرسول ي يقول: «مَنْ رى نكم مُنْكراً ليره يدو لن لَمْ بََْطِمْ يسانو 
إن لَمْ بَسْتَطِغ فبقَلهء وَذَلك أضْعَفُ الابما“ . أو يرى أمراً من الأمور 
الواجبات والواجب يجب الإتيان به - وهذا هو الأصل - فيرى شخصاً لم 
يمتثله» أو يرى إنساناً أو جماعة ارتكبوا منكراً فيريد أن ينكر هذا المنكر بأي 
حال» أو يريد أن يعمل بهذا الواجب في أي حال» ولا بنظر إلى حال 
المأمور ولا ينظر إلى حال المنهي ولا ينظر إلى حال الزمان والوقت» ومن 
ذلك يحصل فساد كبير وشر كثير» وهذا يقع حينما تقع الغيرة الشديدة التي لا 
يصحبها العلم ولا البصيرة» فيسمع من يريد الإنكار النصوص والأدلة في 
وجوب الأمر بالمعروف أو وجوب الجهاد أو وجوب شيء من الواجبات فيريد 
أن يغيره على آي طريق وعلى أي سبيل» وحينئٍ يأتي قول أهل العلم في كيفية 
النظر في هذه الأخبار لأن الشيء قد يكون واجباً في حال وليس واجباً في 
حال أخرى» فمسألة النظر في هذه الأمور يجب أن تكون بعينين بصيرتين وأنه 
حينما ينظر إلى أمر من الأمور يجب تغبيره» أو واجب ضَيّع يجب العمل به 
E E e e O)‏ 


الإيمان يزيد وينقص. وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبانء برقم (۹٤)ء‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري طا . 
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فإنه ينظر إلى الحال هل يمكن القيام بهذا الواجب؟ هل يمكن إنكار هذا 
المنكر؟ من يخالفك في هذا لا يخالفك في أن هذا منكر أو أن هذا يجب 
إنكاره» لا يخالفك في وجوب الإنكار. إنما المخالفة في كيفية الإنكاز وفي 
يقة الإنكار هل يكون الإنكار بهذا الطريق؟ أو أنه بغيره؟ ولهذا لم يزل أهل 
العلم ينظرون في أمثال هذه الأفعال التي تقغ منذ القدم» بنظرون إليها بعين 
البصيرة وينكرون بالطرق الشرعية» ويتلافون ما يترتب عليه من المفاسد 
والشرور وهذا معلوم من الأدلةء فيظن هذا أن هذا منكر فيجب الإنكار على 
كل حال» وهذا خطاً باتفاق أهل العلم» ولهذا النبي بيه كان برى أو يبلغه 
بعض ما ظاهره منكرٌ في الشريعة فيسكت عنه؛ لما يترتب عليه من المفاسد 
والشرور» وليس كل من قير على إنكار المنكر يجوز إنكاره فهو وإن كان 
قادرا على الإنكار» فعليه النظر في عواقب أمره ونهیه» حتی یتبین له هل ینکر 
أو يسكت» وهذا متقرر في أدلة الشريعة في نصوصها. 
وبعض الناس ينظر إلى المفاسد والسيئات فيضخمها حتى ينسى 
الحسنات» وبعضهم ينظر إلى الحسنات والمصالح فيضخمها حتى تغطي على 
المفاسد فلا يبصرهاء وهذان صنفان متقابلان في كل زمن وفي كل مکان» 
يوجد في کل زمان طائفتان ويوجد صنفان على هذا الوصف» ومبدآن لكل 
مبدا مُتّبع وقائل وناصر ومتکلم من ينظر إلى الحسنات فیضخمها حتی لا يرى 
سيثة في زمانه أو في مكانه أو في بلده» فيقابله من يرى السيئات فيعظمها 
ویضخمها حتی لا يحکي ولا يرى حسنة واحدة» فهذان صنفان بعيدان عن 
الطريقة الشرعية» وهناك صنف ثالث يرى بعين البصيرة ويرى الحسنات وينزلها 
منازلها الشرعية» ويرى السيئات وينزلها منازلها الشرعية فعند ذلك تتقابل 
الحسنات والسيئات فينظر هل يمكن إقرار الحسنات وإنكار السيثات فهو 
الواجب» فإن لم يمكن هذا ولا هذاء ولم يمكن أن تنكر السيئة إلا بزوال 
حسنة أو بوقوع سيئة مثلها أو هي أشد منها فيتوقف» فتارة يأمر وتارة ينهى 
وتارة بفصل وتارة يقول: إن هذا الفعل يجب التوقف فيه. 
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وهکذا من کان له عینان بصیرتان ینظر بھماء أما من کان ینظر بعین 
واحدة فإنه يقع في الخطأء وهذا كله من قصور النظر والعلم» فأهل العلم تارة 
يأمرون بالواجب وتارة ينهون عن المحرم وتارة يسكتونء أما أهل النقص 
وعدم البصيرة فإما أن يأمروا ولا ينهوا أو ينهوا ولا يأمروا» هذا لا يجوز» بل 
الواجب أن يكون المنكر صاحب بصيرة في حال أمره ونهيه» ينظر إلى 
المحاسن فيدعو إلى زيادتها وينظر إلى المفاسد ويجتهد في إزالتها أو 
تخفيفها» كل بحسب قدرته ونظره» وإذا كان إنكاره لهذه السيئة يلازم الحسنة 
ولا يكن إلا بروال:الحستة نظ إلى السستة فإن كانت الجسنة ية يسيرة 
لا يترتب عليها مفسدة أنكر السيئة» وإن كانت حسنة عظيمة إذا أنكر هذه 
السيئة أو هذا المنكر ترتب عليه زوال هذه الحسنة العظيمة لم ينكر وتوقف 
ورأى متى يكون الإنكار» وهذا مبحث واسع يحتاج إلى بسط طويل وإلى 
أمثلة» والمقصود هو بيان هذه القاعدة والإشارة إلى شيء منها. 

فأسأله ل التوفيق والسدادء وأن يجعلنا من الهداة المهتدين آمين إنه 
جواد كريم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


درم2 ارز 


الفهارس 
له 


k٠ 


سالط ف§ أحوال النظر في الأخبار 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
اختلاف أمتى رحمة ٥‏ 
إِذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة أبو أيوب و ٤‏ 
إذا أكل أحدكم طعاماً ابن عباس ي ۹ 
إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله عائشة وا ۹ 
إذا انتعل أحدكم فليبداً باليمين أبو هريرة و ۹ 
إذا حكم الحاكم فاجتهد عمرو بن العاص وط ۳ 
اصبروا فإنه لا ياتي عليکم زمان انس واه ٥‏ 
إن اله تعالى جعلني عبداً كريماً عبد الله بن بسر ظا ۹ 
أن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت عبد الرحمن بن أَبرّى طله ۲۲ 
أيُّما امرأةٍ نكحت بغير إذن وليها عائشة وا ۱۹ 
الدنيا ملعونة أبو هريرة ط4 1 
قصة بريرة ابن عباس وغيره وون ۱١‏ 
قصة زواج النبي لا بميمونة و ابن عباس وغيره از ۷ 
کان الطلاق على عهد رسول الله عا ابن عباس وا ۱۱ 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها بريدة طف ۱۹ 
لا تأکلوا بالشمال جابر طا ۱۲ 
لا ينكح المحرم عثمان طف ۱۸ 
لقد ارتقیت يوماً على ظهر بیت لنا ابن عمر و ٤‏ 


من رأی منکم منکراً فلیغیره آبو سعید واه ۹ 
النزاع في عدة المتوفى عنها زوجها أبو سلمة وغيره وا 9 
هو الطهور ماؤه أبو هريرة وله 8 
یا غلام سم الله عمر بن أبي سلمة ۹ 


رسالة ف§ أحوال النظر في الأخبار 


فهرس الآثار 


طرف الأثر الراوي رقم الصفحة 
لا بد للناس من تنفيس الحسن كا 
ليس أحد إلا يؤخحذ من قوله ابن عباس وا ٣٢‏ 
لیس أحد من خلق الله مجاهد ذد ۲٦‏ 
ما أحب أن أصحاب رسول الله ية 

لم يختلفوا عر بن عبد العزيز ك4 ٣٢٠‏ 


هذا الذي آھلککم ابن عباس وا ۷ 


رسالة ف أحوال النظر في الأخبار 


0 


ا 


f 
کے‎ 


فهرس المراجع 


الإجماع: لبي بكر محمد بن المندر» تحقيق وتخريج: الدكتور أبو حماد 
صغير أحمد» نشر دار عالم الكتب» الرياض» الطبعة الثانية ٤١٤١ه.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: للمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزيةء قرأه وعلق عليه وخرج أحاديثه وآئاره أبو عبيدة 
مشهور آل سلمان» نشر دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 
الأم : للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق وتخريج: الدكتور/ رفعت 
فوزي» نشر دار الندوة العالمية» الرياض» ودار الوفاءء مصرء الطبعة الثانية 
٥۵‏ هھهھ. 

تقريب التهذيب: لاإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق 
وتعليق: أبو الأشبال صغیر أحمد شاغف الباکستانی» نشر دار اا 
الرياض» الطبعة الثانية ۳١١٤١ه.‏ 

جامع بيان العلم وفضله: لأبي عمر يوسف ابن عبد البر»ء تحقيق: أبو 
الأشبال الزهيري» نشر دار ابن الجوزي. الدمام» الطبعة السادسة ١٤١١٤١ه.‏ 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري : للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» اعتلى به/ نظر الفاريابي» نشر دار طيبة» الرياض» الطبعة 
الأولى ۹ھ 1 

الفقيه والمتفقه: للحافظ أحمد بن علي المعروف بالخطيب البخدادي» 
تحقيق: عادل العزازي» نشر دار ابن الجوزي. الدمام» الطبعة الأولى 
۷ه 

الكتب الستة (صحیح البخاري› وصحیح مسلم» وسنن أبي داود» وجامع 
الترمذي» وسنن النسائي الصغرى» وسنن ابن ماجه): طبعة مصححة ومرقمة 
ومرتبة من قبل بعض طلبة العلم بإشراف ومراجعة الشيخ صالح بن 
عبد العزیز آل الشيخ» نشر دار السلام» الرياض» الطبعة الثالثة ١١١٤١ه.‏ 


C=‏ رسألة قم أحوال النظر في الأخبار 


۹ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين علي بن ابي بكر الهيثمي› 
نشر دار الريانء القاهرة ١١١٤٠ه.‏ 

١‏ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد» طبع مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف» المدينة المنورة ١١١٤٠ه.‏ 

١‏ - المستدرك على الصحيحين: للحافظ أبي عبد الله محمد النيسابوري 
المعروف بالحاكم» تحقيق ودراسة: الدكتور محمود مطرجي» نشر دار 
الفكر» بيروت» الطبعة الأولى ١١١٤١ه.‏ 

١‏ - مسند الدارمي: للحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق: حسين 
سليم» نشر دار المغني» الرياض» ودار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى 
۱ه 

۳ - المعجم الكبير: للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق وتخريج : 
حمدي السلفي» نشر دار إحياء التراث العربيء الطبعة الثانية ٤١٠٤٠ه.‏ 

٠‏ - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: 
للعلامة محمد بن عبد الرحمن السخاوي» دراسة وتحقيق: محمد عثمان 
الخشت» نشر دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ 


رسالة ف§ أحوال النظر في الأخبار 


الموضوغ 


E SASS RA مقدمة الرسالة‎ 


أحوال النظر في الأخبار AES Raa e‏ 
النظر الأول: النظر فى السند RESA ER‏ 
النظر الثانى : النظر فى المتن E LO‏ 
القفرة با كارن ن الاخار fe RS RRS as‏ 
المسائل التي اذعي فيها الإجماع وورد نص على خلافها A‏ 
المسالك التي يسلكها الناظر في الأخبار عند ظهور التعارض بينها في نظره 
E RSA RES SARA‏ ا 
المسلك الثاني : النسخ OST SOLES SSR‏ 
المسلك الثالث: الترجيح a ARE RSNA‏ 


2 


المسلك الرابع : التوقف Ess ASS‏ 
آنواع المسائل DEEN ASSESS‏ 
الأول: الخلافية EAA RA TEDE‏ 
الثاني : الاجتهادية aE ELS DENE SOA‏ 
صور مشرقة من أدب الخلاف بين أهل العلم ees Se‏ 
تحقيق القول في أن الخلاف قد يكون رحمة e E‏ 
توجيهات يحسن التنبه لها حال الخلاف TY‏ 
الفهارس hE EO ae AAAS‏ 


